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طبع بمطابع !" 


افة تعبرالمقالات المنشورة عن آراء مؤلفيهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأى .وجهات نظرء إلا إذا أشارت إلى ذليلتضراحة 66 


العدد السايع والستون ‏ أغسطس. 


م 


وبالشاهرة. 


جللالسمين 


ا هذا كتاب اجتمع له كثير من شرو 
النجاح. ولكنه نجاح من نوع معين: ليس 
فى رأيى أفضل الأنواع. فمؤلفه أستاذ 
عرموق عمل منت اواخرافخمسينيات 
مدرسا ثم استاذ بجاممة إنجليزية مريقة 
هى جامعة كامبردج؛ ونشر خلالها 
ويعدها الكثير من الكتب التى تجمع 
جممًا موفقنا للفاية بين الاقتصاد 
والسياسة والفلسفة والأخلاق. ومن ثم 
حظلى بتقدير واسع بين طلبة ملم 
الاقتصاد وأساتنته. وعلى الأخص بين 
المشتغلين بقضايا الرفاهية الاقتصادية 
اوالعلاقة بيئهما؛ يعد 
.ريس فى جامعة كامبردج. 
انتقل للتدريس فى جامعات مرموقة 
أخرى: كجامعة لندن كم اكسغورد واستااً 
زائرا فى جامعات هارفارد وكاليضورنيا 
(بيركلى) وستاتفورد ومعهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا الشهير. 
واتصل اتصالاً وثيق بالأستاذ الباكستانى 
الشهيرأيضا «محبوب الحق» وتعاون 
الاثنان فى صياغة وتطوير مضهوم 
التنمية الإنسانية 0دمد) 
(ودموماء0 الذى تبنته الأمم 
المتحدة وأنشات مكتبا بهذا الاسم تابعاً 
البرنامج الأمم المتحدة للإنماء وتوج هذا 
كله يحصوله على جائزة نوبل فى 

الاقتصاد فى سئة 1494 
هذا هوالأستاذ الهندى الأصل 
«أمارقيا سن (560 87311[3) والكتاب 
) كه معدو مم10 


نا لممكج0 
وترجم مؤخراً إلى العربية تحت 
عنوان؛ التنمية حرية (ترجمة شوقى 
جلال: سلسلة عالم المصرفة, الكويت, 
ايو .)5٠١4‏ 

الأستاذ مرموق. والموضوع مهم 
والعنوان جذاب. وجائزة نويل تغرى أى 
شخص بقراءة ما يكتبه الحاصل عليها 
وعلى الرغم من هذا كلهء كان يعترينى 
أثناء قراءة الكتاب شعور قوى بعدم 
الارتياح؛ كان ييزداد قوة كلما زاد ما قراته 


ترجمة: شوقى جلال 


الكويت: عائم المعرفة, 704 


أداة لاا 0 


ا 


ما الملكسب الذى نحققه من النظر إلى الفقر وسوء الحالة الصحية. وانقراد حزب 
واحد بالحكم: وموقف بعض التقاليد: فى بعض الثقافات: موققاً سلبيًا من خروج 
المرأة إلى العمل: وكأنها مجرد صور مختلفة لشىء واحد هو فقد الحرية؟ 
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.ورحبت بالطلبء إذ كانت فرصة لاكتشاف 
ما الذى يعجبنى فى الكتاب بالضبط 
رغم كل ما ذكرته من شروط النجاح 
المتوفرة له. فلما عدت القراءة فيه عثرت 
على ما أبحث عنه؛ يل هالنى ما وجدت 
من اسباب تدعو لعدم الارتياح بل 
والفضب. وهاائذا أعرض على القارئ ما 
وجدث 

الايشك أحد فى أن الإنسان كثير 
الحاجات والرغبات. قد يكون الاقتصادى 
مبالقًا عتدما يصف هذه الحاجات 
والرغبات بأتها «غير محدودة» ولكنها يلا 
شك كثيرة جداً حتى ليصعب حصرها 
الإنسان يحتاج إلى أشياء مادية وير 
مادية. من ماكل ومليس ومأوى» إلى وسائل 
الانتقال من مكان لآخر إلى وسائل للدقاع 
عن نفسه وللاتصال بالآخرين ولتكوين 
علاقات اجتماعية.. إنخ. 

اقد يكون كل هذا من قبيل «الحاجات» 
الحرورية التى لا يستطيع الإنسان 
الاستفناء عنهاء ولكن هناك أيضأً الكثير 
.مما يرشب فيه الإنسان ويطمح إليه دون 
أن يكون ضروريًً بهذا المعنى. فهو يرغبٍ 
فى الحصول على مختلف وسائل الترفيه 
عن النقس والتخفيف من عناء العملء 
وعلى ما يمكنه من المباهاة أمام الآخرين 
أوالتفوق عليهم. أو حتى ما يمكنه من 
السيطرة عليهم وإثارة الغيرة فى نفوسهم. 
.وهو يرشب فى التعبير عن مكنون نفسه 
بممارسة نوع اوآخر من الفنون. وييريد 
الشمور باللماتينة والتخلص من كل ما 
يخيفه من المستقل. كاللوت اوفقد شخص 
عزيز عليه اوالفقراوالبطالة اوالوحدة.. 
الع 
"لد تكون حاجات الإنسان الضنرورية 


التجدد و 
والأحوال: فهى فى مجتمع صغير غيرها 
فى دولة كبيرة. وفى القرية غيرها فى 
المديئة, وهى فى مجتمع بدوى غيرها فى 
إزرامى مستقرأومج تمع 
اصتاعى.. إلخ. 

والحاجات والرغبات الإنساتية: وإن 


بحسب مزاجه وميوله؛ ويحسب قدراته 
المقلية والجسمائية, ويحسب ما إذا كان 
رجلا اوامراة: صغيرا أوكبير السنء 
مسلمً أ ومسيحيًً اويهوديا.. إلخ. 
ولكن مادامت الحاجات والرشبات 
الإنسانية كثيرة ومختلفة على هذا 
النحوء فالقيود التى يمكن أن تفرض 
عليها وتمنع الإنسان من إشباعها؛ لابد 
أن تكون كثيرة بدورها ومتنوعة. فهناك 
الفقر مثلاً. كقيد أ مائع من موانع إشباع 
الحاجات وهناك ضعف الصحة الذى قد 
يمنعك من ممارسة كثير من رغباتك» 
وهناك الجهل وقلة المعلومات مما قد 
يمنعك من الوصول إلى رضك الذى 


اللعرقة. وهناك الاستيداد الذى قد 
يمارسه شخص آخر ضدك فيمنعك من 
إشباع حاجاتك اوتحقيق رغباتك. ولكن 
الاستبداد قد يأتى فى صور كثيرة: ومن 
'مصادرمختاغة.فهوقد يصدرمن الدولة 
ضد شعيهاء أو من الرجل ضد المرأة: أو 
الأب ضد أولادة أورب العمل شد 
العاملين فى مؤسسة. وقد يأتى من 
المؤسسة الديقية بل ومن العرف 
والتقاليد الاجتماعية السائدة التى قد 
تشعرك بالعار إذا قمت بإشباع بعض 
رغباتك» ناهيك بالطبع عن «الإرهاب» 
الذى شاع حديثا الكلام عنه وإضافته إلى 
ما يمكن أن يحرم الإنسان من فرص 
إشباع حاجاته وتلبية رغباته.. إلخ... 
ومع ذلك فلابد أن نلاحظ أيضنًا ان 
نفس هذه الأشياء التى يمكن أن تكون 
سببًا فى حرمائك من إشباع بعض 
حاجاتك قد تكون أيضاء بل وفى نفس 
الوقت, مصدرا من مصادر إشباع حاجات 
أخرى. فالدولة قد تحرمك من أشياء, 
كالسفر إلى خارج البلاد مثلأ: ولكنها قد 
اتتيح نك اشياء أخرى مرشويًا فيها/ 
كالوظيفة الثانية مثلاً أو الحماية من 
الإرهاب. والتقاليد السائدة قد تشعرك 
بالعارمن تلبية رغبات معينة. ولكنها قد 
تفرض على الآخرين مساعدتك عندما 
تبلغ سن الشيخوخة مثلاً. وقد يحدث 
العكس بالضبط فى ظل تقائيد أخرى 
تحررك من الشعور بالعارإذا قمت 
بأعمال معينة؛ ولكنها تحرمك من هذه 
المساعدة فى الشيخوخة.. إلخ. 


كل هذا بيدواوضح من أن يحتاج إلى 
ذكر وليس فيه اى جديد مما لا يعرفه 
القارئ؛ بل قد تحتاج فقط إلى تذكيره. 

الجديد فقد هوفى طريقة الأستاا 
«أمارتيا سنء فى التعبير عنه. وهنا هو 
بالضبط ما دعائى إلى البدء بالتعبير 
عنه بطريقة مختلفة. 


أشياء كثيرة ومختلشة إلى أصل واحد. 
كما فى رد إشباع كل الحاجات والرغبات 
الإنسائية إلى شىء واحد هو«التمتع 
بالحرية.. وهناك ايضا الجاذبية 
المستمدة من فكرة الحرية نفسها 
افالنظر إلى مختّلف انواع الإشباع 

نواع الحاجات والرغبات على 
أنها كلها تتضمن تحقيق هذا الهدف 
السامى والرفيع «الحرية» فيه إعلاء 
وتفخيم لهذه الحاجات والرغبات: ويزيد 


حاجتك إلى الطمام اصبح لديه 
«حريتك فى أن تاكل او لا تأكل إذا جعتء 
وكذلك حاجتك إلى الملبس والماو 
والمعرفة والتنقل من مكان لآخر.. إلخ» 
كلها تحولت إلى حريتك فى أن تحصل 
على هذا أوذاك اولا تحصل عليه؛ أو 
حريتك فى أن تفعله أو لا تفمله. إذا 
كان الأمركدنك, فإن كل الموائع 
والعقبات التى قد تحرمك من الحصول 
على هذه الأشياء التى تحتاجها أو 
ترشب فيها؛ يمكن أن تعبر عنها يدورها 
بالقول بأنها قيود على الحرية». الفر 
اقيد على حريتك فى الحصول على 
الكثير من ضروريات الحياة وكمالياتها. 
وضعف الصحة يصبع قيدا على 
حريتك فى الحصول على كل ما يتطلب 
توفر صحة جيدة: والجهل أو عدم وجود 
افرصة أمامك للذهاب إلى المدرسة أو 
الجامعة يصبح فيد على حريتك فى 
أن تحصل على المعرفة, وكذالك استبداد 
الدولة وفرض المؤسسة الدينية رأيها 
وتفسيرها الخاص للدين؛ وسيادة. 
تقاليد أوأعراف ممينة تصعب 
مخالفتهاء وكذلك فهر الرجل للمرأة أو 
الأب لأولاده.. إلخ. 

هذا المسلك الذى اختاره الأستاذ سن 
قد يبدواللوهلة الأولى مقبولاً ولا غبار 
عليه؛ بل قد يبدو للوهلة الأولى أيضا 
جذابًً ومفيدا. فهناك بالطبع جاذبية رد 


ولعن هذا المسلك له أيضا مثالبه 
وعيويه الخطيرة. هى السب على الأرجح 
افيما شعرت به من عدم الارتياح لدى 
قراءة الكتاب لآول مرة دون أن أدرك على 
القورسببه: ثم تبين لى مع التفكير فى 
الأمرء وهذا هو ما سأحاول الأن ان أبيته 

ما المكسب الذى نحققه من النظر 
إلى الفقر وسوء الحالة الصحية, وانضراد. 
حرب واحد بالحكم. وموقف بعضٍ 
التقاليد: فى بعض التقافات. موققًا 
سلبياً من خروج الحرأة إلى العمل. وتدخل 
الدولة فى نظام السوق بفرض أسعار 
جبرية لبعض السلع أوتوجيه 
الخريجين إلى ذوع من الوظائف دون 
غيرها.. إلخ:ما المكسب الذى نحققه من 
النظر إلى كل هذه الأشياء. المختلفة أشد 
الاختلاف وكانها مجرد صور مختلفة 
الشىء واحد هو فقد الحرية؟ اليس هذا 
المسلك فى الحقيقة مجرد تللاعب 
بالألفاظ يحجب من الحقيقة أكثر مما 
يكشف عنها؟ 

انعم فى الفقر حرمان من الحرية, 
بصورة أو باخرى. كما أن تدخل الدولة 
برض بعض الأسعارالجبرية. فيه ايض 
حرمان من الحرية, بصورة أو بأخرى, 
ولكن الا ترى الفوارق الشاسمة بين 
هاتين الصورتين من صور «فقدان 
الحرية.؟ هناك أولاً الشارق فى درجة. 
الخطورة. ففى الحالة الأولى (الفقر) 
يتمثل فقدان الحرية فى فقد حرية 
الاختياربين الحياة أوالموتء إقد يصع 
ال شرم .مضطراء إلى اموت 


جوماء اوفتد الحرية بين 7900 


6 وجعهاتنظر 


الزعم بآن 
نظام السوق هو النظام 
الأكثر كفاءة 
هونفسه محل جدل. 
خاصة إذا 
فهمنا الكفاءة بمعنى 
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١  رطظن وجهات‎ 


الحرية.. أداة للشذهيرلةة 


العيش كادمى والعيش كحيوان. أو بين 
الشعور بالكرامة وبين الثال امام الغير: 
آما فى الحالة الثانية (تدخل الدولة 
بشرض أسعار جبرية) فالحرمان من 
الحرية يتعلق بحرمان منتج السلعة من 
اقتضاء اعلى ثمن ممكن. ومن الاتجاه 
إلى إنتاج السلع الأكثر ربيحا؛ وحرمان 
بعض المستهدكين الأكثر ثراء من 
الحصول على السلع التى فضت 
أسعارها.. إلخ. بل إن الحرمان من الحرية. 
الذى يصيب بعض الأشخاص فى حالة. 
فرض أسعار جبرية لبعض السلع قد 
تقابله زيادة فى درجة الحرية المتاحة. 
الأشخاص اخرين هم الفقراء من 
المستهلكين الدين لم يكونوا قادرين على 
استهلاك هته السلع قبل تَخفِيض 
أسعارها. 

بالإضافة إلى ذلك هناك اختلافات 
ابين درجة الشعور بالقهر الذى 
يتضمنه الحرمان من الحرية فى الأحوال 
المختلقة. فالشعور يفقدان الحرية الذى 
يلازم الفقرمتلاً: هو شعور شديد الوطأة 
باللقارتة مثلاً بشعور المرء الذى يحرم من 
تحويل أكثر من كمية معينة من عملته 
الوطتية إلى عملة أجنبية. إذن فالحديث 
على هده الأنواع المختلفة من الحرمان او 
من عدم إشباع الحاجات أوالرغبات وكائها 
كلها مجرد صور مختافة لشىء واحد هو 
«الحرمان من الحرية» قد يتضمن تمييعا 
اللأمور وخلط فيما بينها قد يكون ضرره 
أكبر من نقعه. 

هناك ايض الضرر الناتج عن التسرع. 
فى حسم قضايا لازال يحتدم عليها 
الخلاف بشدة. وذلك بتصوير المشكلة فى 
كل هذه القضايا على أنها فى نهاية الأمر 
مجرد اختلاف بين انصار الحرية 
واعدالها. وحيث اننا جميعا. فيما يبدو 
مستعدون للتسليم بأن الحرية شىم 
مرقوب فيه دائماً: وهدف ثبيل فى جميع 
.الظروف والأحوال: فما أسهل أن نقع فى 
الفخ بأن تتصور اننا لابد أن ننحاز إلى 
صف ذلك الطرف الذى ينتصر للحرية 
ضد اعداء الحرية: فى 


اخد مثلاً منافشة مؤلف الكتاب 
اللخلاف بين أنصار نظام السوق وأنصار 
تدخل الدولة فى فصل بعثوان «الأسواق 
والدولة والحرية الاجتماعية.. إنه 
يعترف على عجل بأن الدوئة قد يكون 
تدخلها ضروريًا لتحقيق درجة أكبر من 
العدالة, كلما آخل نظام السوق بهاء ولكن 
تقوم بإنتاج ما يسميه الاقتصاديون 


بالسدع العامة (0008) #الطراظ). 
ويتقصد بها السلع والخدمات النتى لا 
يعود النفع من استهلاكها على شخص 
معين أ ومجموعة محددة من الأشخاص 
بل على المجتمع بأسره, كخدمة التعليم 
مثلأ اوالدفاع اوالخدمات الصحية او 
الحدائق العامة.. لخ حي قد لا يكفى 
حافز الربح وحده نضمان إنتاج هذه 
السلع العامة يعترف الأستاا سن بهذا 
على عجل؛ ولكنه يجعل التأكيد الأكبر 
فى هنذا الفصل؛ والرسالة الأساسية التى. 
يخرج بها القارئ منه بأن نظام السوق. 
أى عدم تدخل الدولة فيما يتخذه الأفراد 
من قرارات الإنتاج والاستهلاك: هو 
ام الأفضل. ويبرر ذلك نيس افقط 
بالدفاع التقليدى عن نظام السوق بأنه. 
يحقق درجة أعلى من الكفاءة (اى معدلا 
.أكبر لنمو الإنتاج) ولكن أيضنًا بآن نظام 
السوق. بمقتضى تعريفه نفسه؛ يترك 
الناس أحراراً فى عققد الصفقات وات 
القرارات. فنظام السوق له إذنء فى رأى 
الأستاذ سن تلك الميزة الإضافية, يصرف 
النظرعن ميزة الكفاءة: وهى تحقيق هذا 
الهدف الأسمى وهو «الحرية, 
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الأمرد معروضا على هنذا التحوء ييدو 
إذن محسومًا لصائح نظام السوق. ولكن 
الحقيقة هى انه أبعد ما يكون عن الحسم. 
ففضلاً عن أن الزعم بآن نظام السوق هو 
النظام الأكثركفاءة هونقسه محل جل 
خاصة إذا فهمنا الكقاءة بمعنى واسع 
يشمل اعتبارات اخلاقية وجمالية, 
بالإضافة إلى الاعتبارات الكمية والمادية. 
البحثة. وبمعنى يشمل مصلحة الأجيال 
القادمة كما يشمل مصلحة الجيل 
الحالى. وكل هذا قد يبررتد خلا كبيرا من 
جانب الدولة. فضلاً من ذلك. فإن 
مساهمة نظام السوق فى توسيع دائرة. 
الحرية امام الناس هى نفسها أمرمشكوك 
فيه ويحتاج إلى مزيد من التامل. فترك 
الأفراد أحسراراً فى اتضاذ قراراتهم دون 
تدخل من الدولة قد يبدو للوهلة الأولى 
وبالضرورة: اكثر تحقيقا للحرية من نظام 
يخضمهم لمختلف أنواع الأمر والتهى» 
ولكن تضاعل قرارات الأقراد «الحرق قد 
ينتج عنه نظام أسوا بكثير حتى من حيث 
الحرية نفسهاء من التدخل ابتداء بالأمر 
والثهى» تماما كما أن قانون الغابة, القالم 
على ترك الحرية المطلقة لسائر الحيوانات 
قد ينتهى إلى نتيجة أسوأ مما يمكن أن 


ايحدث تو اسبعث من البداية حماية. 
اللحيوانات الأضعف. قد يقال إن هنا 
اتدخل فيما يقصده .سن بتدخل الدولة. 
التحقيق العدالة (/019©) , ولكن اعتبار 
العدالة إذا أخذ بمعئى حماية الضعيف 
من اعتداء القوى, هو اعتبار أوسع بكثير 
مما يصوره سن فى هنذا الكتابه ومما قد 
.يتصوره القارئ. ففى كل خطوة نخملوها 
انجد حالة من الحالات الثى قد تستد ص 
بعض التدخل لحماية الطرف الأضعفه 
ونجد أن ترك الحرية للأفراد دون ضابط 
من شأنه ان يقلل من درجة الحرية المتاحة. 
النيعض دون البعض الآخر. المسأئة لا 
اتقتصر على حماية المستهلكين والعمال 
من سطوة المشروعات الاحتكارية. ولا على 
ضرورة تدخل الدولة لتوفير التعليم 
الأساسى لأغراد لن يحصلوا عليه لوترك 
ميدان الاستثمارفى التعليم خاضمًا 
الحافز الربح؛ بل قد يشمل ليضا التدخل 
فى نوع المقررات التى يطلب من التلاميذ 
أن يتعلموها فى كافة مراحل التعليم. 
التدخل فيما يتمرض له مشاهدو 
التليفزيون من إعلانات تجارية بل 
والتدخل لوضع حد لانتشارتمط من 
الحياة يعلى من قيمة الاستهلاك على كل 
اما عداها. قسطوة الإعلاتات ومروجى 
السلع على وسائل الإعلام, وما تؤدى إليه 
من تشجيع سيادة النمط الاستهلاكى 
اللحياة. وهو ما يؤدى إليه بالضرورة نظام 
السوق قد يتضمنان افتئانًً على الحرية 
قد لا يقل خطورة عن التدخل الشديد 
من جانب الدولة. إنى لست الآن بصدد 
الدفاع عن تدخل الدولة فى هذا الأمراو 
ذاك. ولكنى فقط اريد أن ألفت النظر إلى 
أن نظام السوق, إذا كان يعطيك بعض 
الحريات باليد اليمنى. فهو قد يسلبك 
حريات أخرى باليد اليسرى. والأرجح أن 
هذا القول يتطبق على أى نظام؛ ولي 
على نظام السوق وحدى فالزعم بأن نظام 


الدولة: هو زعم خاطئ ومتسرع. 
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اوفلناخد طريقة مناقشة الأستاا 
سن لوضوع تسلاقى الحسطسارات أو 
الثقافات» وعلى الأخص تعرض ثقافات 
بلاد العالم الثالث لفزو الثقافة أو 
الحضارة الغربية: فى فصل بعنوان 
«الثقافة وحقوق الإنسان». 

اهنا أيضا يعترف الأستا سن على 


العدد السايع والستون. أغسطس 1٠04‏ م 


عجل بأن الموضوع له يعض الخطورق. 
ويتظامر بأنه يقدروجاهة رأ 
المتخوفين من ,غزو ثقافة الغرب 
اللثقافات الوطنية لختلف امم العالم 
الشالث. بل ويرى بعض الشبه بين نتيب 
هذا الغزو وما يتعرض له بعض انواع 
الحيوانات من خطر الانقراض. ولكن 
ما الرسالة التى يخرج بها القارئ من 
هذا الفصل؟ الرسائة هى أنه لا خطر 
هناك فى الحقيقة ولا دامى البتة 
الخو وثاذ يا ترى؟ اولاً أن الحضارات 
والثقافات تتفاعل دائما فيما بينها: ويندر 
أن تجد سمة من سمات حضارة اوثقافة. 
بعينها «نقية. مائة بامانة. ولم تدخل فى 
تكوينها عناصر من ثقافة آخرى. حتى 
الأكولات الهندية غزت المطاعم البريطائية 
والمطبخ الإنجليزى. وكل القيم التى ذعتز 
بهاء كالتسامح والديمقراطية والتى هى 
انفسها عادة للغربه موجودة بدرجة أو 
باخرى فى كثير من الثقاقات الأخرى 
كالهنديةاوالإسلامية. فما الذى 
يستخلص من هنا؟ يستخلص أن الهند 
تفزو الغرب بثقافتها مثلما يعزو الغرب 
الهند (وإن كان المثل الذى يضربه لغزو 
الهند للغرب هو غزو طبق دجاج المارسالا. 
اللمطاعم البريطائية) والأشياء التى 
يغزو بها الغرب الهند كثيرا ما تكون 
بضاعة الهند ردت إليها. فما وجه الشكوى 
إذن؟ 

هناك زسالة أخرى يريد المؤلف ان 
ينقلها من خلال هذا الفصل. وهى أن 
الحل فى هذه الأمور: مثله فى سائر 
فصول الكتاب نيس إلا أن نترك للناس 
حرية الاختيار. فها هى الثقافات 
المختلفة معروضة على امم العالم 
الثالثء ثقافة الغرب وثقاقاتهم الخاصة 
.وما على هذه الأمم إلا أن تختا رسن 
ما يجدونه الأفضل: أوما تجد مزاياه 
اكبر من مساوله. اي ان يجروا فى ميدان 
الثقافة ايض حسابًاً للمنافع والنفقات. 
مثلما يجريه الاقتصاديون عند حساب 
الربع والخسارة ويختاروا ما كانت 
منافعه الصافية موجية. 

مل هذا كلام مقبول من مشكر 
اقتصادى كبير: اعتاد الجمع بين علم 
الافتصاد والسياسة والفلسفة 
والأخلاق؟ هل يجوز مثل هذا المفكر ان 
يتجاهل تلك الحقيقة الصارخة: التى 
تصدمنا يوما؛ وهى حقيقة عدم التكاف 
الذى يجرى فى ظله هنا الصراع (اوهذا 
الفزو) بين ثقافة الغرب ومختلف 
ثقافات العالم الثالث وهو عدم تكافظ 
فى القوة الاقتصادية والسياسية 


المدد السايع والنستون ‏ أغتنطس 04م 


الحطرية.. أداةللذهركة 


والعسكرية والدعائية التى تصاحب هذا 
الغزو من ثقافة لأخرى؟ هل يجوز فى 
مثل هذه الظروف ان نكتفى بدصوة. 
الناس إلى ممارسة حرية الاختيار بين 
الثقافات متظاهرين بانهم يتمتعون 
بالفمل بهذه الحرية؟ وإذا كان الأمر 
كدلك الا يذكر هذا الأمر الأستاذ سن 
بما يجرى فى ميدان الاقتصاد من عدم 
تكافؤ وقلة مدالة.مما جمله يعترف 
بوجاهة التدخل لتصحيحه وإن كان قد 
ذكر هذا الاعتراف بسرعة ودون تأكيد 
اعليه؟ فلماذا لا تعتبر عدم التكافق فى 
حالة غزو ثقافة لأخرى على هذا 
النحو مبرراً للتدخل أيضناء ليس فقط 
أو بالضرورة تدخلا من جانب الدولة: 
بل ريما قتدخل المثقشين والمصلحين 
العاملين فى التشاط المدثى: مسن 
يقلقهم بشدة ما يهدد ثقافات العالم 
الثشالث من تصدع واتهيار فى مواجهة 
احملات الغزو العاتية من ثقاقة ليست 
بالضرورة أرقى أو أكثرسموا من الناحية. 
الأخلاقية أوالجمالية ولكنها فقط 
مدعومة بقوة أكبر اقتصادية وسياسية 
سكديا 

فلتنظر أيضًا إلى طريقة الأستاق 
سن فى متاقشة قضية المراة: أوما شاع 
اتسميته مبتمكين المراةه (1900020 
00000 00امع) هنا آيضنًا كم يبدو 
الأمر يسيطًا والحل سهلاً. فالمرأة فى 
العالم الثالث مقهورة وتخضع مختلف 
صور التمييز ضدها. والمطلوب رفع 
القهر عنها والقضاء على مختلف صور 
التمييز ضدها؛ لأن التجاح فى ذلك 
كما يقول سن؛ يحقق مزايا 
ففضلاً عن أنه يلفى صورا مهمة من 
صور الاعتداء على «الحرية فإن تمكين 
المراة على هذا النحو من شأنه تحقيق 
مايا إضافية, كتخفيض معدل 
الخصوية؛ ورفع مستوى صحة وتعليم 
الأطفال؛ خاصة الإثا منهم. بل وقد 
ايساهم فى دعم التقدم الاقتصادى 
والسياسى والاجتماصى بصفة عامة: يما 
فى ذلك حماية البيثة إذ أن هناك بعض 
الدلائل على أن اخرأة إذا اوكلت إليها هذه 
المهام لا تقل كفاءتها فى القيام بها عن 
كفاءة الرجل إن لم تزد عليه من ذلك 
مثلاً ما عشر عليه الأستلا سن من 
إحصاءات عن بعض الولايات الهندية. 
اتدل على وجود علاقة بين ارتفاع تسبة. 
النساء إلى الرجال؛ وانخفاض نسبة 
ارتكاب الجرائم العنيغة. 

الاخريد ان تناقش مدى قوة هذه 
الأدلة من الناحية الإحصائية: فهناك 


بعض الأسباب المتطاقية التى تدفعتا إلى 
اتاييد اعتقاده. وإن لم تكن أسبابًا حاسمة. 
الهم أن تلاحظ أن كل الأمثلة الى 
يقدمها الأستاذ سن على قهر المراة او 
التمييز ضدها هى امثدة من العالم 
الثالث؛ مما يخرج منه القارئ بانطباع 
قوى بأن قضية ا مراة قد تم حلها؛ أو كاد 
يتم حلها. فى البلاد الصناعية اوالغربية. 
والفضل فى ذلك بالطبع يرجع إلى اقوة. 
حركات تحرير المراة فى هذه البلاد وما 
أحرزته من نجاح. 


ولكنى واحد من الشاس الئين 
يختلفون مع الأستاذ سن فى أتهم لا 
يميلون مثله. فيما يبدو فى مواضع 
كثيرة من كتابه إلى الاعتقاد بان 
الأشياء الطيبة تأتى دام ممّاء 
والأشياء السيئة تأتى دائما مما أيضّاء 


كالامتقاد يأن التقدم الاقتصادى 
.والتكنولوجى يصحبه فى العادة تقدم 


فى سائر جواتب الحياة الأخرى: بما فى 
ذلك درجة الحرية التى يتمتع بها 
الناس. أو الاعتقاد بأن الديكتاتورية 
تضر دالما بمعدلات التمو الاقتصادى. 
والعكس بالعكس. إنى مثلاً واحد من 
هؤلاء الذين يمتقدون: بعكس الأستاا 
اسن فيما يبدو: بأن الحصول على مزيد. 
من الحرية فى ميدان معين قد يكون 
على حساب ما يتمتع به المرء من حرية. 
فى ميدان آخر. وقد رآينا بالفعل متلين 
على هذا فيما سبق: نظام السوق يزيد 
الحرية فى جانب وينتقص متها فى 
جانب آخرء وانفتاح ثقافة من ثقافات 
المالم الثالث على ثقاقة الغرب؛ على 
الثحو الذى يحدث به الأنء يوسع من 
احرية الاختيار امام شعوب العالم الثالث 
فى جائب. ولكنه يضصيقها فى جائب 
أخر. هذه الخسارة التى تصاحب إتاحة. 
المزيد من الحرية فى بعض الميادين قد 
انكون خسارة فادحة: ومن ثم لابد أن 
اتؤخد فى الاعتبار ون تناقش عند تناول 
موضوع نظام السوق وتدخل الدولة, 
وعند تناول قضية الفغزو الثقافى الفريى 
الثقافات العالم الثالث: وهو ما لم يفمله 
الأستاذ سن إلا على نحو عارض جد 
وبالغ التسرع؛ وكذلك لم يضعله عند 
الكلام عن قضية المراة. 

ذلك أن تحرير المرأة اقتصاديًا. ورفع 
'صور القهر المالوفة عنها: وإنغاء الصور 
الشائعة للتمييز ضدها؛ على الحو 


اللذى شعله الغرب خلال المائة عام 
الماضية: ولم تقطع فيه مجتمعات 
العالم الثالث شوط كبيرا. قد يصاحيه: 
بل وكثيرًا ما ترتب عليه صورا خزى من 
اصور قهرالمراة وتقييد حريتها لا يذكرها 
الأستاذ سن البتة. واقصد على الأاخص 
أمرين: القهر الذى زاد تعرض المراة 
الغربية له من جائب المؤسسات التجارية 
وصروجى السلع ونمط امجتمع 
الاستهلاكى بوجه عام مما سمح 
باستخدام المراة كرمز للجنس وشجمع 
عليه؛ بأكثر مما كان مالوفا فى الماشى. 
والقهر الذى زاد بتعرض المرأة له نتيجة 
ما أصاب الأسرة الغربية من تشكك 
وتصدع خلال الخمسين عام الماضية 


استقلال اقتصادى: بل وعلى الأرجع: 
اكنتيجة لزيادة هذا الاستقلال 
الاقتصادى. إنى لا اقول أى الأحوال 
آفضل. ولا ادعو إلى خرمان المراة مما 
احصلت عليه من حريات اقتصادا 
وتكنى فقط الفت النظر إلى أن المسالة 
اليست باليساطة التى يصورها الأستا 
سن فى تصوره ان مزيدا من التحرر 
الاقتصادى للمراة. امر محمود على 
طول الخط. ومقيد مائة باماذة. وان ما 
فعله الغرب قى هذا التسأن جدير 
بالاقتداء من جاتب مجتمعات العائم 
الثالت دون آدنى تحفظ. 


- 


وذ 


واللدهش فى تجلب الأستاا سن 
السير إلى أبعد من هذا فى مناقفشة 
اقضية المراة. أن الأمرلا ينطوى على 
مجرد تحقيق مكسب فى ميدان الحرية 
وتحقيق بعض الخسارة فى ميدان أو 
ميادين أخرى: بل إنه يتطوى على كسب 
وخسارة فى ميدان الحرية نفسه. فا مرا 
التى أصبحت مضطرة لسبب أو اخر إلى 
أن ترعى اولادها وحدها: يسيب ما أصاب 
الأسرة من تصدع. هى امراة اكثر حرينة 
من غيرها فى جوائب. ولكنها اقل حرية 
فى جوائب أخرى. إذن فشحن إذا أشرنا 
موضوع ما يترتب على تفكيك الأسرة 
وضعف روابطها من أثارسيئة لا نغادر 
قط ميدان الحرية المحبب لدى الأستاذ 
سن. ومن ثم كان الأجدربه أن يلتفت هو 
أكثر من غييره إلى مناقشة هذه الأثار 
الأخرى التى تيد من حرية المرأة. 
من اللحزن ان يقكرالئره. 
فيما يمكن أن يكون الواقع 


0 وجسهات تدر 
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سندباد إلى الغرب 
حسين فوزى 


ولد الدكتور حسين فوزى «السندياد» بحى الحسين فى 
4 الأب يهوى المعرفة وأم لا تعرف القراءة 
والكتابة. وتلق أول دروسه فى كتاب الشيخ سليمان جاويش. 
حضل على بكالوريؤس الطب عام 1477 وتخصص فى طب 
طبيبًا فى مصلحة الصحة فى وزارة الشعب 


.سعد باشا. وقد سافر حسين فوزى أول مرة 


ومصائد الأسماك. وكان يراسل المجلات 
االمتزية عن ترقا شر محالاكه يشجلة +التغوره ومييقة 
٠‏ 

كان الدكتور حسين فوزى أول عميد لكلية العلوم بجامعة 
الإسكندرية حين تولى هذا المتصب عام 1547. وفى عهد 
الثورة. شغل منصب وكيل وزارة الثقافة حين كان الدكثور 
ثروت عكاشة وزيرها. فساهم فى تآسيس العديد من 
المشروعات الثقافية المهمة مثل أوركسترا القاهرة السيمفونى 
وأكاديمية الفنون. كما كان صاحب الجهد الأساسى فى 
تأسيس إذاعة »البرنامج الثانى» التى أنشثت عام 198 


بهدف الارتفاع بذوق الجماهير فى الأدب والفن والموسيقى 
الرفيعة. 

تولى الدكتور حسين فوزى الصفحة الأدبية بجر 
,الأهرام» عام 197١‏ بعد أن ترك الوزارة: وخصل على 
جائزة الدولة التقديرية عام 1577 . له مؤلفات عديدة منها: 


سندباذ غصرى. ستدباد مصرى: سندياد فى رحلة الحياقة 
الموسيقى السيمفونية, وقد أوصى بمكتبته الأدبية لجاممة 
القاهرة ومكتبته الفنية إلى أكاد, 


شهر أغسطس من عام 4هة1 


الحقيقى الذى أدى بالأستاذ سن إلى 
أن ينجو هذا المنحى فى كتابه. وأن 
يسلك هذا المسلك الذى يختلف يدرجة. 
واضحة عن المسلك الذى كان يتخذه فى 
الستينيات والسبعينيات. عندما كان 
يعبر عن تعاطف أكبر بكثير مع تدخل 
الدولة؛ وعندما كان يولى اهتمامًً اكبر 
بكثير بقضية عدالة التوزيع 
وللاعتبارات الأخلاقية التى قد تبرر 
التضحية ببعض الحريات الفردية فى 
سبيل تحشيق مصلحة اهم للمجتمع 
اككل. نحن الأن؛ وقد ودصنا الشرن 
العششرين, ودخلنا قرنًا جديدا؛ نعيش فى 
عالم مختلف تماماء أفضل فى جواتب 

مما كان عليه منذ مائة عام ولكنه. 
أيضنًا اسوا كثيراً فى جواتب أخرى. 
والمتوقع من مثقف كبر بحجم الأستاة 
أمارتيا سنء يجمع فى اهتماماته بين 
عدة فروع مهمة من فروع المعرفة والعلوم. 
الاجتماعية: أن يوجه أكبر قدر من 
جهده إلى التنبيه إلى أهم ما يواجه 
العائم الثالث من اخطار: وينشقل 
بتحليلها وبيان أثارها. ولكن الذى فمله 
الأستاذ سن فى كتابه الأخير هذا 
«التنمية حرية.أو«التنمية كحرية, كان 
اعكس هذا بالضيبط. 

انظر الأستاذ سن فوجد العالم كله 
يتكلم عن الحرية والديمقراطية: وعن 
انتصار نظام السوق الحر على كل ما 
عداه. وعن العوشة وتحول العالم الكبير 
إلى قرية كبيرة واحدة» وعن تمكين المرأة. 
وتحريرها من سلطة الرجل. فما الذى 
يمكن أن يكون انسب للاقتصادى من أن 
يكتب كتابًا اويدقى مجموعة من 
المحاضرات تتحول فيها قضايا العالم 
الثالث كلها إلى قضية واحدة هى فضية 
«الحرية,؟ إذا فعل ذلك فإنه يكون اقد 
ضرب عصافير كثيرة بحجر واحد: يكون 
اقد دافع من الديمقراطية السياسية. 
ومن نظام السوق» وعن العولة ومن 
المرأة؛ وفى نفس الوقت, بين للعالم 
الثالث انه لا تحارض بالمرة بين هدف 
التئمية النبيل وهذه الأهداف 
الأخرى: فكلها تصب فى إثاء واحد هو 
إناء الحرية. وهكنا يبدو للعالم جميلاً 
حا اوعلى الأقل يبدو وكان العالم رهم 
بعض الأشياء القليلة غير الجميلة 
الموجودة حاليًاء يسير فى الاتجاه 
الصحيعع؛ فى هذه الميادين كلها: فى 
السياسة والاقتصاد والملاقات 
الاجتماعية, بل وحتى فى العلاقات 
الدولية بين الجزء المتقدم من العالم 


المتخلف إذ ليس أمام هذا الجزه. 

1 الجزء المتقدم. 
الا اقتصاديًا ولا سياسيًا ولا ثقافيًا. 
فالعوئة نيست فقط حتمية بل هى فى 
التحديل الأخير فى صالح الجميع؛ 
بشرط ان تحدث بعض التدخلات 
البسيطة لتحسين حال المهمشين: 
ويبشرط أن تمارس شعوب الجزء 
المتخلف من العالم حقها بحرية فى 
الاختياربين مختلف الثقافات 
المعروضة عليهم؛ والتى اليست على أى 
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حال إلا محصلة تفاعل قديم بين هذه 
الثقافات جميعً. 

العالم الذى يرسم الأستاذ سن 
صورته فى هذا الكتاب» هو عائم جميل 
حقاء لا يستحق منا كل هذا الفضب ولا 
من أعداء العوثة محاربتها؛ ولا من كارهى 
نظام السوق التنديد به. ولا ممن تعذبهم 
رؤية ثقافاتهم الوطنية تنهار امام غزو 
الثقافة الغربية أن يبتنسوا كل هذا 
البؤس. نمم هناك حاجة إلى رتوش 
بسيطة لمزيد من التجميل هنا وهناك. 
ولكن الصورة فى الأساس بديعة, وليس 
فى الإمكانء على أى حال: أبدع كثيرا مما 
كان. 

إذا كانت هذه هى فعلاً الرسائة 
الأساسية التى يبعثها كتاب «التنمية 
حرية» إلى الشارئ» أو على الأقل إحدى 
الرسائل الأساسية انتى يحاول 
توصيلهاء فكيف لا يشعر بعدم الارقياح 
قارئ مثلى يعتقد عكس هذا بالضبطة 
إذ يرى أن العائم يمر الآن بمرحلة 
اخظيرة تتعرض فيها التتياب لقنب 
من القيم الإنسانية الأساسية: الحرية. 
تعيش بها الشركات الدونية العملاقة. 
افى داخل الدول المتقدمة صناعيً 
والدول على السواء وهذه 
الشركات تستخدم سباسبى وجيوش 
دولها لخدمة هذا العيث بالحريات فى 
الداخل والخارج؛ والديمقراطية ل 
تعيش أزهى عصورهاء على الرهم من 
كل ما يقال بعكس ذلك» بل تتحول أكثر 
فأكثر إلى نقيضها يفعل وسائل اللعب 
بالأدمغة وفقدان الأغرادء شينًا فشيئًا. 
القدرتهم على مقاومة ما بيد الدوئة 
والمؤسسات الكبيرة من وسائل اللقهر. 
ونظام السوق الذى ينتشر تطبيقه, اكثر 
افاكث. مع شيوع الاتجاء نحو 
الخصخصة وفتع الأبواب صل 
مصارعها أمام تنقل السلع والخدمات 
ورؤوس الأموال: يصبح أكثر فأكثر 
اتوحشا وقسوة فى داخل الدول 
الصناعية وخارجها على السواء. 
.والثقافات الوطنية تتعرض لهزيد من 
الشهر خاصة بعد أن انتهت الحرب 
الباردة وانضراد ثقافة بعينها بكل 
الوسائل التى تمعنها من السيطرة على 
وسائل الإعلام وتغيير نظم التعليم 
والتدخل حتى فى اشد جوائب الحياة. 
اخصوصية: بما فى ذلك عقيدة المرء 
الديثية, 

القد فضل الأستاذ أمارتيا سن ان 
يتجاهل كل هذا عندما دعا فى ستة 1995 
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إلى إلقاء مجموعة من اللحاضرات على | 
كبارالموظفين بالبنك الدولى فاختاران 
يرسم هذه الصورة الزاهية للعالم ثم قام 
بجمع هذه المحاضرات فى كتاب«التنمية. 
كحرية, الذى نُشر لأول مرة بالإنجليزية 
فى سئة 1944. ولابد أن المحاضرات قد 
أدخلت السرور على قلوب المسثولين فى 
البنك, بل وعلى قلب كل من له صلة. 
«بالمؤسسة, بأوسع معانى «المؤسسة» أى 
بمعنى الأفراد والهيئات والمنظمات 
والشركات المتحكمة فى مصير هنذا 
العالم. سياسيًا واتصاديًا وتشافيًا 
وإعلاميً. بل ولابد أنها أدخلت السرور 
أييضًا على كل صن يهسهمامر 
الإمبراطورية الأمريكية التى يجرى الأنء 
ومنذ سقوط الكتلة السوفيتية. تشبيت | 
دعائمها وترسيخها. ا 


2 


وقد حصل الأستلا امارتيا سن على 
جائرّة تويل فى الاقتصاد فى سنة 1544 
أى فيما بين إلقائه لهذهالمحاضرات وب 
ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. ومن 
الخطا فى رآيى القول بأن اتخاذ هذا 
اللوقف من جانب أمارتيا سن فى هذه 
الحاضرات وشيرها من محاضرت 
وكتابات فى العشرين سنة الأخيرة: هو 
سيب حصوله على جائزة نويل. ولكن من 
الخطا أيضا فى رايى أن ثنفى وجود أى 
علاقة بين الأمرين. قا مرء لا يحصل على 
جائزة نوبل للجرد أن «المؤسسة, راضية. 
اعنه. إذ لابد أن يكون قد اثبت جدارته. 
العلمية اوالفنية بامقارنة باقرانه فى فرع 
تخصصه ولكثه على الأرجح لا يحصل 
على هذه الجالزة ذا كانت»المؤسسة, غير 
اراضية عنه. 

د تلوت رتم تفي فتابيد | 
الاسم الى اختاره الأستاذ امارقها سن | 
الحاضراته وكتابه (التنمية كحرية)» | 
داعياً إلى شىء من السخرية. إذ هاهى. 
الحرية تستخدم كوسيلة للقهس أوبعبارة. 
أدق: هاهو شعار الحرية يستخدم للدفاع 
عن نمط للحياة تزدهر فيه مختلف صور | 
المع والقهر. وداكن هذه ديس ندرة أ 
الأولى على أى حال التى يستخدم فيها 
شعارالحرية كقناع للمارسة القهر: حدث 
هذا من قبل فى روسيا السوفيتية, وفى 
ألمانيا النازية: وفى إيطاليا الفاشية, 
.وتستخدمه الآن بنشاط كبير أمريكا 
الديمقراطية. 8 أ 
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سندباد إلى الفرب 
جولة فى لوندره ما بعد الحرب 


آخيرًا هذه هى لوندره. بحدائقها السندسية البهيجة. 
وآبنيتها السوداء القبيحة. وازدحامها المرهق. وأوتويوساتها 
الفرحة بلونها الأحمر. الشامخة بطابقيها. وحركة المرور 
المعكوسة المقلقة باتجاهها إلى يسار الطريق بدل يمينه. 
وبوليسها ذى القبعات الناقوسية الكحلية. 

اكلا لم أنض لوتدره منن سئة 1514 :فلم يمض عَلىَّ فيا 
يومان حتى وجدتنى أعرف من آحيائها وطرقها ودورها 
وآثارها ما عرفت من قبل. ولم أقض ساعة بين أهلها حتى 
اعتدت ذلك الهدوء البازد. وشعور «عدم المبالاة بالآخرين». 
والحدود الموضوعة للسلوك فى البيع والشراء والاتصال 
باكتامق. 

ها هم الإنجليز بوجوههم التى لا تنم عن شعور. إلا أن 
يكون شعور من يشكو الإمساك المستعصى. ولكن النساء 
أكثر أناقة وعناية بجمالهن. وربما كن أشد صلفًا واعتدادًا. 
بينما يبدو رجالهم آشد تعبا وإنهاكًا 

هذا الشعب المنتصر يعيش على شفا الجوع. يقتر عليه 
فى الخبز واللحم. ويحسب عليه الكساء وأدوات النظافة. 
هذا الشعب الذى اسئولت الدولة على معظم إيراده لترد 
عنه ختوائل المتقدى يرى نفسه فى آآخر اللطاف غالب يسرف 
بعض إيراده على المغلوب ويعيش ثلاثة أرياعه على الريع 
الباقى. فالدولة تأخذ من الفنى لتعطى الفقير. ومهما كثر 
ما تاخذ من الغنى فهو أبعد من أن تجعل من الغنى فقيرًا 
ومن الفقير غنيًا ولكنها خطوات فى طريق التحرير, تحرير 
البشرية من الموز. طريق العدالة الاجتماعية, عدالة المساواة 

أمام الاقتصاد أيضًا 


آم وحار ة اسحس د ها 9 #فسمسسحط ١‏ : 


* »هذا الكتاب هو فى الأصل مجموعة. 
مساهمات بحتية متكاملة. وإن لم تكن 
اشاملة: تعدد من الأكاديميين (فى أورويا) 
من المهتمين بالتاريغ والسياسة 
.والاجتماع فى المشرق العربى الإسلامى . 
تقارب هذه المعالجات بثية ووظائف قبائل 
العراق وإيران وكردستان وليبيا والمغري 
والمملكة العربية السعودية وأوضاعها 
الراهئة, وما طرا علبها من مستجدات 
وتعلورات فى القرن الماضى. خاصة فيما. 
يتعلق بالعلاقة بين القبيلة والسلطة, 
.وخلفيات وحركيات هذه العلاقة. كما 


.واقتصاد السوق على احوال القبائل وما 
|أحدثته من تفيرات اجتماعية واقتصادية. 
وسياسية. ومن خلال دراسة بعصض 
الحالات. تستعرض المساهمات تعقيدات 
بئيان وعلافات القرابة والنسب وأشرها 
على تتسكيل المصبيات القيلية وقيام 
إماراث القبائل واندحارها. 


0 
تبنت المنطفة العربية, وجوارها شرق 
الأوسطى عموماء فى حقبة مابعد 
الاستشلال فى أعقاب الحريين 
العالميتين؛ نموذج الدولة الضومية 
(الحديثة) بشكلها وحدودها ومؤسساتها 
ويعض الياتها. ومن خلال ذلك ارادت 
بعض الشخب الحاكمة ان تشدرج فى 
عمدبة التحديث متجاوزة الأشكال 
التقليدية للاجتماع السياسى, وفى 
مقدمتها واهمها القبيلة. لكن بعد مرور 
عقود طويلة على تأسس الدولة الحديثة 
فى الشرق الأوسطء أثبتت القبيلة انها 
عصية على الاقتلاع, وانها ما زالت حجر 
الأساس فى كثير من البللدان. ذلك أنها. 
الم تختف من المسرح السياسى العريى 
والشرق أوسطى» رغم ما بدا من غياب أو 
تقييب لها. لقد كانت القبينة دوما هناك 
فى خلفية المسرح تلهب أدوارا مركزية فى 


«كالممملتداة تبون لمم معطتمتل 

سمت عالموثلة عطا م راكتسطاة لمم 

القبيلة والسلطة: القومية والإثنية فى 
الشرق الأوسط 

نعمت سيدا سول بق ماوكا 

سطع 

:2003 حادم يسك لك :«ملوما 
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وصهات نظر ٠١‏ 


مازنالتجار 


السياسة والسلطة ويشهد اليوم صمودا 
متميزا للقبيلة وتموضعا جديدا لها فى 
قب اللجتمع اوقب الا 

ايطرج هذا الوضع 


جم مس 
العربيان إلى عصبيات إثنية وقيلية فى 
اعصر العولة واثهيار الحدود والولامات 


العربية؟ ولاذا؟ 


دورالقبيدة 
من نشوء الدولة الحديثة 


اتنطلق الفكرة الأساسية للكتاب من 
التجرية العراقية حيث أعيد إحهاء 


القبائل فى مطلع تسعيئيات القرن 
العشرين: رغم أن العراق كان يُمرف فى 
القرن التاسع عشر بأئه مقيرة القبائل. 


بيتما كانت الجزيرة العربية تعتبر ملا 
أو جثة القبائل. فقد كانت هناك سلطة. 
مركزية قوية فى العراق» بيتما كانت 
غائبة فى الجزيرة العريية. فحينما تقو 
السلظة المركزية تضعف القبيلة, والعكس 
صحيح. ولكن بعد مرور حوالى قرن على 
نشوء الدولة المركزية. أعيد إنشاء القبائل 
بسهولة كبيرة فى العراق. وهكذا ينطلق 
السؤال من العراق ليمتد إلى منطقة 


الشرق الأوسط ككل فى محاولة للدراسة 
القارنة مع المغرب والجزيرة العربية. 
وكردستان تركيا وإبيران والعراق. كما يقدم 
الكتاب دراسة لحالة ييران فى إطار مقارنة. 
بعموم البلاد العربية إضافة إلى يعض 
البلاد المجاورة. وإن لم يحالف التوفيق 
بعض هده المقارنات. 

سيبقى العامل السياسى محوريا 
.وهاما فى دول الشرق الأوسط الحديثة, 
وخاصة فى العراق. فمن هذه الناحية. 
يتواصل الكتاب مع الأهمال 
الأنثرويولوجية والسياسية عن القبائل 
والتى كتيث عن منطقة المراق والأردن 
والجريرة العربية. وهو إضافة مهمة لهده 
الدراساته وتبقى الرسالة الأصلية 
اللكتاب هى استمرارية القبيئة: ولكن فى 


اتاريخياء وهى كوحدة اجتماعية أيضا 
اختلفت تماما. ولكن كيف تطورت 
وتقيرت وحدة القبيلة فى ظل الدولة. 
المركزية مقارنة بما كانت عليه؟. 
ينتقد الكتاب نظرية التطور الثى 
قرى ان القبيلة تبدا مع الاقتصلد 
الرعوى. وتتفتت عندما تنتقل للاقتصاد 
الزراعى. وتتلاشى عندما تنتقل 


بعد مرورعق ود طويلة 
على تأسس الدولة الحديثة 
فى الشرق الأوسط؛ أثبتت القبيلة أنها عصية 
على الاقتلاع: وأنها مازالت حجر 
الأساس فى كثير من البلدان 


اللاقتصاد المدينى أوالصناصى او 
التجارى. لكن الواقع التاريخى يقول أنها 
الم تنته لدى انتقالها من حالة اقتصادية. 
إلى أخرى. فتعلق التنظيم القبلى 
بالاقتصاد الرعوى ليس عضويا أو 
حتميا: فقد تغيرت اتماط الاقتصاد: 
وتغيرت انماط التنظيم الاجتماعى 
والسياسى ايضا؛ ولكن القبيلة كقبيلة 
.بقيت على الأقل من ناحية الاسم والكيان 
والزعامات. قمن الملاحظ أن القبيلة في 
الاقتصاد الرعوى هى تقريبا دولة! لأن 
البذرة تحتوى على شجرة فى خلية, 
ا تصير غصنا فى خلية؛ تصير جذورا فى 
خلية. وتصير جذعا. فالقبيلة لها فوتها 
العسكرية. وقانونها غبر المدون بالطبع, 
وثقافتها الشفهية. ونطاقها الجفرافى 
(الأرض) ومصادر مياهها: ولها أيضا 
.تحائفاتها ومعاهداتها المسكرية: كائما 
هى دولة مصفرة سوى ان الزصامة 
السياسية غير موجودة فعلا كمؤسسات 
اسياسية. وقد تطورت بعض القبائل إلى 
إمارات. كما حصل فى إمارة شمر فى 
الجزيرة العربية أوكما حصل فى حالة. 
الدولة السعودية الأولى. كلك نشات 
بعض الإمارات الكردية من اتحادات 
ورعامات قبلية قويه وحدت القبائل 
واخضعت مناطق.هذا الشكل 
الكلاسيكى انتهى؛ ولم يعد موجودا 
بسبب الاقتصاد الحديث والهجرة إلى 
المدن وغير ذلك. 
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الكن بقيت بعض الفرضيات حول هنا 
الموضوع. فهناك من يعتقد أن القبيلة ككل 
ت كثقافة. بمعنى الارتباط بالقبيلة. 
وجدائيا. ودفع الديات نيابة عنها والدفاع 
عنها؛ والاستجابة لمطالب ومبادرات شيخ 
القبيلة. فهى علاقة تضامن معنوية اكثر 
منها علاقات مادية. وهناك من يرى أن ما 
يقى من القبائل هو البيوتات والأفخاذ 
الصغيرة والمشائر. 

ولكن السؤال الكبيروريما 
الفضفاض والذى تتوزع إجابته فى 
مختلف فصول الكتابه هل صمود وحدة. 
القبيلة رغم قيام الدولة المركزية. هو 
بسبب قوتها الناتية الداخلية؟ ام هو 
ابسبب فشل الشكل الجديد للدولة 
الحديثة فى اللنطقة العربية والشرق 
الأوسط فى تحقنيق هوية أورابطة أو 
اثتماء يحل محل القبيلة؟ 


المدد السايع والستون . أغسطسن 1.. 


.بيد ان السائة ليست فشل الدولة. 
الحديثة حصرياء لأنه من فعاليات 
الدولة الحديثة 
داعم للدولة. وهذا يقتضى أن تستخدم 
القبيلة فى معظم الأحيان لأجل خلق 
هذا التماسك والدعم. فالقبيلة صارلها 
إستراتيجية تعنى تواجدا مختلضا 
الوحدات القبيلة. وهى خطة استراتيجية. 
مبنية على أيديولوجية القرابة والنسب. 
.ولكن فى نفس الوقت, يتم استعمال 
القرابة والنسب فى سبيل مصالح زعماء 
وافخاذ القبيلة. فالقبيلة كوحدة تغيرته 
ورغم أن النسب والقرابة هما أيدلوجية. 
القبيلة: اتحصرت الوحدات الفمالة فى 
القبيلة فى تلك التى لها مصائح 
اتتماسك مع بعضها البعض. وبالطيع 
هناك فى بعض الأحيان خلافات ونزاعات 
وصراعات بين ممختلف الرئاسات فى 
انق القبيلة. 


النموذج التفسيرى الخلدونى 


يكاد ابن خلدون أن يكون الحاضر 
الذى لا يغيب عن فصول الكتابء خاصة 
اللقولات والنظريات الخلدوتية الشهيرة 
حول «النسب والعصبية والرياسة ودورات. 
الملك». وترى بعض مساهمات الكتاب أن 
أهمية النظرية الخلدوتية فى فهم 
وتغسير مركزية العصبية (القبلية) فى 
التاريخ العربى لا تتوقف على تفسيراته 
التاريخية والاجتماعية للحقبة التى 
عاشها وما سبقهاء بل تمتد تطبيقاتها 
الهامة إلى التاريخ الحديث والمعاصر. 
الاحظ ابسن خلدون ان مراع 
العصبيات القبلية الصغرى يتم حسمه 
الصالح عصبية غائبة: يؤول إليها الملك. 
وتعمل من خلاله على إعادة صياغة 
الولاءات والعصبيات الصغرى بحيث 
تؤسس ولاء وروحا جماعية بين عصبيات 
القبائل المتصارعة, مستندة إلى شرء 
المقدس المتمثل بدعوة دينية وما لها من 
افعاليات فى التنظيم الاجتماعى 
والسياسى والافتصادى. لكن دينامي 
وحراك العصبيات الصغرى يضفت 
ويشتد بالتوازى مع منعة وقوة العصبية. 
الغالية التى ستنخرط حتما فى دورة. 
املك الذى ما أن يصل ذروته حتى بيبدا 
بالهبوط والانحدار الناتج عن فساد 
يولده الترف والدعة. فى تلك الأثناء 
تكون عصبية أخرى ترقب الاتحدار 
التتلقف راية الرياسة. وتصعد لتأخذ 


العدد السابع والمستون ‏ أغسطس 7-44 م 
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مكانها فى دورة التدافع التى تتابع 


ويختلف الباحثون المساهمون 
افى الكتاب مع ابن خلدون فى بعض 
الجوانب من نظريته؛ لكنهم لا 
يستطيعون إغفالها؛ خصوصا فى الفصل 
الذى كتبه بيير بونت حول «القبائل 
والدول: ابن خلدون والأنثروبولوجية. 
المعاصرة» فهو يدرس دورات قيام الدول 
والتحالفات القبلية واثرها على القبيلة. 
والدولة. ولكن ما هى دلالة فكر ابن 
خلدون فيما يخص دراسة القبيلة 
.والسلطة؟ وهل يمكن لقراءات وتفسيرات 
الاجتماع البشرى فى اللقرن الثالث عشر 
والرابع عشر أن تفسر واقع الاجتماع 


دلائة النموذج التفسيرى الخلدونى 
هى فى الاستمرارية التاريضية الظاهرة 
القبيلة كأحد ظواهر الاجتماع البشرى. 

فى المنطقة لم ننشأ إلا 
فى بداية القرن العشرين مع الإصلاحات 
العثمائية. وإصلاحات محمد على باشاء 
والتورة الدستورية فى إيران (المشروطية). 


501112 طللة 111885 


اعدا مالقا بيطا ما (اتشدطا 1 مه مسمتامصمز يتح 


قبل ذلك كان هناك استمرارية ناريخية. 
اللتوازن بين القبائل وبين الدولة وتعرف 
اهذه الحالة فى المغرب بالدولة «المخزن» 
وقد لاحظت دورة الاجتماع الخلدونية أن 
اقبائل البدو تتضامن وتكون كل ثلاثة 
أجيال فوة عسكرية هامة تقتحم المدن 
التؤسس دولة, تدوم بدورها لثلاثة أجيال 
اثم تتحلل الأواصر بين الغزاة: لتضعف 
شوكتهم, ثم تتفكك تحت ضغط تحالف 
بدوى (قبلى) جديد أكثر التحاما. لكن 
العثمانيين كسروا الدورة الخلدونية 
عندما دخلوا عصر البارود والمدقعية. 
ات ا ني 
والقبيلة لصالح الدولة (الإمبراطورية). 
فالتحول الأهم فى العهد العثمانى هو 
انقطاع صيرورة الصراع بين البداوة 
والمدينة التى هى أساس النظرية 
الخلدونية, وانكسارالدورة الخلدونية:إذ 
كانت اى مدينة محصنة بأسوارها 
وقلاعها ومدافعها الموجهة من فتحات 
الأسوار قادرة غالبا على صد هجمات 
البدو. يؤكد هذا الاثكسار فى الدولة 
الخلدونية إخفاق عدد من محاولات 
الانسلاخ عن الدولة العثمانية فى القرن 
الثامن عشرء وكانت تلك المحاولات قائمة. 
على عصبيات وتحالفات قبدية. كإمارة 
الشيخ ضاهر العمر فى إقليم عكا؛ وامارة. 


فخرائدين المعنى الثانى فى جبل لبثان. 
والدولة السعودية الأولى فى نجد, وإمارة. 
الشيخ صفوق بن فارس الشمرى فى عراق 
منتصف القرن التاسع عشر: وكانت 
آخرها إمارة الشيخ خزمل فى الأهواز 
جنوب غرب إيران والتى انتهت بهزيمته 
أمام رضا شاه ونفيه من الأهواز. 
اكدالك. بتماول سبير يونت جائها 
جديدا وهاما. فالدارس لابن خلدون 
يجد تفسيرات لتماسك القبيلة وعدم 
تماسك المدينة. وكيف أن القبيلة تنتقل 
إلى المدينة وتسيطر عليهاء ثم يبدأ 
الانحلال وغيره من مناحى الضعف. غير 
أن بييربونت يدرس البنية الهرمية 
اتيية داخل القبيلة وفيما بين 
القيائل التى تنشأ منها الزعامة؛ قهى 
اليست بنية مستقرة. بل هى بنية احتراب 
وصراع داخل القبيلة: لا يقل حدة عن 
الصراع بينه ويين القبائل الأخرى: وعلى 
الأخص الصراع بين البيوتات القوية على 


الزعامة. وكدلك داخل البيت المتزعم. 
الأنه لا يوجد نظام ثابت لتوارث الزعامة. 


أوعمودية. وهنا ينشأ الصراع 
بين خطوط الوراثة زبين الأبناء 
والأعمام) أوداخل كل خط (فيما بين 
الأبناء أوبين الإخوة) وهى مسألة مهمة. 
يعالجها بيير بونت. 


الادارة البريطانية والقبيلة 


فى الفصل الدى كتبه توبى دودج عن 
أثر الاستعمار البريطانى وعلاقته مع 
القبيلة. يعرض دودج لرؤية حنا بطاطو 
حول أن الاستعمار البريطائى أنقذ 
القبيلة من انحدار كان شبه حتمى: وأنه 
حاول استغلال شيوغ القبائل حتى 
.يساعدوه فى إدارة العراق كقوة إدارة 
محلية: ويهذه العملية مو أنقذها من 
اتحلال كان متوقعا بسيب دخول الحداثة. 
وفعاليات عملية التحديث. كانت رؤية. 
حنا بطاطو حول علاقة الإدارة 
البريطانية بالقبائل قد لقيت قبولا 
أكاديميا واسعا لعقود طويلة: إلا أنه بعد 
'صدوردراسات كشييرة حول التاريخ 
الاجتماعى للعراق, احتاجت هذه الرؤية. 


اسعيهم نحو بناء إدارة مركزية. كانوا 
يدمرون الرؤساء والزعامات. ويشتتون 
القبائل. وعلى العكس من السياسات 
العثمانية السابقة على التنظيماتء كانت 
الأخيرة تعتمد الحكم المباشرء ولا تؤمن 
بتفويض وسطاء من القبائل والزعماء 
المحليين للاعتماد عليهم فى إدارة 
المناطق. ولهذا فقد كانت ملاقتهم 
عدائية مع القبائل. يل تعرضت القبائل 
والقبلية بشكل عام لانتكاسات متوالية. 
فى العهد العثمانى بسبب مركزية 
السياسة والتحديت القسرى والفوقى 
.الذى فرضه الباب العالى على اكثر من 
مجال من مجالات الحياة 


الشيوخ لثلاثة آسباب. السيب الأول عو 


عدم ثقنتها بالمدن ورغبتها فى إيجاد توازن 
ريطانى. بين القبيلة وامدينة. السيب 
الثاثى أن السير بيرسى كوكس (المعتمد 
البريطاتى فى الخليج) أقام عام 1415 
انظاما سماه.قاثون فض المنازعات. اندى 
أسس شيوخ القبائل باعتبارهم شرطة 
وجهازا عدليا إقضانيا|» ولأول مرة أصيح 
الشيخ القبيلة قوة شرطة مسلحة خارج 
إطار القبيلة: وتخضع القبيلة تفسها. 
يعنى تحول شيخ القبيلة إلى شرطى 
وإلى جهاز عدلى. فهذه كانت سيطرة. 
اقليلة التكلفة. السبب الثالث هو تحول 
شيوخ القبائل إلى إفطاعيين. واستمرت 
اعملية تفتت القبائل. لم توقمها ترتيبات 
إعادة تأهيل الشيوخ التى ثم تشمل 
القبائل. فالشيوخ تحولوا إلى اقطاعيين 
.وكبار ملاك. بينما تحول أبناء القبائل 
إلى فلاحين اقنان عتدهم. أدى ذلك إلى 
امروب الفلاحين من الأرض. وتفافمت 
بالتالى عملية تفتت القبائل: فلم توقفها 
إجراءات الإدارة البريطانية: بل عززقها. 
كان الاختلاف بين السياستي 
البريطانية والعثمانية هو أن بريطانيا 
أنقذت شيوخ القبائل بتحويلهم إلى 
ملاك وإقطاعيين. 

اجاءت مفالطة بطاطو حول هذه 
المسألة من قياسه على الحالة الكردية. 
فقد كان الضباط البريطانيون يتصلون 
ببعض القرى الكردية ويسألوتهم إلى أى 
اينتمون. فإذا أخيرهم الفلاحون 
أنهم لاينتمون إلى عشائر. قال 
البريطانيون لا يد لكم من الانتماء إلى 
عشائر. لكن الحقيقة أن هناك نوعين من 
التنظيم الاجتماعى فى المنطقة الكرديا 
مجتمعات زراعية (فلاحية) فى الشرى. 


وجصهات تر 1١١‏ 


كان بريطانيون آخرون 
مثل جلوب باشا. ينظرون إلى القبيلة 


ومانسية؛ ويشعرون بالقلق إزاء تراجع 


الحياة القبلية. وما تنطوى من نقاء وعفوية. 


تفتقدها الحياة 


وقبائل. وثمة دراسات كشيرة حول هذه 
القضية. لكن هذا المستول البريطائى لم 
يكن يعلم أنه فى بعض المناطق لا توجد 
قبائل بالأساس, ولم يكن الموقف تعبيرا 


الم يقتصر الموقف البريطائى من 
القبائل فى العراق على التوظيف الإدارى 
الشيوخ القبائل, بل كان جزءا من رؤيية. 
داروينية أوسع لفكرة الارتقاء التى ترى 
أن انضباط القبيلة ودخولها فى طامة. 
الامبراطورية يؤهلها للعب دور قيادى فى 
الانتقال بالمجتمعات التقَلي 
.والبسيطة من البدانية إلى «الحضارة: 
والحداثة. عبر عن ذلك اللورد الوشارد 
أحد رجالات الإدارة الاستعمارية, اذى 
رأى أن التعوب «البدائية؛ - خصوصا 
الأفريقية منها- لا بد لها من الارتقاء 
وفقا لمسار معين ينقلها بالتدريج وعبر 
مراحل انتقالية من التخلف إلى 
الحضارة. وكان ينظر إلى القبيلة 
كمجتمع ابوى قسرى على أثها إحدى 
المراحل الانتقالية بين البدائية 
والحضارة. ولسذاء ضإن تأصيل الإدارة 
البريطانية لشيوخ الشبائل والاعتراف 
بسلطتهم وتوظيفهم فى ضبط اوضاع 
قبائلهم هو من وجهة نظره يقرب القبيلة. 
خطوة واسمة من التحضر بعيدا عن 
البدائية. تفسر هنه الرؤية الدارويئية 
سيب اححتقار لوجارد للثخب الأفريقية 
المتقرية لأن أفرادها بيحرقونء مراحل 
التطور. ويتجاوزون منحنى عملية 
التغيير بشكل يريكها أو يعرفلها. بيئما 
كان بريطائيون أخرون - مثل جلوب باشا. 
فى شرق الأردن- ينظرون إلى القبيلة. 
نظرة رومانسية؛ ويشعرون بالقلق إزاء 
اتراجع الحياة القبلية. ومنظومتها 


الغربية الحديثة 


بيد ان السلطات الاستعمارية 
البريطائية لم تكن - على أى حال- تشق 


والقوى السياسية الحديثة. لم يقتصر 
هذا التوظيف لزعامات القبائل على 
الإدارة الاستعمارية فقط: بل إن الدول 
والحكومات الوطنية قيما بعد 
استخدمت أيضا القبائل والعصبيات 
القبلية والإثنية ضد القوى السياسية. 


الحديثة. واستمر ذلك إلى عهد البعث. 
لكن فى عراق منتصف القرن العشرين» 
اثرى أن تعلورونضوج الحركات السياسية. 
اقلل من اهمية القبلية والإثنية. وفى 
العهد الجمهورى (عهد عبد الكريم 
اقاسم) مثلاء ادى نظام الإصلاح الزراعى 
إلى إضعاف القبائل والقبلية بصورة. 
اعامة. ولكنها عادت بعد زوال نظام قاسم 
وصعود البعث إلى السلطة فى 1554 .رهم 
أن الأيديولوجية القومية (الحديثة) فى 

عنها البعث 


والشعب والأمة يجب أن يكون على أساس 
المواطنة والانتماء العام, ويس على 
أساس القبلية. 


الدولة العراقية الحديثة 


 ةليبقلاوةطلسلاةلأسمو‎ 


يتناول جزء الكتاب- الذى هو بعنوان 


التوليتارية والقبلية»- علاقة السلطة 
البعثية بالقبائل فى المراق تحديدا 
كحالة دراسية وكيف تمت ,بعثنة, 
القبيلة أو تحزيب القبيلة بعثيا؛ وفى 
الوق ذاته اتخنت السلطة طابعا قبليا 
وهذا الموضوع هو محور الكتاب بدون شك 
الأنه يركز على علاقة القبيلة والسلطة 

فى العراق الحديث. 
فى القصل الممئون«شيوخ 
وأيديولوجيون» ويتناول تفكيك وإعادة 
اتركيب القبائل العراقية تحت توتاليتارية. 
البعث «الأبوية» يقدم فالح عبد الجبار 
اتقسيما وظيفيا لأنماط القبلية. فهناك 
«القبلية الثقافية. «معالدناة؟] لدسهاد©. 
وتعبر عن شبكات قرابة قوية أو 
أيديولوجيا قرابة قوية. ومن قيم 
.ومتظومات ثقافية دون أن يوجد وراءها 
اتنظيم قبلى كلاسيكى كما هو فى 
السابق. فهى قبيلة أصبح جزء منها 
مزارعين: وآخر لا زال فى البادية, وآخر 
انتقل إلى الاستقرار فى المدن ولا 
محددة بل تريطهم 


بعض عهود وعلاقات تراحم وتكافل فى 
امور الزواج والوفاة والقضايا والوساطات. 
وهنه القبلية ثراها فى المدن وهى تتباين 


المجموعة البعثية الحاكمة منذ 1454 - 
يسيب ضعفها ووضعها الأقلوى داخل 
حزب البعث. بأفراد قبيلتها كل المناصب 
الحساسة فى الجيش والأجهزة الأمنية! 
فسميت هذه الحالة اقبلنة, الدوئة 
م5 اه وأندج د11 اوقبلية 
«حكومية, وذادة:71 ل#تالداة أى أن 
الدولة صارت محاطة بشبكات من 
القرابة لحمايتها. وعندما استخدمت 
الأحزاب الكردية القبائل الكردية القوية. 
الأغراض عسكرية, سميت الحالة قبلية 
عسسكسريسة «الوذاداة:7 811111002 يأن 
الأحسزاب الكردية اشترت الخدمات 
المسكرية للقبائل مما أحيا سلطة 
القبيلة وليس فقط سلطة زعماء 
القبائل: وهؤلاء الزعماء تحولوا بدورهم 
إلى رأسمائيين كبار يملكون مشروعات 
اصناعية وفنادق وعمارات بفضل هلاه 
التحولات. 

أما القبلية ,الاجتماعية, فى 
وبه فهى تعبير عن حالة المهاجرين 
من الريف للمدينة وما بينهم من تضامن 


الميد السايع والستون ‏ أغسطس 


م 


.وتعافل. التدميراو إضماف 
منظومات المجتمع الأهلى التى هى شكل. 
التعبير عن انتماء الفرد إلى مجموعة 
أوامة أو طبقة نشا فراغ بين الدولة 
والضرد. وهذا الشراغ ملأته شبكات 
التضامن الأسرية ومنها القبلية فهى 
اقبلية :اجتماعية.. 


اغابت صورة القبيلة فى بلدان عربية. 
أخرى كاليمن او الأردن عن الكتاب» وهذا 
أحد أوجه النقد الذى يوجه للكتاب؛ 
فدراسة القبيلة فى هذه البلاد تساعد 
على الوصول إلى مقشارنات, 
خطوط التوازى والتباين مع ما حدث 
اللقبيلة فى العراق والجزيرة العربية. 
والمغرب. فالقبلية فى اليمن والأردن لها 
أوضاع رسمية أكشر فى السياسة وفى 
ترتيب الدولة. خاصة فى اليمن. وتطور 
المجتمع والاقتصاد والدولة فى اليمن 
عنه فى البلاد العربية الأخرى 
مثل مصر. لتك استمرت اهمية 
القبيلة كما استمر التنظيم الاقتصادى 
والتاريخى لبعض القبائل. ولازال النظام. 
العسكرى للدولة يتداخل مع العصبيات 
القبلية. لدلك تتجاوز اهمية القبيلة 
والقبلية فى اليمن تلك الأهمية فى بلاد 
العرب الأخرى. آما فى الأردن. فالقبيلة. 
الها دورسياسى مباشر يتعكس على أى 
انتخابات عامة والتى عادة ما تكون 
مسبوقة بانتخابات داخل القبيلة والتى 
انرشح بدورها من يمثلها فى الانتخابات 
البرثانية أو البلدية. وهذا بدوره يكرس 
شرعية القبيلة أو الوضع الرسمى 
اللقبلية فى الأردن مع اختلاف الحائة. 
هناك عنها فى اليمن. أما فى المراقه 
افقد ضعفت القبلية حوالى منتصف 
القرن العشرين: ثم قويت واستعادت 
اعافيتها مرة أخرى بعد توظيفها من قبل 
حكومة البعث. وقى أخرعهدها 
استخدمت حكومة البعث القبائل لتقوية. 
السيطرة الاجتماعية للدولة, فقد 
اضعفت أليات الدولة فى الأقاليم 
والمناطق مما فتح المجال لانبعاث دور 
.القبائل فيها. 
فى دراسته للقبلية والدوئة فى 
العراق؛ يسجل كايكو ساكاى ملاحظاته 
حول دور القبلية فى الجيش والوزارات 
والبرئان فى الحالة العراقية. ما يلفت 
النظر هو ذلك التناقض الذى يبدو 
أحيانا فى توجهات حزب البعث الحاكم 


العدد السايع والستون ‏ أغسطس 1-4 م 


ا 


مالايقل عن ثلث القيسادات 
العسكرية الرفيعة: ونخب رجال الأعمال 
الذين أثروا خلال عهد البعث بالعراق: وقيادات بعض 
المؤسسات الأمنية الحساسة: تنتمسى 


فى معظمها إلى قبيلة أو قبيلتين 
ا 


نحو القبلية. فمن ناحية: قامت حكومة 
الحزب بشطب اسم الأسرة أو العشيرة أو 
الناحية من أسماء الأشخاص ريما 
الصرف النظر عن الصبخة القبلية لأقراد 
النظام ذاته أو لمصادرة الشعور بالانتماء 
والقرابة والتضامن والتعارف بين أب 
القبائل الأخرى المنافسة. من ناحية 
آأخرى» أدت سياسات النظام إلى انبعاث 
دور القبيلة فى العراق بعد ذبول واتكضاء. 
طويل: كما أدت إلى اعتماد الجيش 
للتشكيلات القبلية. 


2 


افمالا يقل عن ثلث القيادات 
العسكرية الرفيعة من مستوى قيادة 
الفرق فما فوق, ونخب رجال الأعمال 
الذين أثروا خلال عهد البعث وقيادات 
بعض المؤسسات الأمنية الحساسة تنتمى 
فى معظمها إلى قبيلة او قبيلتين' 
والسيب الأساسى وراء ذلك هو إضفاء 
عامل التلاحم على النخية الحاكمة. 
اتسببت السياسات القبلية للبعث 
آوالانتقال من الخطاب القومى الموجه 
اللأمة إلى الخطاب القبلى الضيق إلى 
مازق أيديولوجى حاول بعض 
الأيديولوجيين فى حزب البعث حله حلا 
براجماتيا لتسويق القبلية فى المجتمع 
العراقى باعتبار أن القبيدة التى تقوم 
بنيتها على القرابة ونقاء النسب هى 
وحدة بنانية تمتد كليئة او مكون داخل 
العائئة العربية الكبرى. ويذلك, لا يكون 
هناك تناقض بين أيديولوجية البعث 
القومية التى تقوم على فكرة الدولة وبين 
ايديولوجية القبيلة التى تقوم على 


النسب والقرابة؛ مع ان ساطع الحصرى 
وميشيل عفلق أقاما مفهوم الأمة بشكل 
أساسى على الرابط اللسانى والتاريخ. 
المشترك وليس على رايطة العرق أو 
للستي 


فى الفصل الذى كتبه كثيث براون 
حول «الدولة والقبيلة فى المغرب» يتناول 
براون ملافة القبائل المفريية 
والصحراوية بالدوثة المغريية أو«اللخزن» 
كما هى التسمية التاريخية المعروفة. 
اكذلك يرصد الباحث التحولات 
الديمجرافية المتسارمة بين الريف 
والمدن. فمع مطلع القرن العشرين. بلغ 
سكان الريف والصحراء فى المقرب ضعف 
سكان المدن تقريبا. لكن لدى الوصول إلى 
عقد التسعينيات الماضية, أصبحت نسبة. 
سكان الريف والصحراء حوالى :11 من 
عدد سكان البلاد. ادى ذلك لا محالة إلى 
ضعف اوضاع القبائل فى المغرب, ويسر 
اللحكومة المركزية السيطرة على البللاد 
فى مهد الاستقلال. لم تشهد مناطق 
القبائل اى تحركات أو انتفاضات ضد 
الدولة منذ نهاية السبعينيات الماضية: 
مما يؤشر على قدرة الدولة امركزية على 
إحكام السيطرة وتصضية مراكز القوى 
القبلية التى يمكن أن تشكل تحديا لها 
مئن بداية الثمانينيات الماضية. وإضافة 
إلى ذلكء تمكنت الدولة من حيازة كافة. 
الأدوات والوسائل التى تكفل لها تشكيل 
التوجهاث والأوضاع القبلية. بما يضمن 
الها سيطرة شبه تامة على هذه الأوضاع. 
ورغم أن القبيلة المغربية لا زالت تحتفظ 


اننع خصائصها ووطائعها التاريخية 
كتقافتها التى تميزها عن غيرها من 
التشكيلات الاجتماعية. وتقاليدها التى 
تستقطب ولاء افرادها. وسدئتها لمقامات 
بعض الأولياء. فإن قوتها السياسية قد 
اضمحلت إلى جد كبير. 

يشكك براون فى الرؤية التقليدية. 
السائدة حول الشبيلة باعتبارها وحداة 
إثنية وتاريخية. بل قد تكون وحدة قبلية. 
جهوية أو جغرافية. حيث تقدم رواب 
الجوار والسكنى للشاطنين فى تلك 
اللناطق اساسا للانتماء والرابطة 
القبلية. وبناء على ذلك: تصبح القبيلة 
مركيا اجتماعيا معقدا؛ تدخل فيه 


المكونات كما تضفى عديها حمايتها 
يتضق براون مع ملاحظة إدوارد كونت 
(مؤئف الفصل الأول) أن ال 
اليست بالضرورة علاقة دم أوعلاقة قراية 


اتنتسب يقراية الدم إلى القبائل ذاتها. بل 
إن ضوعية العرش المغربى نفسها تستمد 
من التسب الهاشمى القاطمى للأسرة 
العلوية المغربية امالكة. والحقيقة أن هلاه 
الللاحظة قد تصدق أيضا فى المشرق. فقد 
اختارت قبائل شمر فى القرن السادس 
اعشرالشيخ سالم بن الشريف محمد بن 
بركات (الجريا) زعيما لهاء وظلت زعامة. 
اشمرفى ذريته إلى اليوم. ويشال كلك 
أن زعامة قبيلة مطير من ال الدويش هم 
أصلا من الأعراف الهاشميين. وهناك 
أمثلة أخرى على ذالك. 

والواقع أن أيديولوجية القرابة لا 
اتتفق دائما أوبالضرورة مع الأوضاع 
القائمة على الآرض. وكشيرا ما تكون 
اللقبائل رؤية استراتيجية وخطط مترتية. 
عليها. مما ينعكس فى تقاليد ومرويات 
شفهية حول انساب وقرابات افتراضية 
(غير حقيقية) لكنها ضرورية لترتيب 


الأوضاع الاستراتيجية والمعيشية لقبيا 
افهى إذن حالة رمزية تعبر عن اوضاع 
بنيوية وإشكالات استرانيجية. ورغم تشابه. 


اثورة الشبيلة والأيديولوجية القبلية فى 
المشرق والمغربه يختلف التشكيل 
الاجتماعى للقبيلة فى المغرب عنه فى 
اللشرق. خصوصا من ناحية علاقة القبيلة 
بالطرق الصوفية. وهى مسألة موجودة فى 
قبائل كردستان ولكن بترقيب 


اتلد 2 


؟1 وجهات نظر 


اقانون الانتخاب العصبوى 
فى الفصل الذى كتبته مضاوى 
الرشيد حول ٠الكونضدراليات‏ والإمارات 
القبلية فى الجزيرة المربية» تحاول 
المؤلفة أن ترصد تحلور علاقة السلطة. 
والغبيلة فى الجزيرة العربية. وتتابع 
نشوء إمارات ال الرشيد وآل سمود 
وعلاقة كل منهما بالقبائل الأخرى. فقد 
سيطرت اتحادات القبائل العربية فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على 
مناطق البدو الرحل الشاسعة بيثما 
سيطرت إمارات صغيرة على الواحات 
ومناطق استقرار القبائل فى نجد 
والحجاز والإحساء ومسير. أدت 
التغيرات المستمرة ف ولامات وتحالفات 
القبائل وتبدل المصائح واتماط 
الاقتصاد إلى تغيرات مقابلة (مناظرة) 
فى سلطلة ونضوذ الإمارات!' ص 
ناحية أخرى: كان ازدياد قوة وتقوة تلاك 
الإمارات تنكس على قدرتها على 
المتاورة والتلامب بالتحالقات 
والاتحادات القائمة بين القبائل. 
استمرت هذه الحركية كأحد اهم 
العوامل المؤثرة فى العلاقة بين القبيلة 
والسلطة فى الجزيرة العربية حتى قيام 
المملكة العربية السعودية عام ؟؟19. 


صم 


وكثيرا ما تستدعى الباحثة مقولات 
ابن خلدون: فتناقشه وتخالفه فى مسأئة 
الأيديولوجية والعصبية الديئية. فهى لا 
نرى أن ثنائية العصبية القبلية والشرعية. 
(الدعوة) الدينية شرطا حتميا لقيام 
املك أوالرياسة فى حالة إمارات الجزيرة. 


الرشيد -التى تحققت بالعصبية القبلية 
دون الدعوة الدينية- فى حائل (1050 
)و إمارة ال سعود فى الدرصية. 
(1414-9941). والتى غلبت شرعيتها 


آليات وحركيات قيام الإصارات ذات. 
الأساس القبلى واندحارشا. فهل كان 


الدغوة ابن سمود الديتية دور فى رشع 
قدرته على الحشد وإيقاع الهزيمة بأل 


وجهات نظطر ١4‏ 


الرشيد الذين افتقدوا الأيديولوجية 
الدينية. وهل أدى افتقاد أل الرشيد 
النظام توريث مستقر-وهو إخفاق فى 
اتنظيم واستدامة العصبية القبلية- إلى 
حدوث فراغ سياسى وقيادى فى إمارة آل 
الرشيد بحائل. فاقمه الصراع داخل ال 
الرشيد على زعامة الإمارق مما اتاح لابن 
سعود فرصة الانقضاض عليها وإنهاء 
ملك ل الرشيدة 

تؤشر هذه الدراسة وغيرها إلى أنه 
من رحم القبيلة تنشأ الدولة أى الدولة 
السلائية (الورائية) بالتحديد. ليست 
الدولة الحديثة. بدليل نشوء إمارة شمر 
فى جبل شمر وذ سعود فى 
الدرعية وجوارها قبل أن تتوسع لتصبح 
مملكة فيما بعد. وهى تشير إلى قانون 
الانتخاب المصبوى داخل القبيلة: 
فاقوى شخص فى أقوى بيت لأقوى فخذ 
الأقوى عشيرة هو الذى يؤسس إمارة. 
وعندما تنشأ أكثر من إمارة: فإن اقوى 
إمارة هى التى تصنع دولة حديثة. وهى 
تلاحظ بحق أن الفرق بين تنظيم 
القبيلة التقليدى وتنظيم القبيلة التى 
تتحول إلى إمارة يتجلى فى تشكيل 
وتنظيم القوة امسلحة. فالانخراط فى 
القوة العسكرية للقبيلة هوحالة طوعية, 
الكنها لم تعد مسألة طوعية فى القبيلة 
التى تحولت إلى إمارة. بل تصبح القوة. 
العسكرية للإمارة متفصلة عن القبيلة, 
ويضاف إلها عبيد كالذين استحضروا 
من بلاد الحبشة وبلاد القوقاز إلى إمارة. 
آل الرشيد وبعض هؤلاء العبيد 
برضعوتهم مع ابناء الشيخ حتى 
يصبحوا أخوة لأولاده بالرضاعة: أخوة 
رمزية بالطبع. ويصبحون فوة مسلحة 
الإخضاع القبائل الأخرى ولإخضاع 
قبيلتهم. لذلك, تقول الخبرة العربية 
(القبلية) أن بالإمارة سيف ومنسف»٠‏ 
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فالسيف هو رمز القوة. والمنسف -الذى 
هو اللحم والثريد- رمز الكرم والمشاركة 
الاقتصادية. 

وهنا التحليل يشير ايضا إلى 
تموذجين تفسيريين؛ النمط الخلدونى 
البسيط والثمط الخلدونى المركب. 
القبيلة تعتمد على ايديولوجيا القرابة, 
وإمارة تعرض الأمن كسلعة بين القبائل, 
فتصبح بدورها وسيطا. 


الخبرةالقبلية 
فى إيران وكردستان 


برسم الفصل الدى كتبه فاريان 
ضباحى حول ببرنامج الخيمة البيضاء 
فى إيران» بعض المتوازيات؛ إذ يتناول 
القبيلة فى الحالة الإيراتية: ويناقش 
برنامج تأهيل وتعليم البدو (الخيمة 
البيضاء) ونقلهم من البداوة إلى 
التحضر. من المفارقات أن هؤلاء اليدو 
الذين تعلموا وتحضروا ما بين انهيار 
حكومة مصدق عام 1107 وسقوط نظام 
الشاه عام 1904 التحق كثير منهم ب 

الخميتى الإسلامية ضد التظام ذاته 
الذى قاد عملية تأهيل وتحضير البدو. 
كان هؤلاء من البدو المماجرين للمدن. 
وهناك فى المدينة تعلمواء واتسعت 
أفافهم: وعلت توقعاتهم. ولكتهم لم 
يجدوا اعمالاء فأقاموا إخوانيات او 
تعاونيات لم تهتم بها الدولة. واهتم بها 
رجال الدين الذين قدموا لها المساعدات 
الغدائية والاجتماعية. فالتحفوا بهم. 
وفى غياب الأحزاب والمؤسسات الديشية. 
الحديثة, اصبح هؤلاء المهاجرون موالين 
النقوى الدينية. فكأنما هى صيرورة. 
التحديث الدى يستتبع عمليات ونتائج 


تقول الخبرة العربية (القبلية) 
أن«الإامارة سيف ومنسف.. 
فالسيفهورمزالقوة: والمنسسف. 
الذى هواللحم والثريد .رمز الكرم 
واملشاركة الاقتصادية 


آتاريخية معاكسة تضاد أهداف وغايات 
القائمين عليه فى المقام الأول. 

وهى ظاهرة تاريخية عامة تنطبق 
على أكثر من بيئة وتجرية. فهناك عدد 
من الدول التى أطلقت مشرومات تعليم 
وتحديث واسعة أملا فى تسريع معدلات 
التتقدم وفى كسب دعم الشعب. ومن ثم 
الاستقرار السياسى. ولكن التعليم وما 
يستتبعه من تنوير وتوسع الأفاق الفكرية. 
والثقافية للناس يطلق قدرا هائلا من 
التوقعات العالية, ويؤدى إلى مناغ خصب 
الأفكار التغيير والمعارضة وتجاوزالأنظمة. 
القائمة. وريما ينطبق هذا المثال على 
بعض دول الخليج الحالية: فالطضرة. 
النفطية ووفرة الموارد وراس المال أتاحت 
المرصة لإطلاق عمليات تعليم وتحديث 
كثيقة: علمت أجيال جديدة على نطاق 
واسعء وأزالت الحواجز بين هذه الأجيال 
وبين العالم الحديث, بكل ما ينطوى 


وعى الأجيال الجديدة واستثارت قيها 
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وقد تفسر هذه التجارب بعض ما 
اتشهده منطقة الخليج من توجهات 
راديكالية واندلاع موجة العنف ضد 
الغرب وخاصة الولايات للتحدة.كثالك, 
تطرح هذه الظاهرة تساؤلات كبيرة حول 
صوابية التشخيص الأميركى لأسباب 
تصاعد العنف والرفض ضد الولايات 
المتحدة لدى قطاع من الأجيال الشابة 
فى منطقة الخليج؛ والتى بلغت ذروتها 
بهجمات ١١‏ سبتمبر/4أيلول 1001 فقد 
اظنت الرؤية الأميركية الرسمية ان تلك 
الهجمات وما وراءها من تطرف وعنف 
هونتاج لثقافة تعصب وانفلاق وعزلة عن 
فكروقيم الحداثة وواقع الحضارة العالمية. 
المعاصرة. لذلك» قامت الإدارة الأميركية 
بترويج بعض المبادرات للإصلاح 
الديمقراطى والاجتماعى والثقافى فى 
الشرق الأوسط ولا تخفى نيتهاأو 
ارغبتها فى تعيير المناهج التعليمية 
واحداث انقطاع مع الموروث الديشى 
والثقافى من أجل مزيد من التحديث 
والعصرنة. كما لا تخفى استعدادها 
التغيير الأنظمة التقليدية فى المتطقة, 
إذا أمكنها ذلك. اللاقت هنا أن الموروث 
الثقافى والدينى الذى يلقى عليه بلائمة. 


السد السايع والستون ‏ أغسطس 


العنف والتعطرف استمر سائدا عقودا او 
اقرونا؛ قبل برامج التعليم وعمليات 
التحديث الواسعة التى شهدتها المنطقة 
فى العقدين الماضيين: بدون ان يسبب الى 
توجهات راديكالية أو يولد عنفاء خاصة 
إزاء الغرب. لذلك» قد لا تؤدى إزاحة 
الموروث القديم ورفع وتييرة ومعد لات 
التحديث وإسقاط منظومة القيم 
والأفكار المحافظة إلا إلى مزيد من 
الراديكائية والرفض والعنف العدمى1 
مسألة السلطة والقبيلة فى 
كردستان يتناولها مارتن فان برونيسين 
فى فمسل حول «الأكراد والتدول 
.والقبائل» ويركز على صلابة القبيلة 
الكردية التى تعرضت لمحاولات تفتيت 
مختلفة فى تركيا وإيران والعراق. ومع 
اذلك تعيد القبيلة الكردية إنتاج نفسها 


الكردية يختلف فى بعض جواتبه عن 
اتنظيم القبيلة العربية التى لا يجمع 
افيها شيخ القبيلة بين وظيفة ديقية 
وأخرى دتيوية. كما هو الحال فى 
كردستان. كما تحولت قبائل كردية 
بأكملها إلى زعماء (أغوات)» فهم 
يسيطرون على إقليم من ثمائمائة قرية. 
ويتقاسمون عائلاتها: فليس هناك 
مجتمع زراعى خارج نطاق القبائل فى 
اكردستان. وهذا ليس له نظير فى 
القبائل العربية إلا فى حالة شيوخ 
اجنوب العراق الذين تحولوا إلى 
إقطاعيين وأصبح أفراد قبيلتهم 


الطرق الحديثة ونظم الاتصال من 
اختراق المنطقة بسرعة: مما تسبب فى 
اعزل قبائل كردستان عن مؤترات وأفكار 
وتيارات المجال المحيط بهم. لذلك, كانت 
اهناك مناطق عديدة فى كردستان لم 
يطبق فيها الإصلاح الزرامى اذى 
قوض سللة شيوخ القبائل الإفطاعيين 
فى جنوب ووسل العراق, لكثه بالكاد 
مس هذه الطبقة فى كردستان. فقد كان 
الأشوات الإقطاعيون فى كردستان 
أقوياء ومتنضذين جداء لا يجرؤ أحد 
على التقدم لأخذ أراضيهم, أو كانوا 
دهاة جدا إذ وظفوا مبدا التفاوض. 
افتفاوضوا مع فلاحيهم ومع أحزاب 
ايسارية فى المنطقة: وعطلوا الإصلاح 
الزرامى من خلال عملية التقاوض 
وتقديم بعض التنازلات وتوزيع بععض 
المكاسب. 


العدد السابع والمستون . أغسطس +. '٠‏ 


ختمة 


ويعد قرن من المخاض الذى شهده 
المشرق العربى الإسلامى؛ وما مرعلىٍ 
المنطقة من تيارات واوضاع ومتفيرات 
اسياسية واجتماعية وأيديولوجية. أحففت 
الدوئة القومية الحديثة فى خلق بديل 
عن المبيلة وما تمثله من فيم تغليدية. 


والتفاعل الاجتماعى ‏ وهى الوسائط الثى 
الا يستطيع الضره أن يعيش أو يتفاعل 
غارجها مجردا من معنى الهوية وقاعدة. 
الإسناد. فأساس البناء الاجتماعى الذي 
تستند إليه الدولة الحديثة هو مبداً 
المواطنة الذى يغترض فبه أن يقيم هوية. 
وانتماء وطنيا يعلو على ما سواه من 
انتماءات جهوية أو إثنية أوثقافية أو 
غيرها؛ لكن القهروالقمع والتسلط الذى 
جاءت به الدوئة الشمولية التسلطة 
(الحديثة) بد أية أوهام حول إمكانية أن 
يسود مشهوم المواطنة بديلا عن غيره من 
الانتماءات. أوأن تصبح الدولة الحديثة 
هى المشترك الذى يجمع الإثنيات 
والهويات المختلفة. بل إن التسلط والقمع 
اقد أدى إلى اضمحلال المجتمع الأهلى 
(التقليدى) من اوقاف ونقابات وطرق 
'صوفية ومؤسسات ثقافية وادبية 
ومشروعات خيرية وروابط اجتماعية, فلم 
يبق من ملاذ للأفراد والمجموعات امام 
اتغول الدولة إلا العودة إلى أكناف القبيلة. 
أوالعشيرة اوالعاللة وما توفره هذه 
الكيانات من حماية وعصبية واذتما. 
فممارسات الدولة الشمولية هى التى أدت 
بشكل غير مباشر إلى إعادة الحيوية 
اسيم 

وإذا كان للكائنات العضوية دورة حياة. 
تبدا بالميلاد وتنتهى بالوفاة مرورا 
بالطفولة والشباب والهرم؛ فإن الكيانات 
وانتشكلات والظواهر الإشنية 
والاجتمامية والثقافية هى حالة 
تاريخية لااتموت عضويا. وهى قد تضعفٍ 
أوتنوى اوتتكيف مع بعض الظروف غير 
المواتية أو تصبح فى حالة كمون بانتظار 
انضراج تاريخى يعيد لها حيويتها 
وسيرورتها. ويمتحها دورها وصيرورتها. 
اتبقى القبيلة وكأنها الثابت الوحيد الذى 
ايطوى المتفيراتالسياسية 
والأيديولوجية والأنظمة والنخبٍ 
والظواهر فى المشرق العسريى 
الإسلامى. ب« 


سندباد إلى الفسرب 


جولة فى باريس ما بعد الحرب 


كل ما رأيته فى فرنسا لم أتوقعه. والذنب فى هذا واقع 
على الصتحافة العالمية التى تعيش بمال المنتصرين: وبأغراض 
الطامعين فى تراث أم الحضارة وزينة الحضاء 

توقعت أن أرى فرنسا غاظة عن أمسها الذليل فى ظل 
الصليب المعقوف, لتنسج لنفسها لبوسسًا من البطولة الزائفة 
والجمجمة الفارغة. طوجدت الفرتسيين يوَاجهُوَن العقائق 
جاعة. ويعترفون فى أحاديثهم وحياتهم بسئوات 
الضفة والاتكسار. تهم فى ذلك قولة مشهورة: سنئوات 
الاحتلال النازى هى أيضنًا من تاريخ فرنسا العريق. وى 
هذا التاريخ صفحات المجد والذلة والفخار والاندحار 


توقعت أن أرى فرنسا فرحة بتحريرها فحسب. قوجدتها 
مطاطثة الرأس واجمة. تبحث فى شعاب تفسها عن طريق 
الخلاص من أسباب نكبتها. تسائل التاريخ والاجتماع 
والاقتصاد والعلم عن منهج جديد فى حياتها. 

توقعت أن أرى فرتسا مهدمة فقيرة قذرة تقتحمها العين. 
فرأيت شعبًا جريحًا يضمد جراحه. أنيقًا يرتق ثيابه. نشيطًا 
إلى البناء. متحفرًا إلى النهوض من كبوته. أكثر ما يكره 
الوقوف بالأطلال والبكاء على الزمن. 

دخلت المعارض وقاعات الصور والمسارح, وارتدت المكاتب 
العامة وبيوت النشر. والمعامل ودور الحكم؛ وطالعت وراء 
سطور الصحف السياسية والأدبية والفنية. فإذا الشعوب 
لا تعيش بالخبز والزيد وحدهما ولا تموت بالحديد والنار 

هنا عرفت للمزة الأولى بعد الماثتين سر رقى الشعوب. 
وهو فى فكر الفيلسوف ومعمل العالم. وريشة المصور وقلم 


ا نزيف العقول. أو هجرة الأدمقة من 
مواطنها الأصلية. مشكلة مزمئة تعددت 
الأراء بشأنها. وبلغ البعض منها إلى حد 
اعثياران ما تقوم به الدول المتقدمة حائيا 
من نهب للثروات البشرية للشعوب لا يقل 
فى بشاعته.إن لم يزد. عما قامت يه الدول 
الاستعمارية فى الماضى من ثنهب الموارد 
الطبيعية لستعمراتها: ومع النقالة 
الثومية التى تشهدها اللجتممات 
الإنسائية صوب مجتمع المعرفة وتسارع 
حركة العولة زاد نهم الدول اللتقدمة 
الالتهام نخب عقول الدول النامية 
التتضاعف. بالتالى. حدة المشكئة ولتصيح 
ساحة ساخنة لثنافس الكبار وقيدا ثقيلا 
ايحد من قدرة الصغار على اللحاق أو 
التضال من اجل البقاء ولا غرابة فى ذلك 
فالعقل هو صاتع المعرفة وصاحب القدرة. 
على تحويلها إلى أصول وسلع وخدمات 
القبمة. وعلى توظيفها نحل مشاكل 
الفجتمع الماصر؛ مجتمع بات فيه التعقد 
هو أبرز سماته وقدرة عقول أيناته على 
مواجهة هذا التعقد هى أهم متطلياته. 

والارتباط الوثبق بين هجرة العقول 
أوالعودة يبدو مسقا مع ترعتها 
الاحتكارية وتكنيف الوارد الراسمالية. 
فكما دت العومة إلى تزئيد هجرة رأس المال 
المادى بحثا عن أكبر عائد استثمارى اينما 
كان: ادت أيضا إلى تزايد هجرة راس ا مال 
الذهنى إلى حيث يتاج له أكبر فرص 
الاستثماره ويحقق أقصى مائد: مادى 
وأدبى؛ لعمالته الذهنية. وإن كانت هجرة. 
راس امال الحادى يسودها طابع الدقع 
081: فهجرة رأس ا مال الذهنى يسودها 
طابع الجذب |01!, والكشف عن جواتب 
التفاعل المختلفة بين قوتى الدفع 
.والجذب هاتين يعد مدخلا آساسيا لفهم 
اقتصاد المعرفة النذى ما زال لغزا 

اتناولت عدة دراسات سابقة مشكدة 
انزيف العقول العربية فى خطاب غلب 
عليه طابع العمومية وتأثره بتكنوئوجيا 
الصناعة. تسمى هذه الدراسة إلى رؤية. 
هذه القضية من منظور معدوماتى. 
فالرؤية المعلوماتية أقدر من غيرها على 
إماطة اللثام من طبيعة العلاقة بين 
أصحاب امال واصحاب الأفكار ويزصم 
الكاتب. أن هذه العلاقة. فى كثير من 


جوانبها؛ هى صدى لثنائية المادى والذهنى 
التى قامت عليها تكنولوجيا اللعلومات 
.ونقصد بها ثنائية العتاد عقثلال6ة11 


.وثنائية البرمجيات 900190272 
هنا من حيث توجهها آما من حيث 
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سم ااا 


إطارها العام فقد انتهجت فيه التسلسل 
التالى؛ 

+ أولا: تكنولوجيا اللعلومات وهجرة 
العقول 

+ ثانيا؛ تكالب الدول المتقدمة على 
عقول الدول الناء 


+ ثالثا قتوات امتصاص عقول الدول 
النامية 

رابعا؛ بعض ملام المشهد العريى 
فيما يخص نزيف العقول 


الديثا على أساس أنها هجرة فرضت على 
أصحاب هذه العقول: قلويقوا شى 
أوطائهم ما كان لهم أن ينجزوا لعدم توفر 

اللواتية وغياب الطلب الاجتماعى 
على البحث العلمى والتكنولوجى: وهم 
فى مهجرهم يساهمون بمشاركتهم على 
المستوى الإنسائى مما سيعود بالتفع على 
الجميع. ولا يمكن لأحد أن يشكر ما فى 
هذا الراى من وجاهة. ونحن لا تقصد 
ايحديثنا توجيه اللوم إلى علمائنا 
اللهاجرين: فيكفى أن كتيرا منهم يقدم 
وجها مشرقا للعقل العربى الذى يتهمه 
البعض بالعجز والتخلف. إن ما تهدف 
إليه هذه الدراسة هو الحث على خالق 
الظروف الملائمة للحد من نزيف العقول 
ومحاوثة استعادة بعض اصحابها؛ وذلك 
تلبية غطائب ملحة يفرضها مجتمع 
الممرقة الذى حل بنا بالفعل. 


أولا,تكتولوجيا 
المعلومات وهجرة العقول 


اتشترك ظاهرة مجرة عمالة 
تكنونوجيا المعلومات ذات المهارة العالية, 
فى كثير من سماتهاءمع عمالة 
التكنولوجيات المتقدمة الأخرىء إلا ان لها 
بعض ملامحها وأبعادها المميزة والتى من 
أبرزها. 

+ تقلص طلب الدول المتقدمة على 


0 والتوسع فى استخدام 
الرويوت» فى نفس الوقت الذى تصاعد فيه 
'طلبها على العمالة الأجنبية ذات المهارا 
العالية (/115401) من أجل زيادة القدرة. 
0 لهذه الدول فى مجتمع اقتصاد 
اللعرقة. 

+ الفجوة الرقمية غلز:لك لقائواك 


التى تفصل بين العالم المتقدم والعائم 
النامى من حيث مدى توفر وسائل النضاذ 
إلى موارد المعلومات والقدرة على 
استغلائها تنمويا. والتى يؤكد الجميع بن 
لا حل لها إلا من خلال زيادة قدرة الدول 
النامية على تنمية مواردها البشرية 
والحفاظ مليها 

+ تعمل تكنولوجيا المعلومات فى 
المجتمعات المتقدمة على حشد العقول 
وتضافرها لينبثق نوع من الذكاء الجمعى 
ممع الاعاة »٠نكه‏ المع يقاس به الأداء. 
الكلى للمجتمع. ويحدد موقمه على 
الخريطة الجيو...معرفية. وعلى العكس 
من ذلك تؤدى تكنولوجيا المعلومات فى 
كثير من المجتمعات النامية إلى ت 
العقول وتضارب المواقف. وقد يصل الأمر 
أحيانا إلى حد الفوضى وذلك بسبب عجز 
هذه اللجتممات عن الاستهماب 
التكنولوجى والامتصاص المعرض. 

+ تعمل تكنولوجيا اللعلومات. وما 
أشرزته من عوفة. وتكثيف دراس الحال 
وتكتلات تكتولوجية. على احتكار الدول 
اللتقدمة لسوق العمل فى مجالات الابتكار 
العلمى والتكنولوجى. ويعنى ذلك أن الدول 
م لا تكتفى فقط بسلب عقول الدول 
النامية: بل تعمل أيضا : بصورة مباشرة 
وغير مباشرة. على تضييق الخناق على من 
بقى منهم متمسكا بوطته مما يحد من 
قدرتهم على ممارسة رسالتهم. وكسر قيود 
الاحتكارالتى تزداد وطاة يوما بعد يوم وهو 
وضع يمكن اعتباره بمثابة ,نزيف داخلى. 
اللعقول بعد أن تم تحجيمها عن مزاوئة. 
الاكتضاف والابتكار والإبداع. وكمثال على 
ذلك ان معظلم التوجهات الحديثة 
التكنولوجيا البرمجيات تعمل على حرمان 
متخصصى الدول النامية من المساهمة. 
الجادة فى اعمال البحوث والتعلوير ومن 
أبرزهده التوجهات ما يطلق عليه التوجه 
نحو المكونات البرمجية -0000000600 
3 فبدلا من أن يقيموا للبرمجيات 
ثموذجها الاقنتصادى الخاص بها نظرا 
الطبيعتها الذهنية: ارادوا ها أن تخضع 
الذات النموذج الذى أفرزته الصناعة 
التقليدية حيث تنتقل صناعة البرمجيات 
حاليا من إنتاج البرامج الكاملة إلى تجميع 
هذه البرامج من مكونات برمجية قياسية 
اتماما كما يتم تجميع نظم المتاده 
1071| من مكونات قياسية كالمقاومات 
والمكثفات والشرائح الإلكترونية. نتدخل 
.بلك صناعة اليرمجيات عالم اقتصاديات 
الحجم من أوسع أبوابه. وتسعى المؤسسات 
العملاقة حاليا إلى احتكار هذه الصناعة. 
الحيوية؛ وذلك من خلال تحويل عملية. 
إنتاج الكونات البرمجية هذه إلى صناعة 


كثيفة التكنولوجيا وكنيفة راس المال. ولا 
يمكن لأحد أنينكرمزايا التوجه نحو إنتاج 
المكونات البرمجية من حيث أنه يسرع من 
عملية تحلوير برامج التطبيقات النهالية, 
ويخفض.بالتالى. من كلفة هنذا التطوير: 
علاوة على احتياجه إلى مهارات اقل. وهنه 
أخيرة هى أخطر ما ينطوى عليه 
التوجه صوب المكونات البرمجية. والذى 
يعنى. فى جوهره.تفتيت مهارات البرمجة. 
0:0 وهو ما يؤدى إلى بعاد مصممس 
|النظم ومخططى البرامج تدريجيا عن 
التفاصيل الفئية الداخلية لتستحيل 
بالك البرمجيات هى الأخرى إلى صناديق 
سوداء ومكنا يستيمد االصممون 
والمخططون فى الدول النامية من المساهمة. 
فى صنامة البرمجيات«على المستوى 
الثقيلء لتضمر. نتيجة لذلك .قدرتهم 
على حل المشكلات المستجدة .وما أكثرها 


على عقول الدول النامية 


+ خلال القرن العشرين: وخاصة بعد 
الحرب العالية الثانية والولايات المتحدة. 
تعمل على اجتذاب العقول فى مجالات 
العلوم والتكنولوجيا من كل حدب وصوب 
إلا انها كادت ان ترتد عن ذلك بعض 
الشىء فى أعقاب احداث الحادى عشر من 
اسبتمبر: عندما فكرت الإدارة الأمريكية. 
بالفمل. فى إصدار قرار يحرم الطلبة. 
الوافدين من الدول النامية. مستهدفا 
أبناء الدول العربية والإسلامية بشكل 
اخاص. من الحصول على درجات الدكتورء 
فى بعض المجالات العلمية الحساسة 
عالسيولوجيا الحيوية وهندسة 
البرمجيات المتقدمة. ولم يوقفهم عن 
اتخاذ مثل هذا القرار إلا بعض ذوى 
الحكمة الذين أوضحوا لإدارتهم السياسية. 
ما ينطوى عليه هذا الإجراء من تهديد 
الوضع أمريكا كقائدة للعائم فى مجال 
العلم والتكنولوجيا؛ مما يزمزع .بالتالى. 
أقيااتها له سياسيا واقتصاديا وعسكريا. 
القد بنى هؤلاء «الحكماء, توصيتهم هذه 
على آساس إحصائيات تشير إلى أن ما 
ايرب من +7 من طلبة الدكتوزاه فى 
الولايات المتحدة من الأجانبء وأن هناك 
عزوفا متناميا عن الدراسات العليا لدى 
أغلبية الخريجين من أبناء البلد, وريم 


العدد السابع والستون ‏ أغسطس. 


السخسسر امسصصسة . ٠.٠.‏ رؤاية معنو ياتيدة 


يرجع السبب فى ذلك إلى طابع «اقتصاد 
الكازينو» اقتصاد المضاريات والصفقات. 
الذى يتيج فرصا عديدة للشراء. أسرع 
.وأسهل. بلا ريب. من الجهد الشاق اذى 
يتطلبه البحث العلمى. 

+ تتصارع الدول الكيرى الأعضاء فى 
منظمة التماون الاقتصادى من أجل 


الغدد السايع والستون ‏ أغسطس 4--7 م 


التنمية 05610 على اقتناص اكبر قدر 
من غنائم الثروة البشرية للدول النامية, 
.وبينما كانت دول المنظمة تحظر تغيير نوع 

يرة إقامة الطلبة بعد حصولهم على 
درجتهم العلمية: ها هى ترفع الحظر بل 
وتسهل اتدماج الأجانب الحاصلين على 
درجة الدكتوراه فى أسواق عملها. ولهذا 


بالطبع. مبرراته الاقتصادية القوية حيث 
تخصص هذه الدول نسبا عالية من 
إجمالى ناتجها المحلى فى الاستثمار في 
مجالات المعرفة. ومن الطبيعى أن يؤمنوا 
هذه الاستثمارات بتوفير عناصر البنية 
التحتية لها وعلى راسها المنصر البشرى. 
إلا ان مؤسساتها التعليمية والتدريبية ل 


أن تواكب سرعة التطور نتيجة 
المتغير المعلوماتى. وآن تلبى مطائب سوق 
العولة الذى يزداد اتساما وتنافسا. وما زال 
البعض مثا يذكر ما آدى إليه الاتدفاع 
الرهيب لإنشاء شركات الإنترنت والمعروفة” 
باسم “دوت كوم00011 , من تزايد لهفة 
الشركات الأمريكية على الممالة الأجنبية 
حتى أصبح وادى السيلكون الأمريكى من 
أكبر معسايد عمالة المعلوماتية. 

+ من أجل الصمود أمام المشافس 
الأمريكى: وايقاف الزحف التكثو نوجي 
القادم إليه من الشرق: يسعى الاتحاد 
الأوروبى إلى تحصين نفسه.قدرالمستطاع. 
«ضد نزيف العقول من داخله. وزيادة قدرته 
على اجتتاب العقول من خارجه. ولا تخلو 
برامج الشراكة الأوروبية, من دواضع 
مستترة لاصطياد العقول. 

+ لم تكتف أمانيا بعد توحدها بما 
أهدته إياها أمانيا الشرقية من عقول 


نفس الوقت الذى تحاول أن تتخلص فيه 
بكل الوسائل من العمالة التركية ذات 
المهارة المنخقضة وهى العمالة التى 
اساهمت بقسط واقرفى النهضة 
الاقتصادية لأمانيا ما بعد الحرب. 

+ وحتى اليابان التى عرف عنها 
موقفها الصارم من الهجرة الوافدة نظرا 
الكثافتها السكانية العالية. ها هى تراجع 
فى عام 1444 قوانين هجرة العمل المزقتة 
وتخفف من قيودها مما ادى إلى ارتضاع 
منحوظ فى تصيبها من هذه العمالة ند 
بداية التسعينيات. 

وموقف الدول المتقدمة فى هذا 
الخصوص يمثل تتاقضا صارخاء فبالرهم 
من أنها تدرك تماما قيمة الموارد البشرية. 
وما سيؤدى إليه امتصاصها لموارد الدول 
الثامية إلا أنها. فى نفس الوقت . ترفض 
تعويض هده البلدان مما لحق بها من 
اضرر جسيم. وذكتفى بتقديم معونات لا 
تغنى ولا تسمن من جوع. يستهدك 
غبراؤها؛ فى كثير من الحالات. قسطا 
كبيرا من ميزانياتها فى تقديم 
الاستشارات ودراسة المشرومات ويجنى 
موردوها الريح الوفير من وراء إصداد 
اللعدات والبرامج اللازمة لتنشينها. 
ويكفى شاهدا أن نشير هنا إلى موقف 
الدول المتقدمة الرافض لتخفيف ديون 
العالم الثالث. وقد شهدت القمة العالمية. 
الجتمع امعلومات. التى عقدت مؤخرا فى 
جشيف فى ديسميسر +" 
موقفا لا يقل تناقضاء فقد 


07 ويشهم يت هم 


رفصت الدول الكيرى المساهمة فى إنشاء. 
اصندوق عامى للتشمية المعلوماتية فى 
العالم الثامى. فقد فضلوا. على ما ييدو 
أن يتركوه نهبا الأطماع مورديهم وجشع 
مقاوليهم. بعانى من قصور الموارد وارتفاع. 
كلفة هذه الثثمية. سواء من حيث إنشاء. 
البثى التحتية. أو تلوير نظم المعلومات 
التى تبنى عليها. 

وهل للمرء أن يغفل هثا عن موقف 
منظلمة التجارة العالمية (11710. فبيئما 
تعملى اقصى درجات الأولية لموضوع الملكية 
الفكرية وتسمى .ما وسعها الجهد. لتوسيع 
نطاق الحماية ليشمل أيضا الاكتشافات 
العلمية, بيثما تفمل ذلك لحماية مصائح 
الكبار. ذراها تلتزم الصمت التام حيال 
انهب المشول. ذات العقول التى تساهم 
مساهمة فمالة فيما نسمى املكية الفكرية. 


الثامى فلا يتعدى كونه شهارا فارها. ولا 
انبالغ إنفلنا إنه يبلن قناعة!1 
أغنياء عالمنا بسياسة قارب النجاة الدى لا 
ايتسع للجميع- وما على شعوب العالم 
المتخلفة إلا الرضا بمصيرها اللحتوم. 
ومازال فى الجعبة الكثير. فمن متا يمكنه 
أن يتق قيما أعلنته الولايات للتحدة على 
السان ال جور. نالب الرئيس الأمريكى 
السابق.من ضرورة تضييق الفجوة الرقمية. 
عالميا. وكيف يتسق هذا مع ما يتردد من 
أصوات أمريكية تنادى. تحت دعوى محارية 
الإرهاب. بالتحول من مبدا الحق فى المعرفة. 
11-4-1109 إلى توظير المعرفة ندر 
الحاجة إليها ©31003100<<, وغالبا ما 
سيؤول ذلك فى النهاية إلى نفل المعرفة إلى 
الدول النامية بالغدر الذى يكفى استيعاب 
مستهلكيها للنتجات صناعة المعلومات 
كنيفة المعرفة. بقول آخر معرفة من أجل 
آتلمية الأسواق ل تنمية العقول. 
أومشكلة نزيف العغول ليست 
مقصورة على الدول الناصية بل تشكو 
منها أيضا بعض البلدان المتقدمة 
فهاهى دول الاتحاد الأوروبى تظهر قنقاً 
شديدا من مجرة علمائها؛ خاصة فى 
امجال التكنولوجيا المملوماتية 
والتكنولوجيا الحيوية. إلى الولايات 
المتحدة بحثا عن فرص أكثر للإنجاز 
العلمى والتكنولوجى؛ وهو الأمر النذى 
يؤكد مدى توحش النزمة الاحتعارية 
الرأسمائية أيامناء رأسمائية التكثولوجيا 


المتقدمة كما يسميها البعض. حيث ل 


انى قمة المعسكر الراسمالى عن 
احتكاز مواره حلفائها من داخل الممسكر 
ذاته: وقد ظهرت يوادر التذمر من هنم 
الاحتكارية المفرطة فى سوق تكنولوجيا 
اللعلومات قيما قام به الاتحاد الأوروبى 
مؤخرا من التصدى لاحتكارية شركة 


وجهات نخطر 18 


نتزيفالعقولالعريية 


ميكروسوفت. وهى الاحتكارية التى بانت. 
تشكو متها كبرى شركات البرمجيات فى 
الولايات المتحدة نضسها: إنها بحق 
الاحتكارية فى صورتها القصوى, 
احتكارية اقتصاد المعرفة القائمة على 
احتكار للعقول الصائعة لهذه المعرظة, 
وقد اظهرث. على عكس المتوفع . منتجات 
صثاما المعرفة, كصناعات البرمجيات 
والدواء على سبيل المثال. قابلية غير 
مسبوقة للاحتكار وذلك بفعل القوى 
السياسية والاقتصادية الثى توجه حركة. 
التقدم العلمى والتكنولوجى. 


ثالثاء قئوات امتصاص 
عقول الدول النامية 


هناك عدة قنوات لامتصاص العقول, 


الدائمة تدريجيا لظهور بدائل أسرع واقل 
كلفة كما ستوضح أدناه. 

(ب) الهجرة المؤقتة للعمل: وكمؤشر 
على معدل تزايد هذه الهجرة يوضح 
الجدول ادناه عدد فيزات الإقامة التي 
استصدرتها بعض كبرى الشركات 
الأمريكية فى تكنولوجيا المملومات 
والاتصالات لاستضافة الممالة الأجنبية. 


المعلومات, خاصة البرمجيات» ياختلاف 
جوهرى عن غيرها؛ وهو قابلية عمالتها 
الشديدة للتنقل ما بين أماكن العمل انا 
00109 يرجع ذلك إلى التوحيد 
الفياسى لبينة عمل المتخصصين 
المعلوماتيين: فهم يستخدمون . بفض 
النظر عن موقمهم الجفرافى . نفس 
المعدات, ويرجعون إلى نفس الوثائق 


منها ما هو تضليدى سابق على انتشار 
تكثوثوجيا المعلومات, ومنها ماهو 
مستحدث ومبتكر نتيجة لانتشارها: 
خاصة فيما يتعلق بالإنترنت. ونورد يما 
يلى قائمة بهذه القنوات التى تمص 
العقول عبر مسالكهاء بفعل «مضخة 
شغط. هائلة: لتصب فى النهاية فى عدد 
محدود من مراكز الاحتكار المعرفى 
اللعلمى والتكتولوجى والإبداعى 

( أ ) الهجرة الدائمة لعمالة المهارات 
العلياء ومن اكبر مصادرها استبقاء 
المبعوثين, ولا تختلف عمالة المعلوماتية. 
هنا عن غيرها من عمالة التكنولوجيا 
المتقدمة. وقد أخنت تثوارى الهجرة 


التخصص الغالب عدد الفيزات 
صناعة الشرائح الإلكترونية 3 
صناعة الشرائح الإلكترونية 3 
تطوير برمجيات 

تطوير يرمجيات 

اتصالات 


البرمجيات من نظم تشفيل وأدوات زيادة. 
الإنتاجية (من اشهر الأمثلة فى ذلك 


انظامى التشغيل 181701005 و 10(0176). 
يعنى الك أن العمالة المهاجرة تشرع فى 
العمل فور انتقالها دون حاجة إلى إعادة. 
التدريب أو التاهيل, بل ولا حتى التوجيه 
العام 01601109 فى كشير من 
الأحيان. إنها عمائة .سابقة التجهيز» إن 
جاز القول فقد تلقت تعليمها فى 
مؤسسات التعليم العالى لأوطائهاء 
.واكتسبث خبرات العمل فى مؤسسات 
التطوير المحلية وكما يسلم مقاولو 
الدول اللتقدمة مشاريعهم للدول النامية 


يأسلوب«تسليم مشتاح 6 00 : تهدى 
الدول الثامية فى المقابل عمالتها 
المعلوماتية بنفس الأسلوب. وفى أحهان 
كثيرة يزور المهاجر بلده بعد مغادرته لها 
بقديل كخبير للشركة الأجنبية التى 
انتمى إليهاء التحاسبنا عليه الشركة 
الأجنبية مثله مثل أى خبير أجنبى آخر, 
بالرقم من كون هذا المهاجر لم يكتسب 
بعد خبرة تفوق بكثير ما هاجر حاملا 
إياهاء إنها بحق عملية ‏ إعادة تصدير فى 
صياغة عوفية. 

زج) العمل فى المكاتب المحلية 
والإقديمية للشركات المتعددة الجنسية, 
وهو توجه ينمو بسرعة مع انتشارالعولة 
وتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, 
وتعمل هذه لكاتب عادة على ضخ. الأفكار 
من اللتخصصين اللحليينالتصب فى 
أنشطة التطوير الرئيسية فى مراكز إدارة. 
هذه الشركات. وهنا يبرز اختلاف جوهرى 
بتكنولوجيا المعلومات, مرجعه 
إلى تنامى التوجه الثقافى 
والاجتماعى لتطبيقات اللعلوماتية 
الحديثة ومن امثلتها البرمجيات 
التعليمية والثقافية ونظم الحكومة 
|الإنكترونية وما شابه. وهو توجه . يحكم 
التعريف. يعطى ثقلا أكبر للجوائب 
اللحلية, وهكدا تصيح المكاتب المحلية. 
الكيرى شركات البرمجيات بمثابة شبكة. 
موزعة تقوم بتجميع الشق المحلى من 
مناطق شتى حاملا معه عصارة فكر 
أصحاب العقول المحليين وخلاصة 
اخبراتهم المحلية. ليؤول كل هذا فى نهاية. 
المطاف إلى مراكز التطوير الرئيسية لهذه 
الشركات لتقوم بوضعه فى صورة حزم 
برمجية عامة #تدعلامة لجاع نزوي 
4388م يدعى مطوروها انها ذات 
عمومية على المستوى العالمى تجملها 
صالحة لجميع الأسواق ملبية لطالب كل 
محلى وخاص: وعلى المستهلك فى كل 
مكان أن يدفع أعباء هذه العمومية. وما 
أكثر الحالات التى تعجز فيها عن تلبية. 
مطالبه الخاصة: وان كانت هذه الحزم 
البرمجية قد حققت. حتى ا" 
تسويقيا رغم ارتفاع كلفتها إل أن الكثيرين 
يتوقمون انحسارها مع تزايد تقل الشق 
المحلى فى تطبيفات الممدومانية وتوجه 
تعنونوجيا المعلومات والاتصالات صوب 
المنزل وصوب الجامعات. 

إ(د ) استخدام الإنترنت لاجتاناب 
اعمالة الدول الثامية وهم قابعون فى 
أوطائهم دون حاجة إلى هجرة؛ دائمة. 
كانت أم مؤقتة. حيث يمكن لهذه العمالة. 
المحلية أن تشارك عبر الإنترنت مع فريق 
العمل الجماعى للشركات الأجنبية, وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه «نزيف العقول 
عن بعد» ومن المتوقع أن تنتوسع 
المؤسسات الأجنبية فى هذا التوجه 


العدذ السايع والستون ‏ أغسطس 14٠7م‏ 


القليل الكلفة, والذى يحمى ديموغرافية. 
بلدائهم من هجرة العماثة الوافدة إليها 
ا ب عا جلا ا 
البعض لديهم نوما من انتلود 
السكائى» إن جاز التعيير. 

(ه) المشاريع المشتركة فى مجال 
التكنولوجيا التقدمة بين مؤسسات الدول 
الكبرى ومؤسسات الدول الثامية. هى 
وسيدة اخرى لامتصاص رحيق عقول 
الدول النامية: والتى غالبا ما يمثل فيها 
الشريك المحلى الجائب الأضعف وصاحب 
النصيب الأقل فى العوائد امادية واخزايا 
الفنية: بالرغم من كونه . فى كثير من 
الأحيان. هو صاحب المساهمة الأكبر فى 
إنجاز المشروع. 

(و) تقوم الجامعاتالأمريكية 
والبريطانية والكندية بحملات تسويق 
الاجتذاب أكبر عدد ممكن من الطلبة 
الأجانبء وقد لحقتها أخيرا بعض من 
الجامعات الأوروبية, وهكنا تمتزج عملية. 
تفريخ العقول مع دوافع الاستحواذ عليها 

حيث تسعى كثير من الجامعات 


الدكتوراه فى الولايات التحدة يرجعون 
إلى بلادهم فى حين تبلغ هلاه النسية فى 
بريطانيا +24. 


( ز) واخيرا وئيس آخراء فقد قيل إن 
الإنترنت قد ساهمت فى زيادة عدد 
البحوت العلمية التى يقوم بها باحثون 
امريكيون بالمشاركة مع باحثين من الدول 
النامية. ورغم كونه توجها حميدا بلا 
شك إلا انه هو الآخر يطرح تساؤلا فيما 
يخص نزيف العقول؛ مؤداه: من هو 
المستضيد النهائى من هذه الإنجازات 
العلمية المشتركة؟: فالمستفيد . بحكم 
المنعلق . هو الدول المتقدمة التى تمتلك 
القاعدة التكنولوجية التى تستطيع من 
اخلالها تحويل الإنجاز العلمى إلى 
اتطبيقات عملية تدر عائدا استثماريا. 
علاوة على ذلك فالشريك الأقوى. 
الأمريكى فى حالتناء غالبا هو الذى 
يحدد مجالات البحث العلمى المشترك 
وها لمطالب مجتمعه. والتى يقبلها 
باحثو الدول النامية عن طيب خاطر 
اللهفتهم على النشر العلمى فى الدوريات 
العلمية العالمية وتعزيز مكانتهم 
الأكاديمية. 

ريما يرى البعض فى حديثنا السابق 
أثنا كدنا أن نسد جميع السبل أمام فرص 
التعاون العلمى التكنولوجى بين العالم 
المتقدم والعالم النامى؛ وهذا. بالقطع. 
اليس هدفنا بلمرة فنحن تؤمن بأهمية. 
هذا التعاون بل وضرورته؛ وندرك : 
أن كل تكتولوجيا لها مخاطرهاء وكلما 
زادت سطوة هذه التكنولوجيا . كما هو 


العدد السايع والستون ‏ أغسطس 7-4 م 


نزيف العقولالعريية 


الحال فى تعنولوجيا المعلومات. كلما 
زادت هذه الملخاطر: وهذا يعنى أن عملية. 
اتقديم التكنولوجيا واقتنائها لا بد ان 
يتوازى معها جهد جاد للكشف عن آثارها 
|الجائبية على المدى البعيد والقريب. وان 
يجيد مخططوها ومنفذوها فى الدول 
النامية كيفية الموازنة بين منافمها 
ومضارهاء ومزاياها واوجه قصورهاء 
.وكيضية وضع السياسات التى ترشد 
وارد والاختيار الأمثل ما بين 
|البدائل التكنولوجية المتاحة. خلاصة 
القول, نحن مع التعاون الملمى 
.والتكثولوجى إلى آخر مدى طالما كان 
ذلك تحت الشعار الذى رفعه 
مناهضو العومة فى سياتل: «تجارة عادلة. 
الاتجارة حرة ©4د؟! 02 004 علهها «نقار 
.وهو ما يعنى فى حالتنا تعاونا علميا 
التسولوجيا مسمرا ومنصفا ممع 
الأطراف. 


عمالة المهارات العلياء ويتطلب تضييق 


المعلوماتية, وقد ايقن الجميع تعذر إحداث 
هذه التنمية المستدامة باستيراد الحلول 
الجاهزة واستدماء الخبراء الأجائب 
.وذلك فى ظل ما سبق أن اشرنا إلبيه 
بخصوص تنامى التوجه الثقافى 
والاجتماعى لتمشسهات تكتو توه 
المعلومات والاتصالات, والتى تفترض 
القدرة على الجمع بين المحلى والهوثى؛ 
وعلى تملويع التكنولوجيا وتوطينها فى 
الترية العربية. 

ومن المفارقة انه بينما تسمى الدول 
المتقدمة إلى استيراد عمالة المعلومات ذات. 
المهارات العالية تسمى بعض الدول العربية. 
اشير النغطية مثل مصر والأردن وسوريا. 
إلى تصدير هذه العمالة النادرة بحجة 


رابعا؛ ملامح المشهد العريى 
افيما يخص نزيف العقول 


كل ما قبل حتى الآن من حديث نزيف 
العقول فى العالم النامى ينطبق. بداهة. 
على وطننا العربى لكونه جزءا من هذا 
العالم؛ وستركز فى هذه الفقرة على بعض 
الللامح الخاصة بالمشهد المربى؛ وقد 
ضمنت الفقرة أيضا بعض الجوانب التى 
ارجانا تناولها فى الشق العام حيث فضلنا 
طرحها فى السياق العربى لإبراز مفزاها 
الخاص بنا. 

1 ) تختلف هجرة الأدمفة العربية. 
عن تلك الهجرة التى تشكو منها بعض 
دول أورويا بل وبعض دول جنوب شرق آسيا. 
فمعظم عقولنا العربية المهاجرة ترحل عنا 
ابلا تذكرة عودة: وتؤكد الإحصائيات مدى 
اتدنى نسبة عودة «طيورنا الثادرة؛ مقارئة. 
بالصين والهند وماليزيا بل وحتى تركيا 

(ب) لا أمل فى إحداث تنمية عربية. 
مستدامة دون توفر اهم مناصر بنيتها 
التحتية آلا وهو العنصر البشرى؛ خاصة 


توفير فرص العمل اوتوقير العملة 
الصعبة: وسرمان ما سنكتشف اننا 
انقايض كنوزنا البشرية بأبخس الأسعار. 
وسيؤدى ذلك فى نهاية الأمر إلى ترسيخ 
التبعية التكنولوجية فى مجال التنمية. 
المعدوماتية: وذنك باترشم من كل ما 
عانيناه فيما مضى من هذه التبعية التى 
كانت وراء إجهاض معظم مشاريع التنمية. 
الصناعية العربية: وإن جاز قبولها وعلى 
مضض فى الماضى فلا سبيل لنا لتحقيق 
التنمية امعلوماتية إلا بالتخلص من هذه 
التبعية اللترسخة؛ فما أبهظ كلفتها المادية. 
وغير المادية. ويجب أن ينطلق مسمانا فى 
هذا الشأن من إدراكنا الدقيق للشروق 
الجوهرية بين تكنولوجيا المعلومات وما 
سبقها من تكنولوجيات. ومن اهم هذه 
الفروق. بالنسبة لسياقنا الحالى. 
اعتمادها على الموارد البشرية فى المقام 
الأول وكون موارد المعلومات تنمو. لا 
تنضب. مع زيادة استهلاكها على خلاف 
الوارد المادية والطبيمية حيث تتغذى 
المعرفة على نفسهاء لذا فنزيف العقول 
يعنى استهلاكا اقل, وبالتالى تقليلا لهذه. 
الميزة التضاعفية. 


(ج) يقرض التحدى المعلوماتس 
الإسرائيلى والفجوة الرقمية بينها وبين 
البلدان العربية مزيدا من الاهتمام 
بقضية تزيف العقول. وذلك لعدة أسباب 
من اهمها. 

+ إسرائيل من أعلى دول العالم من 
حيث نسبة العلماء والمهندسين إلى 
إجمالى عدد السكان. 

+ تركز إسرائيل على التكنولوجيا 
اللتقدمة خاصة فى مجالى المعدوماتية 
نولوجية الحيوية. وقد حصنت 
موقمها على الخريطة الجيو. معلوماتية. 
سواء على مستوى الهثاد 130010306 او 
البرمجيات او الاتصالات. 

+ شبكة العلاقات الوثيقة التى 
أقامتها إسرائيل مع علمائها فى الخارج.. 

+ توفي رإسرائيل لعدد كبي رمن 
الحضانات 1000601008 خاصة لتشجيع 
العلماء والمهندسين المهاجرين إليها من 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. 

+ هناك العديد من مشاريع التطوير 
اللشترك والاتفاقيات والتحالفات مع 
الولايات اللتحدة والاتحاد الأوروبى: وكثير 
من مؤسسات تكنونوجيا المعلومات 
والاتصالات المتعددة الجنسية: 

( د ) تسعى كبرى شركات البرمجيات 
الأمريكية إلى احتكار تكتولوجيا اللغات 
عاليا. ومن اهمها اللفة العربية. وتمثل 
آتكنولوجيا اللغات حاليا واحدة من اهم 
فروع المعلوماتية وهى تشمل . على سبيل 

لا الحصر. نظم الترجمة الآلية 
وتحديل مضمون النصوص. وتدقيق 
وتصصيغها وتلخبصها اتومانيكيا. 
.ونطق الكلام وتمييزه اليا؛ وينظر البعض 
إلى تكنولوجيا اللفات بمثابة نقلة نوعية. 
فى تطوير البرمجيات وإكسابها خاصية 
الذكاء الاصطناعى وملكة التعلم ذاتها 
.وهو الأمرالذى أدى بهنه الشركات إلى 
اجتناب كثير من االتخصصين المتميزين 
العمل فى مراكز تطويرها الرئيسية فى 
الولايات اللتحدة أوفى احد شرومها 
الرئيسية فى أورويا: الشكلة هنا أن معظم 
اشركات البرمجيات هذه تضع الدفات 
السامية العربية والعبرية تحديدا؛ فى 
اسلة واحدة (أمثلة؛ ميكروسوفت سيائل. 
فرع شركة امريكا. اون.لاين 801 فى 
دبلن» وهو ما يتيح لخبراء العبرية فرصة. 
النفاذ إلى ادق التفاصيل فيما يخص 
اتكنولوجيا اللفة العربية: والتى ستجدٍ 
طريقها. إن عاجلا أوآجلا : إلى إسرائيل: 
وكما هو معروف تتمتع إسرائيل بميزة. 
اتنافسية عالية من حيث قدرتها على 
اختراق مجال تكنولوجيا اللفة المريية. 
.وذلك بالاستفادة من الكتدة السكانية. 
العربية الكبيرة داخل الكيان الإسراليلى. 

(ه) من الفرص المتاحة. 
السد الفجوة الرقمية وتقديل 


06 وهات تخطر 


مادية الغرب وروحانية الشرق 


أنا خائن لوطنى. أفاق منافق. جبان إذا ترددت لحظة 
فى أن أبوح بما تجيش به نفسى فى هذه السنوات الآخيرة 
وهو: إذا ققدت مصر إيمائها بمقومات الحضارة الحديثة, 
فإن ذلك نذير يأن ترتد مصر إلى أظلم عهودها. 

ويجن الحمقى منا فيشيرون إلى أورويا المريضة, ثم إلى 
أوروبا الصريعة ليتبجحوا قائلين: أهذه هى الحضارة التى 
دافعتم وتدافمون عنها؟ آين هذا من.. روحانية الشرقة 

الكلمة الأخرى التى آخشاها: لا لكتبهاء فهى صادقة: 
ولكن لأنها. هى أيضنًاء من الكلمات الخطيرة التى تلقى 
الها خارج النغسء طيتقلها الجهلاء من حقيقة داخلية 
فلسفية إلى الواقع, ثم يتخدون هذا الواقع دليلاً على 
مادية القرب( 

وما هن هده اللغضارة الى ل تيذوللميون فى متوزهنا 
الماديةة ففى صَمَهمْ حصارات الشرق والقترب والشمال 
والجتوب ناحية روحية. فى فكر الفيلسوف والعالم» وإلهام. 
رجل الفن والأدب: ولكن هذه الحضارات تبدو أكثر ما تبدو 
فى مظاهرها المادية. 


ذلك الرجل الكبير . إلى هذه الكلمة 
من العالم حتى تاثر 


أغلب ظنى أن إجابة صاحب الطيارات على هذا العرض 
الكريم هى: يقتح الله! فصاحب الطيارة لن يرضى بيعها 
مقابل فلسفات العالم مجتمعة.. 


تزيفالعقونالعريية 


الكلفة المتصاعدة لاستيراد البرمجيات 
اللجوء إلى البرمجيات ذات المصدرالمفتوح. 
سا5 مجسمة مم0 :055 انتى 
انوزع مجانا مصحوبة بكل التماصيل 
الدقيقة لكود لفة البرمجة التى صيفت 
أبهاء وهو ما يسمح بتطويعها للمطالب 
المحلية. ومداومة تطويرها وإمكانية. 
إدماجها ضمن نظم أخرى. وذلك على 
عكس البرمجيات التى يتم شراؤها بثمن 
غال من شركات البرمجيات التجارية 
والتى تبيعها كصناديق سوداء منفلقة. 
المصدر على طريقة +خنذها كما هى أو 
اتتركها 1١‏ 1606 0 اذ عنلتاء. والتى ل 
تسمح بأى منفذ إلى تفاصيلها الداخلية 

ايتعذرمعه إدخال التعديلات ومداومة. 


المصدر اللشتوح مهارات 
محلية عائية حيث عادة ما تأتى دون دعم 
فنى من ماتحيهاء ودون ضمان باستمرارية. 
تطويرهاء لذ العقول العربية. 
فى مجال البرمجيات ستحرم العرب من 
استغلال هذا المورد المعلوماتى الهام؛ امود 
الذى ينظر إليه الكثيرون على أنه مناط 
الأمل فى كسراحتكارية شركات البرمجيات 
الكبرى لسوق المعلوماتية العاللى. 

( و ) اخيرا وليس آخرا؛ فهناك هجرة. 
العمالة المعلوماتذات اللهارات العالية ما بين 
البلدان العربية: وفى رأينا أن هجرة العقول 
ما بين البلدان العربية سلاح ذوحدين قهى 
.بلا شك. تحرم البلدان المصدرة من نوعية. 
عمالة هى فى أمس الحاجة إليها وقد أشار 
اتقرير التنمية الإنسانية العربية الأول 
1٠01‏ ) إلى وجود فجوة رقمية ما بين دول 
الخليج وياقى البلدان الأخرى. وفى المقابل. 
فإن البلدان العربية المستوردة توفر. علاوة. 
على المزايا لمالية. إمكانات فنية عالية.. 
.وبينات عمل متقدمة: لا تتوفر عادة فى 
الدول اللصدرة وهوما يكسب العمائة 
الوافدة خبرات يصعب الحصول عليها فى 
بلدائهم. من جاتب خر فإن العمالة الواضة/ 
فى البلدان العربية غائبا ما تعود إلى 
أوطانها؛ خاصة فى ظل القيود الصارمة. 
التى تفرضها معظم الدول العربية على 
منح جنسياتها للوافدين. 


أخامسا؛متطلقات 
مقترحة لمواجهة المشكلة. 


الن نضيف جديدا بقولنا إن مشكلة. 
نزيف العقول العربية هى مشكلة متعددة. 


الجوانب أفرزتها عوامل عدة؛ اقتصادية 
اوسياسية واجتماعية وملمية 
.وتكنونوجية, ولا يعنى ذلك أن نقف 
مكتوفى الأيدى تجاههاء بل يجب ان 
تحظى بأكير قدر من الاهتمام من قبل 
واضعى الإسترانيجيات العربية على 
المستوى الإقليمى والقطرى وستكتفى 
هنا ببعض منطلقات مقترحة للتصدى 
الهذه المشكلة: 

+ دفع حركة التئمية التكنولوجية 
عموما والتئمية المعلوماتية خصوصاء 
أسوة يما فملته الصين من أجل استعادة 
عقولها المهاجرة. 

+ نشرالوعى بخطورة القضية على 
مستوى القيادات السياسية والاقتصادية. 
والإعلامية من منظور ضرورة تضييق 
الفجوة الرقمية بين الؤطن العريبى 
والعائم المتقدم. 

+ وضع استراتيجية عربية للتتمية 
المعلوماتية تقوم على أساس مبدا المشاركة 
فى الموارد وتوقير الحوافز المادية اللازمة 
الاستبقاء ذوى المهارات العالية. 

اء آكبر عدد من الحضانات فى 


الجاممات والمماهد ومراكز اليحوث 
العربية وذلك لتشجيع العلمام 
واللهندسين على استثمار أقكارهم عملياء 
وتجرية الجامعات البريطانية فى هذا 


الصدد جديرة بالدرء 

© تشجيع الاستتثمارفى مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, ومازال 
القطاع الخاص العريى عازفا من 
الاستثمارفى هذا المجال إلا أنه تلوج فى 
الأفق حاليا بوادر مشجعة تشير إلى تحول. 
فى هذا الوقف. 

+ زيادة مساهمة القطاع الخاص فى 
تدريب عمالته وربط ذلك بعقود عمل 
مرنة تضمن الاستفادة من عائد الاستثمار 
فى التدريب. 

التزام الحرص فى صياهة البثود 
المرجمية مشاريع التطوير المملوماتى 

تكلف بها أوتساهم فيها شركات 
أجنبية بحيث تلزم هذه الشركات بعدم 
محاولة الاستيلاء على العمالة 
الحلية. 8 


هقلي)يق 


(8) جميع البيانات والإحصائيات الواردة فى 
هذه الدراسة مستقاة من عرض 7090134 
50867 اللدكتور صلاح سليمان الأستاذ يكلية. 
الزراعة . جامعة الإسكندرية. وقد ساهم هذا 
العرض فى إثارة كثير من الأفكار التى وردت فى 
الدراسة الحالهة. 
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بالرقم السري 


خدمات السنترال من غير ماتروح السنترال 


أن بزيسارة واحدة لبعض الستكرا لات 
تحصل مجان ا ويسهولة على رقم سري خاص بك 
يمكنك من الإشتراك في أي من الخدمات الإضافية مع الإحتفاظ 
بالسرية التامة لبياناتك الشخصية ومعلومات فاتورة تليفونك 
المزيد من المعلومات اتصل برقم 11 7 
المصرية للاتصالات 


وضاتالرهم السرك! 0 


اس ل سو 


٠ [‏ ] كانالترنالمشرونبامتيازقين 


المؤرخون قفرة هائلة للأمام نحو إحكام 
اسيطرة الإنسان على ظروفه الطبيعية. 
.والاجتماعية, وتحولا هائلا فى اليات 
صنع واتخاذ القرار ينقلها من الارتهان 


الرغبات الأمير وتقلباته المزاجية, إلى 
الاستناد على رصائة الخبير وحساباته 

غيرائه كان أيضا القرن الذى اكتشف 
فيه الإنسان أن ثمة قضايا مصيرية من 
الخطورة والأهمية بحيث لا يمكن معها 
أن قترك للخبراء الفنيين بمفردهم دون 
مشاركة من اوسع قطاعات ممكنة من 
المجتمع فى مناقشتها. والاستعداد لها 
واتخاذ القرارات بشانها؛ بامتباران 
المجتمع بأسره سيتحمل نتائج هذه 
القرارات بحلوها ومرها 

فقد أبرزت تجرية حريين عالميتين 
حقيقة أن الحرب بتكاليفها البشرية 
والمادية اليامظة أخطر من أن تترك 
اللجترالات. فعمل هؤلاء يجب أن يأتى 


ممثلين سياسيين منتخبين هم اقدرمن 
غيرهم على تحديد الهدف والأولويات. 
وتقدير مدى استعداد الجماهير لدقع 
الثمن اللازم لتحقيقها- وتحت رقابته 
الصارمة. وكانت هذه قفزة ثانية للأمام: 
تنتقل بموجبها القرارات المصيرية التى 
اتؤثرفى . ايد الجماهيره 
والتى يعمل تحت إشرافها كل خبير او 
أميريناط به اتخاذ وتنفيد هذه 
القرارات. 

.وما يمكن قوله عن الحرب الأخطر 
من أن قترك للجترالات: يمكن أيضا ان 
يقال عن الاقتصاه والقرارات 
الاقتصادية. فالقرار الاقتصادى فى 
الكشير من الأحيان يكون أوسع تأثيرا من 
القرار المسكرى. ومن ثم فإن قرارات 
السياسة الاقتصادية يفترض ايضا ان 
تكون اخطر من ان تترك للاقتصاديين 


بكناناد" انحا بسستسمممعظ] معامق 
سه بترعلام" مسمس معت بعامع مد 
عدعمصعط ما عبيمصوط عط 


(ليدخل الاقتصاد ولتخرج السياسة, 

الخبراء؛ والسياسة الاقتصادية. وإفساد 
الديمقراطية). 

معمنسان1 مانم] 

0 امم م2 :وملمما 


“مصاع بالوجو بعامعبحة1 أن مال 
جالعل ه81 بلاوس 
(حكم الخيراء: مصر والسياسات الفنية. 


والحداثة). 
للعاعيتاط برطامسركة 
منسكلات اه دودلا #رملضعه 
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والخبراء الفتيين. إلا أن المقارقة اللذهلة. 

شهدها القرن المشرون هى أن 
الاقتصاديين نجحوا قيما يبدوفيما 
اخضق فيه الجنرالات. فما أن ياقى. 
الحديث عن قضايا التنمية أو إدارة اى 
شأن اقتصادى حتى تتم الإحالة الغورية 
إلى وأى الفنيين, بل إن تطورات عديدة 
فى العقود الماضية أدت إلى إشراج 
القرارات الغنية - فى المسائل الاقتصادية. 
- من دائرة الإشراف السياسى (مثال: 
التوجه نحو زيادة «استقلا! البنوك 
المركزية: أو نقل عمدية صنع النقرارات 
الاقتصادية فى العديد من الدول النامية 
من البرئانات إلى الأجهزة التنضيذية 
«المتخصصة»)؛ ووصل الأمرفى بعض 
الحالات إلى إخضاع العمل السياسئ 
وكافة شئون المجتمع إلى اعتبارات 
الكفاءة الاقتصادية بالمعنى الغنى الضيق 
(بلغ ذلك فى بعض الأحيان مستويات 
فجة فى بعض دول أمريكا اللاتينية 
عندما كان يتم حل بركانات بدعوى انها 
انتخذ قرارات غير رشيدة اقتصادياء على 
نحو ما سنرى لاحقا). 

ويثيرذلك بطبيعة الحال أسئلة من 
انوعية: كيف تم ذلك؟ وما هى تداعيات 
هذا الانتصار للخبراء الفنيين فى مجال 
السياسة الاقتصادية؟ غيرآن السؤال 
الأخطرء والذى ينبغى أن نجيب عنه أولا. 
هو؛ وما الضرر فى هذا التجاح للخبراء 
الاقتصاديين؟ اليس الأولى أن نعطى 
الخبز لخبازه على نحو ما يجرى المثل 
الدارج؟ ثم هل يمكن أن ينجح الساسة. 
فى تحقيق ما فشل فيه الخبراء؟ بل هل 
يمكن أن يفشل الخيراء أصلا 

والواقع أن إجابة الفكر الاقتصادى 
والتنموى خلال العقود الخمسة الآخيرة 
عن السؤال الأخي ركانت بالنفى القاطع. 
فالاستعانة «باهل الخبرةء هى أول ما 
ينصح به كل من يتصدى العمل العام 
وبالذات فى قضاياه الاقتصادية: وقياب 
اهل الخبرةء هو المشجب الذى تعلق عليه 
عادة أسباب الفشلء فيقال عندثد» لابد 
أن الحكومة اختارت,أمل الشقة 
وحابتهب ونسيت دور اهل الخيرق.. 

ومن البديهى أن هذا المنطق يفترض ‏ 
أن الاستمانة باهل الخبرة مسأئة 
مضمونة النجاح. فالحل «العلمى» الذى 
يعرفه الخبراء بالضرورة أكثر من غيرهم 
هو الحل الأمثل لمشاكل المجتمع. والمتأمل 
التجرية التنمية فى مصر خلال المقود 
الخمسة الماضية على سبيل المثال: 
يلحظ هذا الإلحاج على فكرة وجود حل 
«علمى/فلى, لجميع مشكلات المجتمع 
وبصرف النظر عن توجهات الدولة 
الافتصادية والتنموية. فتمبير 
«الاشتراكية العلمية, الدى استخدم فى 
مصر الستينيات: لم يكن يشير إلى المعنىٍ 
الماركسى للمفهوم وإتما لمعنى آخر 
يفترض أن الاشتراكية تمثل اختيارا 
أكثر كفاءة وعلمية لإدارة شثون المجتمعء 
وينفس المنطق كان يقال ان مشكلة مصر 
أهى مشكلة إدارق وانه لا توجد إدارة 
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اشتراكية وإدارة رأسمائية: وإنما إدارة 
ناجحة وأخرى فاشلة. وفى السبعينيات. 
ام طرح سياسة الانفتاح الاقتصادى 
باعتيارها ضرورة فنية لحل مشكلات 
المجتمع الذى لم تعد تجدى ممه 
الأساليب القديمة.ويمكن أن يقال نفس 
الشىء عن الخطاب المقسر اللسياسات 
الاقتصادية المتبعة فى ظل برنامج 
الإصلاح الاقتصادى منذ عام 00501 
.والذى يتحدث بفخر عن «تجاوز مملبات 
ابسيسس الاقتصا ونهاية 
الأيديولوجيات» وآن الاقتصاد لا يدار 
اليوم وفقا لاعتبارات ايديولوجية او 
مواقم سياسية وإنما وفقا لمقشتضيات 
العلم وتصائح الخبراء. 

وللأسف فإئه فى دول عديدة - فى 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبدرجة اقل 
فى أسيا - لم يكن نصيب «الحلول 
الفنية, التى يضعها الخبراء لمشاكل هذه 
الدول التنموية من النجاح أفضل من 
الحال فى مصر. وقيل فى تفسير ذلك 
العديد من المبررات التى تتدور فى 
مجملها حول عدم كفاءة الخبرات التى 
تمت الاستعانة بهاء اوعن الكيفية التى 
اتسلل بها الساسة ليتدخلوا فى عمل 
الخبراء الذين نجحوا - بشكل يحسدون 
عليه- فى تغادى تحمل أية مسئولية من 
فشل السياسات الاقتصادية التى 
اتصحوا باتباعها. 

وتكمن قيمة الكتابين اللذين 
يعرض نهما هنذا القال فى أنهما طرحا. 
السؤال: متى يمكن أن يقشل الخبراء؟ 
وهل «الحل الشنى لمشاكل المجتمع: 
مجرد أسطورة لا وجود لها فى الواقع؟ 
وهل آن الأوان ليخضع الخبراء 
الاقتصاديون لما سبق أن خضع له 
الجنرالات؟ ويعبارة أخرى: هل حان 
الوقت لكى ندرك أن النجاح فى مواجهة. 
تحدى التنمية لا يحتاج فقط إلى نقل 
القرار الاقتصادى من الأمير إلى 
الخبير, وإنما أيضا -وبالأساس- إلى أن 
يخضع كلاهما لقرار وإرادة الجماهير؟. 


ابه كات لمعتسي فقي 
مشوقة - ويحبكة تكاد تمائل الروايات 
البوليسية - لتجارب دولة بيرو المتكررة 
خلال القرن المشرين مع وصفات 
الإصلاح التى يقدمها الخبراء وكيف 
اساء الوضع فى كل مرة أسفرت فيها هلاه 
التجارب عن نتائج كارثية على اقتصاد 
ومجتمع بيروء وادت لخروج الخبير 
طريدا من بيرو؛ ليعود هو -أو خبير آخو-. 
بعد اعوام قليلة بوصفة تكاد تكون 
متمائلة وتتكرر التجربة من جديد. اما 
كناب تيموثى ميتشل هيتضس مجموعة. 
من الدراسات -تشر أغليها من قبل فى 
رة مقالات او فصول فى كتب محرو 
ول الأبعاد السياسية والاجتماعية. 
انقضايا فى تاريخ مصر الحديث تبدو 


ميتسسل 
يتحدى التصورالشائع 
عن تراجسع 
امستويات الدعم فى 
مصرخلال 
التسعينيات ويدفع بأن 
امااحدث فقط 
هو تقغير السرابح 
الاجتماعية 
المتلقيةللدعم 
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افنية صرفة: من مواجهة وباء الملاريا إلى 
ظهور الملكية الفردية للأراضى فى مصرء 
رنامج التكيف الهيكلى المتبع 


وما يجمع الكتابين هوه م واحد 
يتمثل فى محاولة استخلاص عبر اعم 
وأوسع نطاقا من دراسات الحالة التى 
يتناولانها؛ والإجابة عن ثلاثة أسدلة. 
آأساسية: هى: هل هناك فملا حلول فنية. 
- محايدة سياسيا- للمشاكل الاقتصادية. 
التى تواجهها الدول الثامية كيف نشأ 
وتمكن هذا الإيمان الأعمى بالخبراء 
القنيين؟ وما هى الخصائص المشتركة 
اللوصفات الفنية التى تقدم للدول 
النامية؟ 

وبينما يركز كتاب تيشيشين على 
تفاصيل التجرية البيروانية. وينشفل 
بيحث تأثير هيمنة الخبراء والحلول 
على التطور الديمقراطى فى 
بيرو؛ ودول العالم النامى بشكل عام, فإن 
كتاب ميتشيل يبدو اكثر إدراكا للأسس 
الفلسفية التى يستند إليها الخيار الفنى 
الحل المشاكل الاقتصادية والسياسية,وإن 
كان أقل شراء من حيث التفاصيل 
التاريخية. فالأول يروى بتفصيل وإحكام 
قصة واحدة. اما الثانى فيضم فصولا 
متفرقة يجمعها هم التأسيس لأطروحة. 
نظرية طموحة تعيد النظر فى اللشروع 
الحداثى ككل. وهما معا يتكاملان 
ويحكيان اطرافا من قصة ممتدة قد 
تكون هى جوهر مأساة التنمية فى دول 
العالم الثالث. ويطرحان السؤا 
هل هناك حلول فت 
الثالثة 

اظهرت فكرة الخبير المحايد القادر 
على مساعدة الدول على مواجهة أزماتها 
الاقتصادية فى أوائل القرن الماضى. 
وكانت البداية مع اقتصادى أمريكى شهير 
امن جامعة برينسيتون هو إدوين لتر 
كيمير» دع جعالاا 0801 والذى 
كان يعرف باسم «طبيب الأموال 186 
010 002: القادر على حل الأزمات 
المالية للدول. وكان كيمرر يؤكد دائما انه 
الاشأن نه بالسياسة ويقدم نفسه باعتباره 
أحاملاً لوصفة علمية لحل مشاكل 
وازين المدفوعات للدول النامية. ولن 
يندهش القارئ عندما يعلم أن الوصفة 
كانت انكماشية (على شرار وصفات 
صندوق الثقد الدولى فى ايامنا هذه) 
آتعلى من شأن الانضباط المالى والنقدى 
على آية اعتبارات اخرى, حتى أن تيفينين 
أسماه فى دراسته «رجل واحد يقوم بعمل 
صندوق الثقد 1007 009700 وتثقل 
كيمرر خلال العقود الأولى من الشرن 
العشرين فى عدد من دول امريكا 
اللاتينية - من بينها بيرو - مقدما 
وصفته التقشفية. وبلغ يمان كيصرر 
بعلمية وصفته. وصلاحيتها لكل دون 
أوفى كل وقت أنه قدم ذات النصائح 
الانكماشية لدول أمريكا اللاتينية فى 
مواجهة الكساد الكبير فى 
انهاية العشرينيات من القرن 

+7 وجعهات نخطر 


الماضى. وليس من الصعب تخي النتانج 
الكارثية لهذه النصائح. حيت اشهرت كل 
دول أمريكا اللاتينية والوسطى. 
باستثناء هاييتى - إفلاسها بحلول عام 
140 وتم - بطبيعة الحال - الاستقناء 
عن خدمات السيد كيمرر. 

أن هزيمة كيمرر الشخصية لم 
اتؤد إلى التشكيك فى فكرة الحلول الغنية. 
التى لا يعرفها سوى الخبراء. قبيرو 
تعطى مثالا غريبا للإصرار على تكرار 
نات الخطأ. فبعد عقدين على تجريتها 
مع كيمرر أخصعت بيرو نفسها لصندوق 
النقد. وكانت اول دولة لاتينية توفع اتضاق 
اتثبيت مع المنظمة عام 1444. ومنذ ذلك 
الوقت يمكن رصد تمعد متكررتقوم 
ابموجبه حكومة بيروائية بتوقيع اتفاقات 
انكماشية بإرشاد من خبراء صندوق 
النقد الدولى؛ واقتصاديين محافظين 
(من جامعة شيكاغو الأمريكية فى أغلبٍ 
الأحيان). مما يؤدى إلى زيادة تشاقم 
الأزسة الافتصادية وارتفاع درجة 
الاحتجاج الاجتماعى؛ وسقوط 


,تفسيرهتا الخطا المتكرر» 
اض حماقة صناع الصرار 
إصرارهم على تكرار الخطأء. 
قالحماقة. كما يقول أستاذ العلوم 
السياسية الأمريكى الشهير ستيفين 


عتالرلممة اتلد د نمم عز تإاتفتوسيق 
'100/0. ومن هنا يحاول تيفينين أن 
ايفسر لنا هذه الحلقة الخبيثة عن طريق 
البحث عن المصالح السياسية الكامنة. 
وراء هذه الوصفات المحايدة التى قدمها 
الخبراء واتبعها بكل إخلاص السياسيون. 
ويخلص من خلال تحليل التفير فى 
توزيع الدخول للشرائح الاجتماعية 
المختلفة إلى نتيجة فى منتهى الأهمية: 
فبرامج الخبراء الانكماشية والقائمة 
على الانسحاب المستمر للدورالاقتصادى 
اللدولة لم تؤثر بالسلب على الجميع. 
وإثما أدت لخدمة شرائج اجتماعية 
معيئة كانت فى تحالف مستمر مع 
الحكومات المتماقبة, ومن هنا فا مسانة لم 
تكن مجرد خطأ فى الحساب الشنى؛ أو 
إصرار أحمق على تكرار الأخطاء؛ وإثما 
كانت خيارا اجتماعيا وسياسيا واضحا 
بخدمة مصالح معيئة واستبعاد مصائح 
أخرى. 

اونفس النتيجة تظهر بشكل متكرر 
افى الفصول المختلفة المتضمنة دراسات 
ميتشل فى التاريخ الاقتصادى لمصر؛ 
والتى يسوق خلائها أمثلة عديدة من 
حقب مختلفة. نمل أكثرها طرافة ذلك 
الخاص بقضية الدعم الحكومى, 
والمناظرة الدائسرة حسول جسدواه 
الاقتصادية. فميتشل يتحدى التصور 
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إن كل قرار 
فنى هو بالضرورة قرار 
سياسى يدعم 
مصالح معينة ويهمش 
مصالح آخرى. 
وبالتالى؛ فإن المفاضلة 
بين البدائل 
المختلفة لصنع القرار 
ينبغى أن 
تقوم على حسم 
الخيارات 
الاجتماعية اللضمرة 
فى كل 
اقرارفنى. فلا يوجد 
حل فنى 
بلا تكلفة اجتماعية 


الشائع عن تراجع مستويات الدعم فى 
مصر خلال عقد التسميتيات فى ظل 
برنامج الإصلاح الهيكلى: ويدقع بأن ما 
حدث فقط هو تغير الشرائح الاجتماعية. 
المتلقية للدعم. وهتا تعمن مغارقة 
تقليدية فى الخطاب الإعلامى حول 
موضوع الدعم. فالدعم الذى يتم 
الحديث عنه عادة هو الدعم المقدم 
اللفقراء؛ بينما تسقط منه كافة أشكال 
الدمم المقدمة للأثرياء (يشير كتاب 
ميتشيل منها إلى الإعفاءات الضريبية, 
أو منح عقود مجزية من الحكومة اومن 
مشرومات الممونة الأمريكية لبعض رجال 
الأعمال. أوشق طريق سرييع موصل 
الشروع سكانى برتبط النجاح فى بيع 
وحداتهبالدفعبقريهامن 
العاصمة...إلخ). ولذا فإن الكاتب يرى ان 
الجدل الفنى حول حكمة الإيقاء على 
الدعم الحكومى أو تقليصه يصبح غير 
ذى دلالة إذ ان ما يحدث ليس مناظرة. 
فنية حول الدعم وإثما خيار اجتماعى 
بتغيير الشرائح المتلقبة له. والخلاصة 
التى يؤكد عليها الكتابان هى أنه لا توجد 
حنول مدرسية كموثلاامه عاممطالهما 
المشاكل المجتمع؛ فشكل قرار فنى يعير 
بالضرورة عن خيار سياسى واجتماعى 
ابتحاز لصالح معينة ويستبعد مصائح 
أخرى. 

ولكن إذا كان لكل قرارفشى أساس 
سياسى.؛ فكيف نشأ هذا الإيمان العميق 
بفكرة وجود حلول فنية؟ تطضرح 
الدراستان تلاثة أسياب لتفسيرهنه 
الظاهرة: سببان سياسيان. وأما السبب 


ا 
عم 
0 

2 


فعلى الصعيد السياسى؛ كانت هذه 
الفكرة ملائمة لمصالح اطراف عديدة. 
آفالخطاب الفنى يتيح عادة إخفاء 
التحيزات الاجتمامية للقرارات 
والسياسات الاقتصادية المختلفة: مادام 
يصاغ بلغة .شببهة بحياد لفة النشرات 
الجوية» على حد التعبير الشهبر ليوجين 
بلاك» رئيس البنك الدولى الأسبقء 
والذى لا اشك أن القارئ ييتذكر دوره 
الشهير فى ازمة تمويل السد العالى 
.وناميم قناة السويس حين دفع بأن بذكه. 
فنى لا شأن له بالسياسة؛ وأن سحب 
تمويل السد كان لأسباب اقتصادية بحت 
وشبهه الرئيس السابق جمال عبد 
الناصر فى خطاب التأميم الشهير 
بغردينائد دليسبس. ومن ناحية أخرى. 
فإن الدفع باعتبارات فنية يمثل افضل 
اوسيلة للتحلل من الوعود الانتخابية. 
بتحسين الأوضاع المعيشية. قضى بيرو 
مثلا؛ جاء الرئيس فوجيمورى بحملة 
انتخابية ذات صبغة يسارية, ولكنه تبنى 
أكثر البرامج الاقتصادية محافظة, مبررا 


هذا التحول بوجود ضرورات فنية 
الإصلاح الاقتصاد البيروانى ومطالبا 
الناخبين بتحمل التضحيات التى لابد 
منها؛ وظل يتمسك بهذا البرنامج 
اللحافظ والخطاب الفنى لتبريره, حتى. 
اضطر تحت وطاة الاحتجاج الشعبى إلى 
الاستقالة والهروب إلى اليابان ‏ موطن 
أسلاقه الأوائل- عام 25٠٠‏ 

أما أخطر الأسباب فهو الذى يشير 
إليه ميتشل فى دراسته؛ فجوهر أسطورة. 
الحل الشتى فى رايه مرتبط بأكثر صور 
الفكر الحدائى تطرفاء والتى ترى ان 
التاريخ الإنسانى ما هوإلا عملية 
سيطرة متنامية للإنسان على المادقا 
.وتعرفه على القوانين العلمية التى تتيح 
له التحكم والسيطرة على الكون. وتنظر 
هنه الصيفة للفكر الحداتى لتاريخ 
المجتمعات بشكل خطى 1023| يفترض 
أن هتاك مسار «علمياء واحدا لتطور 
جميع المجتمعات, ومن ثم فإن نقل 
خبرة التحديث التى شهدها الغرب إلى 


وهته فى الواقع هى مهمة الخبراء 


الفنيين. 
انظر قارنه إلى أنه ولفترات تاريخية. 
طويلة كانت ثنائية الخبراء والتحديث 
الخطى هى جوهر أيديولوجية 
الاستعمارالمعروفة باسم «عبء الرجل 
الأبيض» فيتقل عن أحد رجال الإدارة 
ريطانية فى الهند قوله ٠لا‏ أجد سببا 
اللاعتقاد بأن المبادئ التى لا شك فى 
صحتها فى كل مكان» لا يمكن تطبيقها 
فى البتغال»!! ولا أشك فى أن القارئئ 
الآن يسمع أصداء لهذه الأقكار لتبرير 
«العبء الجديد للرجل الأبيضء 
الإصلاح وتحديت المنطقة العربية 
ودمجها فى شرق أوسط كبير أو موسع 
آأومتضخم.. .إلى آخرما تجود به 
قريحة «الخبراء»الغربيين وينقله عنهم. 
اللاسف الشديد الكثير من باحثينا بلا 
تدقيق. 

وإذا كان الراحل العظيم إدوارد سعيد 
قد كشف واحدا صن أخطراوجه 
الاستشراق»باعتياره خطابا اسطوريا عن 
المجتمع التقليدى» فى الشرق ومكوذا 
أصيلا لأيديولوجية,عبء الرجل 
الأبيض» (وهوما تجد أصداء له فى 
الفصل الخاص بتاريخ الملكية الزرامية. 
فى مصرفى كتاب ميتشل) فلازالت 
اهناك حاجة ماسة لتفكيك اسطورة. 
«الخبير الفنى المحايد, الذى سيتظل 
«القواتين العلمية؛ الصالحة لكل زمان 
ومكانء باعتبارها الوجه الثانى لنفس 
الأيديولوجية. 

يرصد الكتابان ثلاث قواعد اساسية. 
يقوم عليها عمل الخبراء الفنيين هى 

أولا: تصوير الظروف الاجتماعية 
فى «المجتمعات التقليدية؛ على ان لها 
وجودا طبيعيا وأزليا. فالتفاوت فى 


العدد السابع والمستون ‏ أغسطس 4١٠7م‏ 


قيلفت 


ملكية الأراضى مثلا يجد أصوله فى 
ظاهرة الملكية الفردية للأراضى التى 
تعد ظاهرة طبيعية موجودة من قدم 
التاريخ, والمجتمع الريضى فى مصرمثلا 
الم تتغير اوضاعه منذ آلاف السنينء ولا 
يمكن لها أن تتغير إلا بتدخل «علمى» 
الزرع قوانين التحديث فى هذا المكان 
المستعصى ملى التحديث. ويصور 
ميتشل فى احد أكثر فصول كتابه طرافة. 
الكيفية التى يتم بها كتابة تاريخ 
أسطورى لحال المجتمع الريفى فى 
مصر: يتجاهل أن هذا المجتمع مر 
بتحولات هائئة أخطرها إدخال نظام 
الملكبة الغردية للأرض الزراعية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 
وآن كثيرا من ظروفه ومشاكله ليست 
انتاجا لتقليديته وإنما لظروف تاريخية. 
ممينة, وفى احيان كثيرة. لأنماط 


اثائياء تحديد «مناطق فنية آمئق 
يختص بها الخبراء وحدهم ولا ينيفى 
أن يتطرق إليها الساسة. 

ثالثا: التاكيد على ضرورة «الواقعية, 
وقبول أية مشاكل ناجمة عن تطبيق 
سياسات الخبراء (كتفاقم الخلل فى 
توزيع الثروة أو ارتفاع معدل البطائة)» 
باعتبارها كلفة إنسانية لايد منها حتى 
اتؤتى السياساتالعلمية, ثمارها. وليست 
انتيجة لانحياؤاجتماعى كامن فى هذه 
|السياسات العلمية ذاتها. 


وبين المطالية بالواقمية, ويتاء 
المناطق الفنية الآمتة.: 

لية الماسوية انتى عاشتها كثير من 
الدول النامية: فقى البدء يتم فصل 
الحيز الاقتصادى من اية اعتبارات 
اسياسية اواجتمامية اواخلاقية. 
بامتباران المسائل الاقتصادية ذات 
طبيعة فنية بالأساس؛ ثم يتم إعادة. 
تعريف الاقتصادء بحيث لا ينظر إليه 
كاحد جوائب الحياة: وإثما - على حد 
تعبيرالاقتصادى الشهير جارى بيكر 
الحائز على جائزة تويل عام 1915 
كمنطق علمى للتفكير وحساب الجدوى 
يمكن تطبيقه على كافة مجالات 
الحياة؛ ومن ثم يتم إسقاطه على سائر 
قضايا الجتمع لتخضع جميمها 
الحسابات الريح والخسارة (هل يخطر 
مثلا على بال القارئ الحديث الممجوج 
من عدم «استغادة. مصر من التزامها 
العربى وتضحياتها من اجل القضية 
الفلسطينية؟) لتكتمل الحلقة التى 
اتبدا بإخراج الاقتصاد من دائرة رقابة 
المجتمع؛ وتنتهى بعودته للهيمنة على 
كل مقدرات المجتمع. وتضرب دنا 
التجرية البيروانية فى عهد الرئيس 
البرتو فوجيمورى (:144-٠٠٠؟)‏ مثالا 
بالغ الدلالة هته الحلقة الخبيثة: قفى 
البدء يتحلل الرئيس فوجيمورى من 


العدد السايع والستون ‏ أغسطس 1٠م‏ 


وموبد #انتهلبية ويتباس برقامجا 
محافظا يدعوى أن هته هى مقتضيات | 
الإصلاح الاقتصادى» ثم يدفع بان 
قضايا الاقتصاد هى قضايا فنية لا 
أيسيهى أن يتحدث قيهاعبر 
التخصصين, وعندما امترض البرئان 
اللنتخب على هنه السياساته قام 
فوجيمورى بحل البركان عام 1941 
بدصوى أنه يعوق الإصلاحات!! وهكدا 
فإن ما بدا بإخراج السياسات 
الاقتصادية من نطاق إشراف البرفان 


صلاحية البرلمان المنتخب للاستمرار فى 
الحكماة 

اللقارئ عثره إن سال هل هذا المقال 
والكتب التى يعرض لها - دعوة لإحلال 
اهل الثقة محل أهل الخبرة والكضاءة؟ 
فانواقع أن هذه الثنائية: على ما بها من 
أوجه ضعف منهجية عديدة: لا تزال 
مهيمنة على واقعنا العربى. فالحديث 
مستمر عن الحلول الفنية التى سيضعها 
الخبراء» وأى / .فى جدوى الخيار 
الفنى لمواجهة مشاكل المجتمع يصور 
وكانه دعوة شمونية لتقديم اهل الثقة. 
والولاء. 

وحتى الكتابات القليلة التى شككت/ 
فى هذه الثنائية التبسيطية كانت تنحو 
عادة متحى اعتذارياء كأن يقال أن كثيرا 
من أهل الثقة هم أهل خبرة أيضا (مثال؛ 
اقى آى عاتة يمكن تصنتيق محمد 
حسنين هيكل أو عزيز صدقى مثلا؟) أو 
أن كل دول العالم تعتمد على نسبة معينة 
منأهل الثق ة(مثال: السفراء 
الأمريكيون المعينون سياسيا من خارج | 


على أهل العلم: بل على العكس؛ فكل 
ما يقوله أمثال الكاتبين اللذين مرضنا | 
الهما هنا هو آن تأسيس وعى علمى | 
ونهضوى سليم يقتضى إدراك انه لا | 
توجد حلول مدرسية لمشاكل مجتمعية 
ممقدة؛ وآن كل قرار فنى هو بالضرورة | | 
اقرارسياسى يدعم مصالح معيئة 
ويهمش مصالح اخرى. وبالتالى؛ فإن 
المفاضلة بين البدائل المختلفة الصنع 
القرار ينبفى أن تقوم على حسم | 
الخيارات الاجتماعية المضمرة فى كل || 
قرارفنى. فلا يوجد حل فنى بلا تكلفة | 


هذا الطرف المضحى فى اتخاذ القرار 


ذى تطالبه بأ يتحمل تكاليفه. هو 
دعوة إذن لأن يخضع كل من الأمير 
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الللعسسب عسلى أوتسسار الو طنيسسة 


تهل «صامويل ب. هانتنجتون 
1١ |‏ امد » كتابه بإعلان 
أنه يكتب من منطدق «وطنى» وهو ما 
يجعله فى شدة القلق على وحدة وقوة 
وطنه. وهو يخشى ايضا من أن«الوطنية. 
أصبحت عاطفة مهددة بالانقراض. 
ويرى «هانتنجتون» أن ,حب الوطن» كان 
دوما من أسمى الفضائل. وينزع 
المحافظون . أكثر من الليبرالبيين - إلى 
تعليق الشارات على ياقاتهم ووضع 
أيديهم على فلوبهم عند عزف النشيد 
الوطنى. ومع ذلك فإن امريكا النتى 
يحبونها لها شكل محدد: اقتصاد يضع 
الأولوية دائما للكسب المادى مع 


الاستعداد الكامل للتجاوز عن الظلم 
الناتج عن ذلك. وسطوة عسكرية يرهبها. 
العائم كله مع التشديد على أهمية 
العقيدة الدينية بكل ما يتبعها من قيود. 
ومع ذلك يحذو المحافظون نهج «وليام 
بينيت 8600641 11|1]3/00 » فى الترويج 
ال«المثالية المتفوقة لأسلوب الحياة 
الأمريكى». وعلى ذلك فكون المرء وطنيا 
يلزمه بالضرورة أن يؤمن بان الولايات 
الملتحدة تتفوق على كافة المجتممات 
الأشرى (وإياك أن تحاول الجدل بان 
الفنلنديين مثلا يؤدون بعض الأشياء 
بطريقة افضل) 

وييود «رويسرت ب. راييش ,13 31000 


العام أن أينضا ضام 
الوطنيين. ولكنه يؤكد ان وطنيته من 
النوع «الإيجابىء الدى يشتلف من 
«الوطنية السلبية المستبدة». وهو يضيف 
بأن الكثير من الليبراليين «التزموا 
الصمت تجاه الوطنية, او. على الأقل - 
شعروا بالارتباك نحوها. ولا يشير 
الدهشة أن مظاهر الحياة الأمريكية التى 
يكن لها مرايش» أسمى درجات التقدير 
اليست لها نفس الأولوية فى قائمة 
المحافظين. وهو عندما ينادى ب «حقثا 
الديمقراطى فى المعارضة, يتبع ذلك 
بتوجيه قدركبير من الانتقاد إلى الظلم 
الفادح الناتج من اقتصاد السوق الذى 


يأمل بإصلاحه بالإقلال من الظلم على 
سبيل المثال ويتوفير رعاية صحية شاملة. 
وزيادة الاستثمارفى التعليم الجيد. وهو 
يصرح فى نفس السياق بآن امريكا التى' 
يحبها تؤكد على ان «كلا منا مدين 
للآخرينء باعتبار اننا أعضاء فى نفس 
المجتمع». 

الطاما جادل الليبراليون امثال 
«رايش» بان اهم التقاليد الأمريكية تاتى. 
من الدستور والضمانات التى يوفرها 
اللمعارضة: والتى تؤدى بالتالى إلى 
الإصلاح والتغيير البناء. ولسوء الحظ 
افليس من المرجح أن تلقى محاولات 
الوصول إلى وطنية ناقدة وناكرة لدنات 


العدد السايع والمستون ‏ أغسطس. 


قووف هيو 


اطبقا لتوصيات«رايش. قبولا لدى من وقد اختارءهانتنجتون, سؤال,من الأمريكييناليوم يدعونأناسلاقهمهم اليوم حوالى !7 مليون أمريكى ذوى 
انصبوا انفسهم حماة لتناقضات تكونعنوانا لكتابه.ورهم انهقام بطرح فى الأساساوالفالبالأصممن اصول مختلطة.وقرابةال 44 مليوثًا 
«هانتنجتون.. وسواء رضينا ذلك ام لا السؤال. إلا أنه فرض إجابة لا تقبل البريطانيين أوالإسكوتلانديين أومن بدوناصول على الإطلاق؛ وكذلك هناك 
فقد اصبح الكسبالمادى والقوة الشك.فهويرىانهويةالأمةقد تشكلت «ويلزءأوايرلشيين.سكوتلائديين.ورهم 7١‏ مليوثًا تقريبا يعتبرون انفسهم 
العسكرية والورع الدينى من السمات يوم أن اكتشفها المستعمرون البريطانيون عدم توافر إحصائيات موثوقة حول ببساطة ,مواطنين امريكيين.. ومجموع 
الثابتة للشخصية الأمريكية شبه0 الشين جلبوا معهم ثقافة مميزة تتضمن العقيدة فمنالواضحان وصول كلهؤلاءيساوى تقريبارقمال+!! مليون 
الرسمية. اما الاستبداد الذى يقلق اللفةالإنجليزية والقيم البروتستائتية الكاثوليك والبهود وكذلك الأفارقة امريكى الين مازالوا يفاخرون 
«رايش»فقد انتشرداخل أمريكا وخارجها والنزصةالضردية والالتزام الدينى والأسيويين قد اعاد تشكيلالبنية بالانتسابإلىدولةواحدة/واصل وحيد 
على السواء. ولا يتورع المحافظون عن واحترام القانون. الثقافية بطرق عديدة ومختلضة. وفى ولكن كاذا تمت رالأصول:البروتستائتية, 
اتهام منتقديهم نوى الميول.شبهء وفى كل صفحاتالكتاب تقريبا نجد الحقيقة فإنالبروتستانت الأنجلو- عنصرا رئيسيا فى الهوية الأمريكية 
البسارية ب «معاداة امريكاء ويانهم تلميحاتإلى الفطرة:الأنجلو ساكسونالبيض قداضمحلوافىامريكا اليوم؟ من الصحيح انالبروتستانتية 
يفتقرون إلى بمض الخصائص بروتستانتية,والتى يسبغ عليها منذ زمن طويل ولم يعد لهم ذكرسوى كانت ديانة كل المستكشفين تضريبا. ومع 
الأمريكية الخالصة والتى لم يتجشم «هانتنجتونء كل الفضائل عدا الشرعية فى مسرحيات0ا.ر. جورنى 4.88 ذلك فإن,حركة الإصلاح الدينى: كانت 
المحافظون عناء وضع تمريف لها. الدستورية. وذلك رضم الاستعداد الكامل 610/089 وروايات.جون شيضر 1080 موجودة لأكثر من قرنين من الزمان قبل 
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انا 


أمريكا التى يحبها المحافظون لها شكل محدد: اقتصاد يضع الأولوية دائما للكسب 
المادى مع الاستعداد الكامل للتجاوز عن الظلم الناتج عن ذلك: وسطوة عسكرية يرهبها العالم 
كله؛ مع التشديد على أهمية العقيدة الدينية بكل ما يتبعها من قيود 


02 


والليبراليون من جهتهم تنقصهم فملا للاندماج والانصهاروالدى ابدام 000000.وبالتالى لمتمد نهمالسيادة اكتشاف أمريكا. وكاتت قيمهاقد 
مثل هذه الصفات: وحتى لوترك لهم المهاجرون من أصول أخرى. وقد يجادل فى مجالات مثل البتوك والقضاءأو اتدمجت تماما فى الحياة الأوروبية 
|الخيارما كانت لتتوفر لديهم رغبة< المؤرخون بأن تاريخنا قد تغير كتيرا منن ‏ جامعة«هارفارد». والأمريكية بحلول ذلك الوقت. وعلى 
فى انتحالها. ويلمح «رايش» إلى أناستوطن أول المستعمرين فى خليج ١‏ ومعذلك فلدىءهاء ذلك فإن فرض عتصردينى محدد على 
أن الكلمة التى اختارها عنوانا لكتابه ٠‏ «ماساتشوسيتس.. وفى الحقيقة, فكما- قوية بأنه إلى وقت قريب على الأقل فإن أمريكية يصيبنى 
0 » تتضمن سيب هذا العزوف. ١‏ تظهرالأرقام فإن اقل من ١8‏ بالمائة من «الآخرين من غير البيض البروتستانت بالصدمة: ليس فقط لأنهلا لزوم له, 

الأنجلو, ساكسون لم يصبحوا امريكيين وإثما أيضا لأنه باعث على الفرقة. ورهم 


كعو للست مجعلا عه منااة ع0 بعده عمس مم يم ٠‏ إلا بعد أناعتنقوا القيم الثقافية كل شىءءفالنى وقع إعلان 
١‏ جاقامعل! لمممتاما! وتمتعص م مم2 لسعلالان؟! اموت باسيةالاتجادة وسح متوسس يادي رسيو 
من نكون؟: التحديات التي تواجة ديرق و مرو يه ٠‏ الأمريكية.. وض الحتيقة فإن من وصلو< الدستورى(,0)كايضمبين اعضائه 
الهوية القومية الأمريكية). (امريكتان: الجمود السياسى الحالى | إلى امريكا بعد الك لم يتكيضوا ال 


ميشه «نسسة .| وكين تضره] .فق بل وتخلوا بمرورالوقت عن كشير وفى جميع الأحوال فإن ٠.‏ 
20040 بمطيسطة ع وماق ي#طممممن .فا وروي ٠‏ منسماتهم المميزة.فرغم أن الأمان متلا نفسه لم يحاول فى كتابه ان يعزل على 
0م428 | .40000 .2004 .وريدم و'رزمررم .,. )0 هم اكبرالجماعات المهاجرة من اوروبا. وجه الخصوص العناصر البروتستائتية 
95 | فمنالصمب اليوم أن تجد لهمأثرا يذكر. للهوية الأمريكية. 

حتى فى مدن مثل.ميلووكى. | واكثرمايقلق.هانتنجتون هو 


للا ممما برا تممسممير 
: واسينسيناتى.. وفى «نيويورك؛ كانت مايسميه ب«الأسبئة,(نسبة إلى معظم 


| دسل عرس ليع ني | «اعاطاهادها :مده عدلطمااء10 | الأمدد الكبيرةللايرنتديين سكانامريكاائلانينيةوالوسطى 
و01 :»م | الإسكوتلائديين تكفى للسير فى موكب< والجتوبية والذين يتحدرون من اصول 


(منظمة سرية أ التى يعتقد أنها تطوق اجزاء 


و بوم | (العمال الفقراء؛ الذين لايراهم احد | «الرجال البرتقاليب 


2400 م251 ,2004 )وموم | فى امريكا) بروتستانتية ايرلندية) ولكنهم الأن كبيرة من امريكا. وعلى النقيض من 
>امة58 .0001416 ٠‏ انصهروا وذابوا أيضا. وبسبب الزواج< ذلك فليست لديه مخاوف ممائلة تجام 
311110 0 .م319 ,2004 ,)12000 | المختلط والعلاقات الأخرى وجدنا فى المهاجرين الأسيويين. لأنهم. حسب 
هذ لجماة رددلة فخا ماج عجظا الأجيال المتعاقبة أعدادا متزايدة من قوله. يزدادون «ابيضاضاء ولأن «قيمهم 
عم لساك عط الأمريكيين ينحدرون مناصول تنسجم مع القيم الأمريكية, ويسبب 
| (سعيا نحوالفردوس: كين نميش الان | عن مجلة, مختلطة. بل إن تأجيل التفكيرفى «المستوى المرتفع لتعليمهم ودراكزهم 
-كما عشنا دوما- فى صيفة الزمن عامة8 6ه معندم يبون ونيم ٠‏ الزواج اوحتى «نجاهله.تماما سمح الوظيضية.. وأعتقد أنالكثيرين 
| الستقبل) اللأمريكيين الشباب باختيارشركائهم سيقولونان خلفيتهم الاسيوية 
عتاممم8 اروم بدون وصاية من الأهل. ساعدتهم فى اكتساب قيمهم الحالية. 

,2004 عطسءد بع مممز5 | ترجمة؛ عادل فتحى ويرى «هانتنجتون» فى الأمريكيين 

0 ووثمة من أصل أورويى «نهاية للعرقية». فهناك 


العدد السايع والستون - أغسبطس 70-4 م 


اللبياض. رهم أنه لا يذكر مصدرا لهذا 
التأكيد. وفى الواقع أن مجموع 
الأمريكيين الأسيويين يزداد «اسمواراء 
بعض الشىء تظرا للانخفاض 
الإجمالى لأعداد المهاجرين الصيتيين 
واليابانيين والكوريين منت منتصف 
التسعينيات. بينما زادت أعداد القادمين 
امن باكستان والهند. والذين لا يعود 
ترائهم بالتأكيد إلى التاريخ 
البروتستانتى و«الميدأ الأخلاقى: الى 
وصقه «ماكس ويبر 8606 حدال » 
(عائم اجتماع واقتصا المانى. 
جما 

وفى التعداد السكاتى العام +0160 
شكل الأمريكيون الأسبان الذين ترجع 
أصولهم المائلية إلى دول أمريكا 
اللاتينية نسبة 0 ؛ بالمائة من السكان. 
أما فى تعداد عام 1٠٠١‏ فقد ارتفعت 
نسبتهم إلى 1١.‏ بالحائة. وجاء 0.ده 
بالمائة من هؤلاء من أصول مكسيكية. 
بينما جاء مواطتو بورتوريكو فى المرتبة. 
الثانية ينسية* 4 بالمائة. يديهم 


الكوبيون بنسبة 5.0 بالمائة: كم خليط 
من أمريكا الوسطى بتسية 4.8 بالمائة, 
.وامريكا الجتوبية بنسية 8.؟ بالمائة. 
وخلال تلك الفترة اتخفضت تسبة 
الأمريكيين البيض من 17.6 بالمالة إلى 
بالماثة. وبالنسبة للمستقيل. فإن 
العائلات الأسبانية لديها 7.7 طفل فى 
المتوسط بينما يدور الرقم عند العائللات 
الأمريكية البيضاء حول ١.6‏ طفل 
والتى يقل حتى عن الحد المطلوب 
اللحقاظ على معدل الإحلال. 


ويختلف دفق المهاجرين الأسبان عن 
غيدره نظرا لشرب الولايات المتحدة 
'جغرافيا من المكسيك والدول الأشرى 
المتحدثة بالأسبائية مثل جمهورية 
الدومينكان وشيرها. فمن الواضح أن 
هنذا القرب الجغرافى يسهل الهجرة إلى 
الولاايات المتحدة. وخاصة غير الشرعية: 
والتى تمثل . كما يقول «هانتنجتون»- 
ما يقرب من 18 بالمائة من الأسبان 
الموجودين على الأرض الأمريكية شعلا. 
.ولكن قريهم من اوطاتهم الأصلية يمكن 
أيضا أن يضعف من ولائهم الوطنى 
الأمريكا حت عند الجيل الثانى 
والثالث. ويزعم .هانتتجتون» أن العديد 


وجهات نخلر 18 


متهم يحتفظون بالأسيائية كلفتهم 
الأمء ويطائيون بفصول دراسية ثنائية 
اللغة لأبثائهم. ويختارون العيش فى 
أحياء خاصة بهم. وكثيرا ما يقضون 
أجازاتهم الطويلة فى المكسيك ودول 
أمريكا اللاتينية الأخرى. وهو يشير 
كمعيار جوهرى إلى أن + بالمائة فقطا 
من المهاجرين المكسيكيين يصبحون 
مواطتين مقابل ١‏ بالمالة من الكوريين 
و5" بالمائة من الفلبينيين. ولا يذكر 
+هانتنجتونء هنا أن ٠١‏ بالمائة فقط من 
المهاجرين الكنديين يصبحون مواطنين 
أمريكيين. ويتباكى ,هانتنجتون» أيضا 
على مايعتيره احتلالا كوبيا ل»ميامى. 
والذى يزعم انه ادى إلى نزو 11١‏ الف 
امريكى أبيض متها فيما بين عامى 
140 و1495 وهو يستشهد بملصق على 
إحدى السيارات هناك يقول «نرجو من 
أخر الأمريكيين المفادرين أن يقوم بإنزال 
العلم قبل أن يرحلء (فى الحقيقة أن 
رقم 1١‏ ألف رقم غير صحيح بالمرة 
فالإحصاءات تكشف من أن عد السكان 


البيض فى ميامى قد انخفض بين 
عامى +190 و1460 من 77,844 تسمة 
إلى 14,41 قسمة. وكان عددهم بحلول 
عام 5٠١‏ هو 145 ؟؛ وهو تقريبا نفس 
العدد الذى كان موجودا قبل عقد من 
الزمان). 

ويشن «هانتنجتون, فى كتابه حملة. 
شعواء على الأمريكيين المكسيكيين الذين 
يمتدون الآن7. 71 بالمائة من المواليد 
الأسبان. فعلى ضوء اتساع مساحة وطتهم 
الأم والسهولة الثسبية لدخول الولايات 
المتحدة. همن المرجح وصول المزيد منهم. 
ويرى «هانتنجتون, أن «الهجرة المكسيكية 
اسوف تؤدى إلى تحولات سكانية عكسية. 
فى المناطق التى استولت عليها أمريكا من 
اللكسيك بالقوة فى الثلاشينيات 
.والأربعينيات من القرن التاسع عشرء. وهو 
الايعنى بذلك أن يصل الأمر إلى انفصال 
مساحات كبيرة فى جنوب غرب الولايات 
المتحدة بعد أن نتحول إلى مستعمرات 
محلية تهؤلاء الدخلاء. وهو يرقض 
مقولة أن القيم الأمريكية قادرة على 
استيعاب التقاليد والثقافة اللانيثية 
ويؤكد انه لايوجد حلم ,أمريكى/ 
مكسيكى» بل فقط حلم أمريكى/أنجلو. 
بروتستانتى» وأن على الأمريكيين 
اللكسيكيين إنأرادوا المشاركة فى هذا الحلم. 
أن يحلموا باللقة الإنجليزية. 

إن الك يبدومن قبيل التسطيح. ألم 


ايسمع .هانتنجتون.أيدا بأناسٍ 
يتحدثون إحدى اللفات فى المنزل وال 
أخرى فى المدرسة أو العمل ويكونون فى 
الوقت نفسه مواطنين صالحين محبين 
الوطنهم؟ من الغريب على وجه 
الخصوص أن «هانتنجتون. لا يقدم من 
الدراسات الحقيقية ما يعضد به 


استنتاجاقه. 
21 

وقد كتب ,«نويس ميتاخد عانعما 

0 فى معرض مراجعته النقدية 


الكتاب«هائتنجتون, والمنشورة فى مجلة 
«نيو يوركر ©1009 0/0 «بتاريخ ٠١‏ مايو 
أن «هانتنجتونء لا يبدو على ومى 
بالنتائج الأخيرة التى توصل إليها عا مى 
الاجتماع «ريتشارد الها «ماى لجمد8161 ٠‏ 

«فيكتور نى 8/6 15106 , والتى نشير 
أنه فى صام 1440 كان 40 بامائة من 
الأمريكيين المكسيكيين الذين تتراوح 


توح د خشس تع 

أمريكى /مكسيكى» بل فقط حلم 
أمريكى/أنجلو بروتستانتى .. وعلى الأمري 
المكسيكيين إن أرادوا المشاركة فى هذا الحلم 
أن يحلموا باللغة الإنجليزية 


أعمارهم ما بين الخامسة وانعشرين 
والأربعين والمولودين فى الولايات المتحدة 
يجيدون التحدث باللفة الإنجليزية.. 
وقد استخلص,ألباء ودنى» أن الاستيعاب 
اللفوى للأسبان كان «واسع الانتشارء 
(راجع كتابهما «إمادة توجيه المسار 
الأمريكى: الانصهار والهجرة المماصرة. 
ماهم ع ومتتممعم 
مه ووتسلتستكمة تسمممسمتماج 
ومتادكي سردا دعاصت ). » وريما 
ساعد على ذلك أن14.5 بالمائة متهم 
مقترنون بازواج من اصول اخرى. ومما 
يثيرالدهشة أيضا أن .هانتنجتونء لا 
يشير من قريب أو بعيد إلى آية علاقة 
وثيقنة له بأحد من اولك الأسبان اواته 
على استعداد لزيارة عائلاتهم والاستماغ 
إلى وجهة نظرهم حول مفهوم «الوطنية, 
أوأى موضوع آخر. من الواضح ان 
«هانتنجتون, يكتب عن أناس لا يعلم 
عنهم الكثير: وريما كان ذلك هو السيب 
فى الإحساس بوجود شىء من التوجس 


ما توقفت هجرة المكسيكيين فجاة فإن 
أجور الأمريكيين ذوى الدخل المتخفض 
اسوف تتحسن». لا ييمكدن إشب 
المقولة بسهولة رغم أنها تتردد كثيرا. فإذا 
ما توقفت الهجرة: فكم من الوظائف 
التى يحتلها الآن الوافدون الجدد ستؤول. 


إلى الأمريكيين الأقدم عهدا؟ إن أرباب 
العمل يقومون- فى معظم الحالات- 
بتشفيل المكسيكيين لأنهم يقبلون العمل 
باجو رمتدنية مما يؤدى بالتالى إلى 
خفض التكلفة وتوفير السلع والخدمات 
اللمستهلكين بأسعاراقل. فإذا ما قامت 
محال غسل وكى الملايس والمطاعم 
ومواقف انتظار السيارات بتوظيف عمال 
أمريكيين بالأجور المعتادة فإن رواد هذه 
المرافق سيتوجب عليهم دفع مبالغ أكبر 
مقابل تلك الخدمات, مما سيؤدى فى 
معظم الأحوال إلى اتخفاض الطلب عن 
العرض مما يقلل من عدد الوظائف 
المتاحة. ومن المعروف فعلا أن الأمريكيين 
ايفضلون شراء الأجهزة الكهربائية 
.والإلكترونية المستوردة من الخارج عوضا 
عن المصنمة محليا. وكما يشيردافيد 
شييلر 1م501 100014 فى كتابه ,اعمال 
الفقراء» فإن المهاجرين الذين يقصون 
العشب ويغسلون السيارات هم فى واقيع. 
الأمرقوة عاملة تابمة للعالم الثالث 
ولكنها تعيش بين ظهرائينا 


أما الأمريكيون فى كتاب «دافيد 
بروكس 80085 09010 .سما نحو 
الفردوس» فقد نالوا اكثر مما يستحقون 
من الاهتمام والتحليل. لقد قام 
بدراستهم بعناية فى كتابه السابق الذى 
نعتهم فيه بالبرجوازية الجديدة والذين 
تأثرت رفاهيتهم سلبا بسبب الصرعات 
البوهيمية التوارثة من حقبة الستينيات 
(كتاب «البوهيميون البورجوازيون فى 
الفردوس: الطبقة العليا الجديدة وكيف 
وصلت إلى هناك :دادم 9( 05نا80 
«ما؟ قمه عكدك عونا ع3 مزل 
106 004 (18). إنهم فى الصادة 
خريجو جامعات ولديهم وظائف رائعمة 
ويعيشون فى ضواح أمئة وسط جيران 
يشابهونهم إلى حد كبير. وأكثر ما لفت 
+بروكس, فيهم هو ولعهم الشديد 
بتملك احدث ماوصل إليه العلم 
واكتساب مهارات جديدة مثل حضور ندوة 
عن الطهى فى «سييناء بإيطائيا أو 
الاشتراك فى مفامرة لمراقبة النمور فى 
الهند أو قضاء أسبوع بين كروم العنب 
فى «بوردو» بشرتسا. 

فى واقع الأمراننا لا نعرف الكثير 
عن أحوال الأمريكيين السياسية فيما 
عدا أنهم غير متعلقين يحزب معين أو 
عقيدة سياسية واضحة. ويوحى 
التجاهل الشديد لميولهم السياسية من 
قبل «بروكس» بأته لم يدرسهم جيدا أو 
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يتعرف إليهم عن قرب. ويدلا من تقصى 
أرائهم حول القوة المظمى لأمريكا 
وفناتها الاجتماعية والأحزاب السياسية. 
والزعماء السياسيين بها ياخذنا 
وكس. فى رحالة مشيرة الدراسه 
رية. يقول «بروكس؛ فى 
اكتابه «لن نتمكن من فهم سكان 
الضواحى بصورة صحيحة ما لم ثقدر 
التأثير الثقافى القوى للعبة الجولف 
حق قدره.. ليس لآن الجميع هناك 
يلعبون تلك اللعبة: وإنما لأن الجوئف 
يرمز ل«النموذج الفردوسى» حيث ملاعب 
الجولف هى «قطع ممتدة من الجمال 
الناعم؛ بينما ضريات اللاعبين هى 
«الحالة المثالية القصوى من السعادة 
والراحة والألفة,. 

ايتبنى «بروكس فى البداية لهجة 
متسامحة حيث ينادى بألا نقسو على 
الوافدين الجدد الذين يسمون شق 
طريقهم فى الحياة. ولكن مع كل فصل 
من فصول الكتاب, يضع «بروكس؛ معيارا 
أعلى لقطاع من المجتمع متميز نسبياا 


وبنهاية الكتاب يكون «بروكس, قد قدم 
النا صورة بعيدة تماما عن المجاملة. فهو 
يستشهد على سبيل المثال بمقالات نشرت 
بمناسبة احتفالات لم الشمل الجامعية. 
كتب فيها الخريجون الأوائل فقرات 
«شديدة الملل تصيب القارىء بالتهول 
الغرط تبلدهاء. وفى بعض الأحيان يلقى 
مروكس. ستعليقات شبه ماركسية عتدما 
يسرد مثلا أشرقيم ال «بيزنس؛ على 
الشخصية الأمريكية: فيقول: «تتحول 
الشخصية إلى وسيلة بيع؛ والصداقات 
اتصبح معاملات. والحافز للتطوير 
ينحدر إلى مجرد جشع: ويصبح المال هو 
معيارالنجاح, وتوظف معظم الطاقات 
الفكرية لأبحاث السوق الخارجية فلا 
يبقى منها شىء للتأمل الداخلى, 
وتطفى لفة التجارة على المشردات 
الأخلاقية». 

الوكان الكتاب قد توقفهنا 
الاعتبرناه مجرد تحديث لكتاب «دافيد 
ريسزمان 8151200 109:10 الحث 
الموحشء الذى يؤكد فيه أن نصف الظرن 
الماضى لم يشهد تغييرا يذكر. ولكن 
«بروكس» يذهب إلى أبعد من ذلك» فهو 
يواصل التأكيد بأن التطواف فوق المروج 
والمتنزهات البديعة إنما هو رؤى غيبية. 
سامية». ويقول «بروكس»: «آمل لوان 
شعاعا مثاليا ضرب كل بقعة فى 
أمريكاء. ولكن«بروكس» لا يدكر لنا ابد 
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الأساس الذى بتى عليه هذا الأمل 
فرقم رحلاته العديدة إلى الضواحى 
فهولا يستطيع آن يذكر لنا محتويات 
المشل والرؤى التى وجدها فى قلوب 
اتضواحى. ويرى «بروكس» أن سكان 
افردوسه قد يكونون محبين للتملك» 
.ولكن أفضل ما يمكن فملا ان يصضهم 
به هو انهم لا يأبهون كثيرا بالمكائة 
الاجتماعية ولا يطمحون للوصول 
إنيها. 


/ 


.يقول «بروكسءان امريكا ليست مكانا 
كهنوتيا. وهذا صحيع إلى درجة ما إذا 
كان اللقصود من ذلك أثنا لم نششئ 
طبقات اجتماعية اوحواجز صارمة تحد 
من الحركة. ولكن ما أن يقول «بروكس» 
ذلك حتى يدا فى القلق من أن هناك 
كهنوثا من نوع جديد يبرزالآن فى صورة. 
نظام طائفى تعليمى متوارث.. والسبب 


الرئيسى نهنا التغيير هو انتقاء الفدارس 
وان الممتازة التى يكون معيار التوظيض 


المواهب والطباع المتشابهة فليس من غير 
اللألوف من يفوزون بتلك الوظائف أن 


يلتقوا ببعضهم البعض؛ إن 
الأباء والأمهات الناجحين يتزوجون 
ويريون اطفالا يصبحون بدورهم نماذج 
.ناجحة ويجنون الكثير من ا مال وياتون 
اهم أيضا بأطفال على شاكلتهم يتحولون 
إلى قوالب تاجحة.. 

إن فكرة وجود جين وراشى خاصٍ 
بالنجاح هى فكرة قديمة تعود إلى 
«افلاطون 710/0» ويبدو ان التشكير فى 
تحسين نسل الجنس البشرى لا ينتهى 
أأبدا. وحسب رأى «بروكس» فلو كان كلا 
الوالدين يملك اللقومات المؤهلة لدخول 
جامعة «برنستون 771060100 » مثلا؛ فإن 
الاحتمالات تكون جيدة لأن يرث تسلهم 
تلك القدرات. المشكلة الوحيدة هنا أن 
التجارب السابقة نادرا ما تؤكد صحة هذه 
الفرضية. فبينما يولد أحيانا اطفال 
موهويون لأزواج مرموقين: فإن معظم 
أطفال العائلات الوجيهة لا يصلون إلى 
المكانة نفسها التى وصل إليها اباؤهم أو 
أمهاتهم. ويفسر ذلك ما يسميه خبراء 
الإحصاء ب «انتكاسة للوراء». وبالفعل 
فهنا عرف سائد فى المجتمعات المفتوحة: 


افبيئما ينحدرلأسفل المجتمع بعض 
أبناء غير القادرين. تجد مواهب جديدة 
من نفس الطبقة تصعد للأعلى (أجرى 
«توماس هيرتز 1612! 5دده100 , مؤخرا 
دراسة عن أطفال العائلات المدرجة فى 
شريحة العشرين بالمالة الأعلى من حيث 


سن الرشد لم يبق منهم فى نس 
الشريجة سوى 50.6 بالماثة. راجع فصل 
«أسمال وثروات وسباق» فى كتابه ‏ فرص 
غير متكافئة: الخلفية العائلية والنجاح. 
الاقتصادى راد تععميدك لسيدملا 
أسمممع قم لمممععمم 
50085). , وحتى بغض النظظر عن 
الجينات الورائية. فإذنا نجد النش» 
المتنمم فى رفاهية الجيل الثانى اقل 
استعدادا لبذل نفس الجهد الذى كان 
على والديهم أن يقدموه. 

اومن أهم ثقاط القوة فى كتاب .سيا 
نحو الفردوس. اللقاءات العديدة التى 
أجراها المؤلف مع اناس 


إن قكرة وجود جين وراثى 

خاص بالنجاح هى فكرة قديمة 

تعود إلى «أفلاطون 71200 .:ويبدو أن التفغكير 
فى تحسين نسل الجتس 

البشركى لا ينتهوىأيدا 


غير مفهوم على الإطلاق. آما استعانته. 
بالمراجع المطبوعة فكانت مضللة 1. 

فهو يذكرعلى سبيل المشال أن دائرة 
الإحصاء اكتشفت أن ! بالماثة فقط من 
المراهقين يتوقعون الاستمراربالعيش فى 
المدن التى نشأوا فيها. قد يكون ذلك هو 
شعورهم فعلا ولكن لا يمكن أن يرد ذلك 
فى إحصاء رسمى لآن دوائر الإحصاء لا 
يمكن ان تسأل مثل هذه الأسئلة. ويقول 
«بروكس» ايضا أنه «يوجد الآن بالمدارس 
أقل من ثلاثة عشر طالبا مقاب كل 
مدرس». وهذا القول أيضا باطل لأن 
الرقم الحقيقى يقترب من ستة مشر 
طائبا لكل مدرس. ويدخل ضمن ذلك 
أيضا فصول الطلبة المعاقين التى لا يزيد 
العدد فيها على خمسة اوستة. أما 
الفصول العادية فيتراوج عدد الطلاب بها 
.بين واحد وعشرين طالبا فى المرحلة. 
الابتدائية واربعة وعشرين فى المرحلة. 


3 
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كتب «ستائلى جرينبرج إعامداق 
٠ 010‏ صاحب استطلاعات الراى 
الذى يعمل عادة لحساب الديمقراطيين: 
كتب يقول .إن ولاء الناخبين الأمريكيين 
انقسم الآن بالتساوى تقرييا بين 


الديمقراطيين والجمهوريين». لقد 
أوقعت انتخابات العام ١٠٠؟‏ الأمة فى 
«مازق سياسى تاريخىء. كانت نتيجة 
الأصوات العامة 5٠.449.867‏ صوتنا 
الصائح ,ةل جور 0006 41 :مقابل 
؟0--801. 40 صوتا لجورج دبليو بوث 
٠ 0002 06 38‏ بقارق نصف با مائة 
الصائح «جورء. اما القارق بين اصوات 
المجمع الإنتتخابى (771 776 لصائع 
«بوش») فكان الأقل مند عام 1095 عندما 
انال الرئيس «هايس 12985] 180 , صوتا 
مقابل 124 ل«تيندين 111460..ومع ذلك 
فائقول بأننا فى مازق تاريخى ليس 
مجرد محصلة حسابية. ففارق الأصوات 
الصالح .جون كينيدى 6800809 1000 + 
عام :+19 كان أقل من ذلك فهو لم يضز 
على «ريتشارد نيكسون 001500 10 


ل 


اسوى بغارق سدس من واحد بالمائة. ومع 
ذلك فإن الصراعات فى ذلك العام 
(1530) لم تكن عسيرة أو طويلة الأمد 


الانقسام البلاد. ولقد شطرت الانتخابات 
التلزة لعام 7٠٠١‏ البلاد إلى ما أطلق 
عليه اللعلقون السياسيون ولايات 
+حمراء؛ وأخرى «زرقاء.. ومن السخرية. 
آن اللون الأحمركان من نصيب 
الجمهوريين: وهو أمر كان يمكن أن يؤدى 
منذ جيل مضى إلى رفع قضية تشهير. 
كما اصبح لدينا أيضا اللببراليون مقابل 
المحافظينء والصقور مقابل الحمائم. 
وكان هناك أيضا اتقسام حول بعض 
القضايا مثل حقوق الشواذ والإجهاض 
وحتى الموقف تجاه الأمم المتحدة. وقد 
تجتب«بروكس, التعرض لكل هاه 
الموضوعات. ويرى جرينبرج؛ أن من بين 
المستجدات أن الحزيين الرئيسيين 
متقسمان الآن بشدة حول ما كان فى 
السابق مجموعات متنائرة من القضايا. 
وهو يقول أن «المتحزيين اصبحوا أكثر 
حزبية,والحياة السياسية اكثر 
استقطاباء. ومع أنه لا يزال هناك بعض 
الوسطيين الأفل تشددا؛ إلا أنه يصعب 
الوصول إليهم. كما أنهم عادة ما يرون 
.البقاء فى منازلهم فى توفمير. فال من 
٠٠‏ باثاثة من مجموع الأمريكيين الثين 
الهم حق الانتخاب يتقدمون الصناده 
الاقتراع فى الانتخابات التكميلية. بيئما 
يتقدم أكثر قديلا من النصف إلى 
الانتخايات الرئاسية. 
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4 وسهات تئر 


فإن الرؤساء الأمريكيين يتم اختيارهم 
بواسطة الحملات التسويقية. فهناك 
لملايين من الزيائن/الناخيين 


/المرشح لدرئاسة اكثر 
جاذبية من المنتج/المرشح اللنافس. 
والحقيقة أن الناخبين كثيرون جدا 
ومتنوعون (أكثر من مائة مليون الأن) ولا 
يمكن لأسلوب واحد ان ينجح فى 


+سكان الريفه 
واسكان الضواحى الشاخرة. و«الشياب 
العصاميون المتزوجون غير الجامعيين.. 
ولديه أيضا ست مجمومات 
النديمقراطيينء مثل «التساء قوات 
التعليم الممتازء و«المحاربين العلمانيينء. 
(الذين لا يذهبون أبدا إلى الكئيسة ولا 
يحملون الأسلحة النارية) و«العائلات 
الاتحادية,. 

وكما جاء فى كتاب ,امريكتان» فإن 


معظم من أدئوا باصواتهم فى الانتخابات 
الرئاسية هم من ذوى الدخول العالية. 
وحتى لوالم يكوتوا من الأغنياء. فهم 
ما زالوا يعتبرون اتقسهم أعضاء فى 
الطبقة المتوسطة المحترمة. فالقليل 
منهم عاطلون عن العمل أو يخشون 
فقدان وظائضهم. والناخيون من كلا 
الحزيين يشترون السيارات الرياضية. 
متعددة الأغراض ويتناولون عشاءهم 
خارج المنزل ويخطملون لرحلات تتكلف 
آلاف الدولارات. والحقيقة أن غياب أوقلة. 
المتاعب المالية قد يفسر اذا يآخد 
الناخبون اليوم على محمل الجد قضايا 
عقنائدية مثل الإجهاض: ذاهيك عن 

تنقع الحرب فى دول أجنبية. وقد 
تشكل اسعار الدواء مشكلة كبيرة هى 
الأخرى. فضد دفعت لتوى مائة دولار ثمنا 
الأربع عشرة كبسولة مضاد حيوى لا 
يشملها ثامينى الصحى: شماذا عن 
الللايين العديدة من العمال الأمريكيين 


الذين ليس لديهم اى تأمين صحى على 
الإطلاق؟ 
ويوضح كتاب «جرينيرج: ليضا إحدى 


الخصال التى 


كما هو. وعلى العكس من ذلك يواصل 
الديمقراطيون تقطيع أوصال مرشحهم 
كما لوأنه لم يستطع تمثيل نفسه 
بجدارة. ومن الصعب. مقارتة بالحزب 


وجهات نظر .+ 


ايترشحون على تفقتهم الخاصة بدون 
مساعدة تذكر من أى منظمة قومية, 
ويجب عليهم إعادة حشد الجماهير 
باتفسهم عند كل انتخابات. وفى الوفت 
انفسه فإن الاعتماد على الوطنية وحدها 
اقد يصبح مشكلة بالنسبة للجمهوريين. 
فمندما بدات تسوء أحوال الحرب فى 
فيتنام انسحب بعض أقوى مؤيديهم 
خلسة من الميدان. وهناك بالشعل من 
الدلائل ما يشير إلى أنذلك هو بالضبط 
ما يحدث الأن فى العراق. 


إن كتاب «امريكتان؛ يقدم نفسه 
ككتاب«إرشادى, حافل بالنصائح الموجهة 
العلا الحزيين. وهو يفترض أنه إذا ما 
صيفت الرسائل الموجهة إلى جماعات 
بعينها بدقة فمن المرجح أن تسترعى 


انتباهها ويترجم ذلك إلى اصوات 
انتخابية. ومع ذلك فإن قلة من الناخبين 
يهتمون فعلا بالسياسة. وليس لديهم 
بالطبع أى استعداد لتحمل سماع خطب 
المرشحين أو دعاياتهم. 

شرع مدافيد شيبلر #عام[58 100040 
فى اواخر التسعينيات التى كانت فترة 
ازدهار حقيقى؛ شرع يبحث عن العمال 
الذين «نسيهم الجميع». وهو يقدم لذ 
العشرات ممن قابلهم: بما فى ذلك 
الأزواج أو الضرادى من الآباء أو الأمهات: 
من مختلف الأعراق والبينات: وكذالك 
من المواطنين الأصليين اومن 
المهاجرين الجدد. هم جميعا ممن 
يكسبون عيشهم أو يحاولون البحث عن 
عمل لاثق. وكلهم فى الوقت نفسه 
يعيشون على حد الكفاف. ومع نهاية 
كتاب ,شيبلر» لا نجد بارقة امل فى أن 
يتمكنوا يوما ما من تخطى ظروفهم 
الفاسية ما لم يتم تطبيق برامج 
اجتماعية طموحة. 

اليس من الضرورى أن يكون المرء من 
ذوى الدخل المحدود حتى يعد من بين 
العمال الفقراء. إن«شيبلر» لا يقدم لنا 
العديد من الإحصائيات. لأن الأرقام لا 
تلقى ضوءا على الظروف المحيطة بكل 
افرد. فعلى سبيل المثال نحن تعلم أنه 
من بين حوالى مائة مليون رجل و 
ممن يعملون بدوام كامل فى أمريكا 
هناك 14.5 بالمائة يقل راتبهم عن 


عشرين ألف دولا سنوياء وهو ما يقارب 
إعانة البطالة. ولكن ما لا تذكره 
الإحصائيات دائما هوكم منهم لديه 
أطفال:؛ أو هل كلا الزوجين يعملان» آو 
هل غير المتزوجين يعيشون مع شركاء 
من نفس الجنس ام من الجنس الآخر. 
القد كان باستطاعة ارياب العمل دائما. 
العثورعلى من يقبلون أجورا قل نتيجة. 
الأن العديد من الناس.أكثر من أى وقت 
مضى. أصبحوا لا يعولون سوى أنفسهم 
أو يعيشون مع شركاء قادرين بدورهم 
على الكسب فاللستخدمون الصفارٌ 
الذين نلتقيهم فى محلات «بارنس 
ونويل عانا700 4 :8000 , عادة ما 
يقتسمون تكاليف الحياة مع شركائهم 
فى السكن: بيذما النساء الأكبر سنا 
العاملات فى بوولمارت 101018127 » 
.يكون لديهن فى العادة أزواج عاملون او 
متقامدون. 

سرعان ما يتضح لذا أن اسباب الفضر 
الدى هؤلاء العممال ليست دائم 
اقتصادية. يحكى «شيبلر» عن رجل فى 


بنظرة إلى قائمة , فوريس 1005 , 
اللمليارديرات نجد أن الغائزين 

اف اف يكنا تصاسون الس المة ايوج 
من أآى بلد آخر. أما الخاسرون 

فيس تحطلون ايضا بمعدل اكبر 


ولاية نيو إنجلائد يعمل بإصلاح الأسقف 
ويصل دخله فى الأعوام الجيدة إلى 
اثلاثين الف دولار بينما زوجته لا تعمل. 
ولديهما ثلاثة أطفال. وهو مضطر 
الشيادة سيارته خمس ساعات يوميا 
للذهاب للعمل والعودة منه. وهكذا يلتهم 
الوقود عدة منات من الدولارات شهريا 
كما نرى كلا الزوجين عاجزين تماما عن 
التقليم خياتة. ناهيك عن المقمم 
بميزائية معينة. وتتضمن أوجه الصرف 
الشهرية لديهم «مانتى دولار لقسيل 
الملابس بسبب تعطل غسالتهم. ومانتى 
دولار أ خرى لتناول الطعام بالخارج لأن 
اشركة الفازقطعت عنهم إمدادات الغاز 
الحين دفع أريعمانة دولار قيمة فواتير 
متاخرة». كما انهما يدفمان ايضا اثمان 
السجائر ومقابل استنجار الأفلام وشراء 
ملابس لحضور حفل زقاف وتذاكر 
الحضور الحفلات الموسيقية. وعندما 
يذهب أحد أفراد الأسرة إلى شرف 
الاستقبال بالمستشفيات للعلاج الطب 
تصلهم الفواتير وتتراكم مع غيرها من 
المتاخرات. يقول احد الأخصائيين 
الاج الشيبئن: بيجب إجباز 
هذين الزوجين على طلب الشصح لدى 
مستشار لتخطيط الميزانيات». ولكن ل 
وجود الثل هذا المستشارء وليس هناك من 
ضمان أنهما سيعملان بنصيحته لو كان 
موجودا. ونجد العديد من البالفين غير 
قادرين. لأسباب. 


حياتهم العائلية. ومعظم من التقاهم 
.شيبدر» هم من الأمهات الوحيدات 
اللواتى يعلن أطفالا. ويفضل ما يطالق 
عليه ,تحر الرجال» يمكن لأى رجل أن 
ينجب أطفالا ثم يختفى من حياتهم 
فجاة دون التعرض للوم وبقديل من 
الكلفة المالية فى العادة اوحتى بدون 
كلفة على الإطلاق (راجع كتاب 
«الاقتصاد الأمريكى: الدخل والشروة. 
والفاقة ارسمممء8 مدعنرعووا مدال 
مذلا مه طالد6)٠‏ ,10006 ,تاليف 
استائلى ليبرجوت (عاضماق 
1.00*). ونتيجة لدلك يتوجب على 
النساء وحدهن تحمل مسدولية تربية. 
الأطفال. ويسيب المبالغ التى اقتلمها 
«كلينتون 01/0100 , من برامج الخدمة. 
الاجتماعية فإن عليهن الأن البحث عن 
عمل . ويحكى الكتاب عن امرأة كانت فى 
بحبوحة من العيش وكان من المقدر 
الأحوالها المالية الجيدة أن تدوم لو لم 
.يفشل زواجها. ورم أن زوجها السابق 
الديه دخل جيد فإنه لم يدقع لها أية. 


نفقة وتكفل فقط بدقع عشرة الاف دولار 
استويا كنفقة للطفلين انتهت حاما وصل 
أصفرهما لسن الثامنة عشرة. وحيث إن 
الأم لديها مواهب و لكن بدون مهارات» 
فقد افنعت بوظيفة فى مطبعة جامعية. 
تدرعليها ثلاثة وعشرين الف دولار 
استويا. ويمعنى آخر فإنها قبلت بوظيمة 
اتناسب شخصا بدون اعباء وفى مقتبل 


ويتوقف .شيبلس. متسائلا: الماذا 
يتوجب على هؤلاء النسوة المكافحات أن 
يلدن الأطفال ويحتفظن بهم؟ فما دام 
إنجاب الأطفال يتطلب طرفين منذ 
البداية: فمن الظلم إلقاء التبعة كلها 
على النساء وحدهن. فى الواقع أانهن فى 
حالات كثيرة قد انجين الأطفال فى وقت 
كانوا يظنون فيه أن عرى الزوجية لن 
تنفصم. عادة ما تكون النساء فعلا 
المتسببات بالطلاق, ولكن ذلك لا يكون 
سهلا خاصة مع احتمال انخفاض 
الدخل نتيجة للك. ويعض الأرقام قد 
توضح الكثير. فمتوسط الدخل السنوى 
ال4.* مليون عائلة تعولها أمهات وحيدات 
هو 77.77 دولاربما فى ذلك أى إعاثات 
مالية منأى جهة. اما بالتسبة للعائلات. 
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المكونة من زوجين وأطفال فيصل 
متوسط الدخل بالمقارتة إلى 50.594 
دولاراى ثلاثة اضعاف تقريبا. وحتى مع 
الأخد فى الاعتبار مصروفات الزوجين» 
فيبدو ان الزواج اواى علاقة مشايهة هو 
الطريق الأفضل لدره الفقر. وأى شخص 
يتفحص الإحصائيات يود لوكانت هناك 
وسيلة لإبقاء الزوجين معاء ولكنى لم أر 
حتى الأن دلائل تذكر على أن الندوات 
.ومكاتب استشارات الزواج قد حققت سوى 
انجاحات هامشية. 


يحمل احد فصول كتاب «العمال 


امتدنية تعتبر ملائمة تماما للمهاجرين 
سواء كانوا شرعيين آم لاء وخاصة الجدد 
منهم. فعلى سبيل المشال يتحصل 
الزوجان «هيكتور وماريبل ديلجادو؛ معا 
على قرابة ثمانية وعشرين الف دولار 


مما كان يتوجب علينا دفعه ثمنا ل 
«الخيارءوبالبطاطا الحلوة.. وهناك أيضا 
«جائج هى لىء التى كانت فى السابق 
أمينة صندوق فى بنك بكوريا؛ وهى الآن 
تعمل نادلة على الطاولات ستة نيال فى 
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م 
أمريكا هى غالبا أكثر مجتمع 


تنافسى شهده العالم والمنافساة جزء لا يتجزأ 


من نظامها الاجتماعى. حتى الأطفال, 


اليتنافسوا فيما بينهم: وذلك بدءا من أول نجمة 
ذهبية توزع عليهم فى رياض الأطفال 


الأسبوع وتجنى أقل من تسعة عشر الف 
دولارسنويا. وذلك أيضا يجعل أسعار 
الوجبات التى تقدمها متخفضة. 
أوتبرزهنا قضية شالكة, ماهى 
المجتمع تجاءالمهاجرين الجدد؟. 
إن معظمهم يصل إلى هنا وهم يتوقمون 
أجورا متخفضة. بل انهم يتوقون للعثور 
على مثل هذه الوظائف. وبالطبع يمكن. 
كما يشرج شيبدر». ان يساء استفلال 
اهؤلاء بدرجة كبيرة فى ظروف عمل بائسة. 
بكل المقاييس. ومع ذلك فإن أمريكا . أكثر 
من معظم الدول الأخرى . توضر للوافدين 
الجدد فرصا للتقدم والاندماج. ولا 
يشارقنى الإحساس والأمل بأن.جائج هى 
الى» لن تبقى طويلا فى عملها الحالى 
كنادلة. فهى حصلت. مثلها فى ذلك مثل 
كثير من المهاجرين الآسيويين. على تعليم 
أساسى نظامى. ومن اللؤكد أنها اكتسيت 
بعض الخبرات المطلوية من واقع عملها 


السابق فى بنك. والأسيويون الذين 
ينتقلون من المجمعات السكنية الحقيرة. 
المزدحمة إلى المشازل الشسيحة فى 
الضواحى ليسوا استثناء من النمط العام. 
ولكن ماذا عن مهاجرين مثل عائلة 
«دينجادو»! لم يكونوا امثاء صتاديق 
بالبنوك. وهم. حسب فول «شيبلر.. ليسوا 
متمرسين ب«أسائيب العالم الكبير.. ومع 
ذلك فارقام الإحصائيات تطرح قصة 
مختلفة. فلقد تضاعف عدد العائلات 
الأسبائية فى ولاية كارولينا الشمالية اكثر 
من اربع مرات بين عاصى :194 و.0500 
قافزا من+1.07؟ إلى 47.444 نسمة: مما 
.يشير إلى قدوم العديد من المهاجرين 
الجدد. وعلى ذلك فمن الممكن أن كيرا 
من كانوا هناك عام 194 لم يعودوا 
يجنون الخضروات ويعبنونها ضمن طابور 
المهاجرين. وقد كشف إحصاء عام 7.٠١‏ 
فعلا من أن 8+ بالمانة من العائلات 


برنامج أغسطس 


مم20 المع كأ وسويم سناقيام 
دعم 


الأسباتية بالولاية قد زاد دخلها السنوى 
عن أريعين الف دولا مما 
الأقل. إلى أن أوضاع الكثيرين منهم كانت 
تتحسن. ولدذلك قإنى اقترج على . 
أن يحاول العودة بعد عدة سنوات ليرى 


بزيارة). 

ويعترف «شيبدر: فى مقدمة كتابه أن 
«الولايات المتحدة غير متاكدة من 
الأسباب الحقيقية للفقر.. والحقيقة أن 
اكتابه يشير إلى العديد من العوامل مثل ‏ 
التصدع والعجز من النوع الذى وصفة 
فى حكاية مصلح الأسقف من 
كونيكتيكت. ومع ذلك فإن أمريكا هى 
اغالب أكثر مجتمع تنافصى شهده العالم. 
والمنافسة جز لا يتجرًا من نظامها 
الاجتماعى. حتى الأطفال ينشاون 
اليتنافسوا فيما بينهم. وذلك بدءا من أول 
نجمة ذهبية توزع عليهم فى رياض 
الأطفال. وبنظرة إلى قائمة «قوريس 
0" : للمليارديرات نجد ان الفائزين 
هنا فى أمريكا يصلون إلى القمة أسرع. 
م نأى بلد آخر. اما الخاسرون فيسقطون 
أيضا بمعدل أكبر من الدول' 
أسائيبها فى الحياة معنا؛ وذلك نراد فى 
معدلات وفيات الأطفال وأمية المتعلمين 


الم يكن السؤال حول من هو الأمريكى؟ 
ادها تجح ولدانيك ونكدلك 
غائبا عن التاريخ الأمريكى بطوله. ولميكن 
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فد جمدت قدَاملك الحياةواقويك. 
البركة واللعنة. فاخثر الحا بتّحيا أت 
ونُسلد”. [سشراة 

فى يوم مشمس ومنعش من أيام فصل 
الخريف أثناء الاحتفال بيوم كولومبوس 
عام 144: اقترب منظمو مسيرة 
القرارء من سم المحكمة الأمريكية العليا 
وأوقف المتظاهرون الذين كانوا فى الغالب 
من القساوسة السود والعامة مظاهرتهم 
التى دامت ثلاثة ايام عند تُصبَين تدكاريين 
هما مدرسة «براون ضد مجلس التعليم, 
المناهضة للتمبيز المرقى (1101) و«أنثى 
ضد الإخصابء المؤيدة للإجهاض (14/0). 
تركزت اهمية هنين النصبين - الأول 
يتعدق بالمساواة فى الحقوق لكل 
الأمريكيين والثانى ب «حقوق» الأجهاض 
- فى إعلان القس جونى م. هنتر وهو راعى 
اللظاهرة مدير القومى لشبكة حق الحياة 
والتعليم واقوارد [/1.1580) وهى أكبر 
متظمات السود المؤيدة لحق الجياة حيث 
إنه: ليس للحقوق المدنية معنى يُذكربدون 
الحق فى 1١‏ 

جاء احتجاج منتروقيره من 
المتظاهرين على النسبة العالية وغير 
المتكافئة من حالات الإجهاض بين 
جماعات السود. قهنه النسبة العالية ليست 
من قبيل الصدفة. اما الأمر الذى لم يكن 
كتير من الآمريكيين من السود والبيض 
على السواء يدركونه فهو مشروع مارجريت 
سانجر لتنظيم الإنجاب بين الزنوج. نت 
سانجرهذا الشروع عام 1479 بعد أن يرت 
المنظمة اسمها من الجمعية الأمريكية 
التنظيم النسل (]:486) إلى اتحاد 
أمريكا نتنظيم النسل (8016). 

كان الهدف من هذا البرنامج هو الحد 
من النمو السكائى للسود بل يرى الكثيرون 
أن الهدف هو القضاء على هؤلاء السكان 
اتماما. عمدت سائجر إلى تنفيذ خطائها 
بمهارة تحت دعوى «الصحة الأفضلء 
واتنظيم الأسرة». ومما يثير الدهشة أكثر 
خداع سائجر وتضليلها للنخبة السوداء فى 
آأمريكا - وهى النخبة ذات النفوذ والمتمتعة. 
يقسط وافرمن التعليم والثراء - لحملهم 
على تنفيذ خطتها؛ فكان من بين أوساط 
.الشخية السوداء من يؤمن بتنظيم النسل 
كوسيلة للوصول للتمكين الاقتصادى 
.والرفع من مستوى السود واكتساب احترام 
البيض. لقد ترك هذا اللشروع الزنجى أكاراً 


0 


2 
متعسطءه! مهولا هوم 
قاع سي 
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اعميقة فى مجتمع السود. وهوما عبرعته 
هنتر بهتافه فى مسيرة «قوة القرار» قائلاً 
«لقد اصبحنا ضحايا التطهير العرقى 
بايدينا. 

انحازت مارجريت سائجر إلى صف 
الملماء اليوجينيين الذين سادت 
أيديولوجيتهم فى أوائل القرن المشرين. 
يؤيد هؤلاء العلماء فكرة التفوق والثقاء, 
العرقى بشدة لاسيما العرق «الأرى. كما 
كانوا يأمدون فى تنضية روابط اندم 
وتحسين العرق بتشجيع «الأصلح. على 
الإنجاب ووضع القيود على نسل «غير 
الصالح» والسمى لاحتواء المتاصر او 
الأعراق «الأدنى؛ عن طريق العزل العرقى 
والتعقيم وتنظيم النسل والإجهاض. 

وقد امتنقت سانجر.يوجينيا 
مالتوس». وكان توماس روبرت مانتوس 
الذى عمل كاهناً وأستاذاً فى الاقتصاد 
السياسى فى القرن التاسع عشريؤمن بأن 

السكان الموقوتة تهدد وجود الجنس 
البشرى. نظر مالتوس إلى الملشكلات 
الاجتماعية كالفقر والحرمان والجوع 
كدليل على هننه «الأزمة السكانية.. ووفتاً 
اللكاتب جورج جرانت أدان مالتوس 
الأعمال الخيرية وشيرها من صور 
الإحسان لأنها حسب راى الأخير لا تتزيد 
إلا من حدة الشكلات. وكان الحل من وجهة. 
انظره يكمن فى وضع حد اللنمو السكانى 
الفئات معينة من البشر, وأصبحت تظرياته 
عن التمو السكانى والاستقرارالاقتصادي 
أساس السياسة الاجتماعية قومياً ودولياً. 
ويستشهد جرانت بواحد من اهم أعمال 
مالتوس وهو.بحث فى ميدأ السكان: الذى 
الُشرفى ست طبعات من عام 194 إلى 
5 يقول فيه, 

الابد أن يهلك بالضرورة كل المواليد 
النين تزيد أعدادهم عن الحد المطلوب 
الوصول السكان إلى المستوى المرشوب فيه 
مالم يتوفر لهم مكان بوفاة البالفين. 
ينبفى علينا العمل على تسهيل عمليات 
الطبيعة فى الوصول إلى هذا العدد من 
الوفيات بدلا من اللحاولات الحمقاء 
والبائسة للحد مثها. 

ويعتقد تلامذة مالتوس بأن بقاء 
الحضارة الغربية رهن بقمع وعزل بل 
واحياناً التخلص من المعاقين أو غير 
اللؤهلين جسدياً و«الفقراء ماديا والمرضى 


نفسياً أو روحياً و«الأدنى عرقياًء وير 
الأكفاء عقلياً. كما أحس هؤلاء الثتلامذة. 
أن مناهج التعليم الأكثر «علمية, ودقة 
ومنع الحمل والتعقيم والإجهاض» ما هى 
إلا وسائل أكثر«عملية وقبولاً للتخفيف 
من ضغوط ما يطلق عليه اسم الانشجار 
السكاتى. 


عسلسى الأضير ييكسسان السو د 


لوال 


ويرى نقاد مالتوس أن تلك الجمامة 
جت مجموعة من مفردات لغة جديدة. 
مبهمة نشكل مقصود: فجميعها معردات 
واقمية وعلمية وقاسية» بالإضافة إلى أن 
الحقائق التاريخية أتبتت عدم دفة نظرية. 
مالتوس الحسابية بخصوص الانفجار 
السكانى رم أن الكثيرين لا يزالون 
يؤمنون بها 

ورفم فساد دماوى مانتوس بشان 
الانفجارالسكانى: فإن سائجر تعمقت فى 
يوجينيا مالتوس: وكتب جرائت انها دعت 
إلى تنظيم النسل مستعيئة بالحجة 
+اللؤكدة علمياًء من تهديد الفقر والمرض 
والتوتر المرقى والانشجارالسكانى 
كخلفية لحجتها. وظلت مجلة سانجر 
«دورية تنظيم النسلء (التى نأسست عام 
1417) تنشربانتظام ملقالات مؤيد: 
اللتطهير الجينى كتبها يوجيئيون من 
أمثال إرنست رودن- ورغم توقف سانجرعن 
إصدار.دورية تنظيم النسل. عام 1454 فإن 
الجمعية الأمريكية لتنظيم النسل ظلت 
تستعين بها كمثير للأقكار اليوجينية. 

آسست ساتجرالجممية الأمريكية 
التنظيم النسل وآخيراً منظمة تنظيم 
الإتجاب على أساس أفكار الحركة 
اليوجينية ومواردها. ويردف جرائت قائلاً 
إن«كل أعضاء مجلس إدارة المنظمة كانوا 
من اليوجينيين.. ومول اليوجينيون 
الشروعات الأولى اللمنظمة بدءا من فتح. 
عيادات لتنظيم التسل إلى نشر المطبوعات 
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عمل اليوجينيون كمتحدثين فى 
الؤتمرات أو أدباء او مقدمى خدمات ,بلا 
اتقريياء واحتضنت مكاتب جمعية 
اليوجينيين العمل الدولى لبرنامج تنظيم 
الإنجاب منذ البداية. وتضافرت جهود 
المنظمتين لعدة سنوات. 

أصبحت الجمعية الأمريكية لتنظيم 
النسل هيئة قائونية يوم 11 إبريل 1417 فى 
نيويورك. وقبل ذللكء أدارت سائجر عيادة 
التنظيم النسل بشكل غير قانونى فى 
اكتوبر 1417 فى قسم براونزظيل بحي 
بروكلين فى نيويورك. وأغلقت تلك العيادة 
فى التهاية. كانت هذه العيادة تخدم 
المهاجرين الفقراء الذين اكتظت بهم 
المنطقة - اى أولنك الذين اعتبروا شير 
صالحين أو مؤهلين للإنجاب. 

وتعكس كتابات سانجر الأولى تأشير 
مالتوس بوضوح فقد 

اليست الأعمال الخيرية المنظمة فى 


جرين 


حد ذاتها إلا عرضاً لمرض اجتماعى خبيث 
افتلك المنظمات الضخمة والممقدة 
والمتشابكة فيما بيتها الهادفة إلى الحد من 
.البؤس والعوز وكل الشرور النابعة من هذه 
الترية اُخصبة بالفساد لهى أكبردليل 
على أن حضارتنا أفرزت ولا تزال تضرز بل 
وتعمل بشكل مستمر على زيادة أعداد 
المختلين عقلياًوالمنحرفين ومن هم عالة. 
على غيرهم, 

وفى فقرة أخرى. تصف سائجر عبء 
النفايات البشرية, على المجتمع؛ 

فهى (أى الأعمال الخيرية) تشجع 
القطاعات الأكثر صحة ومثالية فى العالم 
على تحمل عبء رشبات الأخرين النتى لا 
يحكمها تفكير أوتمييز مما يؤدى إلى حمل 
تفيل من النقايات البشرية. فبدلاً من أن 
تقوم الأعمال الخيرية بتقديل الفئات 

أشد ضرراً على مستقبل الجنس البشرى 
والعالم والعمل على التخلص منهاء فإتها 
تجعلها مسيطرة بصورة تنذر بالخطر. 

وختمت سائجر كلامها بالقول بأن. 

أخطر تهمة يمكن أن توجه إلى وجوه 
العمل «الخيرى» فى العصر الحديث هي 
اتشجيعه على استمرار المختلين عقلياً 
والمنحرفين ومن هم عائة على شيرهم. 
مؤلاء من أخطر العتاصر على امن 
المجتمع العاللى, وأشد نقمة على التقدم 


والتعبير الإنساتى. . 
وطبعت الدورية مقتطفاً من كدمة. 
ألقتها سائجر عام .11 حيث تقول: 


الم يبق امام الحكومة الأمريكية الأن 
سوى أن تضرب مثلاً حياً للعالم بمنع 
مكافاة او معاش سنوى للزوجين اللذين 
يتضح عدم صلاحينهما للإنجاب ويضرانٍ 
أن يعقما انفسهما باستخدام الوسائل 
العلمية وغير الضارة. وبتلك الطريقة كن 
ايكون للأغبياء والمرضى نسل يورثوقه 
اتعاستهم وشقاءهم. سيقل عدد البلهاء 
ومن ثم يرفع عبء ثقيل عن كال 
الصالحين للإنجاب. 

واضافت أن «المكافاة المانية. ستكون 
+مئلانية ومفيدة, كما انها طريق 
«الخلاص للحضارة الأمريكية.. مرضت 
سائجر افكارها على مستر س. هارولد 
اسميث (من صحيفة “ذيويورك إيضطنج 
وورئد:) بخصوص »لجنة الرفاد, بنيويورك. 
.وقالت إنه,لابد من مساعدة الآخرين حتى 
يستطيعوا مساعدة أنفسهم.؛ فأى خطة 
أوبرنامج يجعل من هؤلاء الناس «عالة. 
على الإمانات الحكومية والصدقات 
والأعمال الخيرية. هو برنامج.مقيد 
اللحريات والمسئوليات» وبالتالى لن يكون. 
اله«أى قيمة دائمة.. وضمنت سانجر بحثاً 
(وهوما اسمته «برنامج الرفاه العام»). 


بعنوان «لابد أن ذريى عرفاً من المدراز 
الأو 


طرحت سائجر فى هذا البحث رايها 
بضرورة إنشاء عبادات أو مكاتب تنظيم 
الثسل «حيث يتعلم الرجال والنساء عم 
الإنجاب وعلم تربية الأطفال, لأنذلك هو 
الطريق لتخديص المرق من افات 
الأمراض المعدية والخلل العقلى والفشر 
ومخائفة القانون والجريمة... نظراً 
التناقص اعداد هذه الفئات من البشر بدلا 
من توالدها ونموها كالأعشاب الضارة. 
ودعا ذلك البرثامج الثساء إلى العمل 


إصابة الرجل أو المرأة بمرض ,معد 
مثل الجنون والبله والصرع والزهرى. الخ 
.آلا يكون الأطفال المواليد :أسو 
افى حالة إصايتهم «باليله.. 
؛ يكون دخل الأب «كافياً... لأن يعول 
أطفالاً اخرين» 
وذكرت سائجران هته الخطة من 
شأتها...انتقلل معدل اللواليد بين الكرضى 
والضعقاء والطيقات شديدة الفقر 
والمتاهضة للتظام الاجتماعى القائم وتلك 
العتاصر العاجزة عن التكقل بنفسها. 
وبالتالى ذلك العم الذى تضطر جمياً 
التحمله.. ت سائحر بوجينيا 
مالتوس علانية ودون موارية. تلك المقيدة. 
التى شكلت سالوكها فى السنوات القادمة. 


عيادةهارلم 


فى عام 1475 وقبل عشر سنوات من 
تأسيس سانجر لمشروعها الزنجى. وضعت 


عيادة فى هارلم. وهو حي 
بمديتة نيويورك معظم ساكثيه من السود: 
كان الك فى بداية الكساد الحظيم اللذى 
كان يعنى مضاعفة البؤس وا معاناة بالنسبة 
النسود. واجه السود ظروفاً من الكساد 
الاقتصادى والحرمان اكثر فسوة نظراً 
السيادة التميبز العنصرى. وفنا لرؤية 
الجمعية الأمريكية لتنظيم النسل. شكل 
احى هارئم البيئة المثالية هذه العيادة 
التجريبية. التى افتتحت رسمياً فى ١؟'‏ 
انوفمبر عام .147٠‏ وسعى الكثير من السود 
إلى الهرب من ظروفهم الصعبة وبالتالى 
الم يدركوا الهدف اليوجيئى الخضى من 
العيادة. اعتمدت الميادة على ما تغدقه 
عليها اللؤسسات الخاصة من أموال لتظل 
قائمة. بالإضافة إلى اعتبار السود العرق 
«الأدضى, السدى لا تمشله 

.الطبقة الدنيا بشكل متاسب 


+7 وجعهات تطر 


بقاء الحضارة 
الغربية رهن يقمع 
وعزلبل 
وأحياناً التخلص من 
المعاقين أو غير 
المؤهلين جسديا 
و الفقراء مادياًء 
والمرضى نفسياً أوروحيا 
ووالأدتى عرقياء 
وغيرالأكفاء عقلياً 


وجهات نر 4م 


السقسرو الزقجي 


اتصف السود فى هارلم وفقاً للفات العيادة. 
المستخدمة لتبرير«عملهاء بانهم: 

معزولون فى منطقة مكتظة 
بالسكان(000. 704 من 0 


بمدينة نيويورك. إلا انهم يمثلون 716.1 
من نسبة البطالة فى مدينة نيويورك. 
يحل معدل وفيا المواليد بينهم إلى 
٠١‏ حالة لكل ٠٠٠١‏ حالة ولادة مقارئة 
ب :6 حالة لكل ٠٠٠١‏ حالة ولادة بين 
البيض. 

» بصل معدل الوفاة بيئهم يسيب 
امرض السل إلى 76 حالة لكل 1٠٠.‏ 
نسمة. وسجل أعلى معدل فى وسط هارلم. 
دون أ منحطقة أخرى فى ثيويورك. 

ورغم أن العيادة كانت تخدم البيض 
والسود على حد سواء؛ فإنها «تأسست 
الصالح اللوثين». هذا ما كتبته ساتجر فى 
ارسالة بعثت بها إلى الدكتور دبليو. إيه. 
.بيرجهارت دويواء احد اقطاب السود فى 
اتلك الفترة. وقد عمل الكاتب ومالم 
الاجتماع دويوا على تأسيس الاتحاد 
الوطنى لتقدم الملونين (0]84010) عام 
لتحسين الظروف المميشية 
اللأمريكان السود. 

أويبدو ان معاناة السود من التمييز 
والتفرقة بشكل مغرط يما اسهم كثيراً فى 
محتتهم جاء ليدعم مبرر الحد من 
تموهم السكانى, ورأى الكثيرون ان الحل 
ايكمن فى تشليل الإنجاب. كما للحت 
سائجر إلى أن حل مشكلتى الفقر 
والانحطاط يتمثل فى أعداد اقل من 
السود حيث أقنعت جماعات السود المدنية 
بهارلم «بغوائد, تنظيم النسل تحت عباءة 
برنامجى «الصحة الأفضلء (اى الحد من 
.وفيات الأمهات والمواليد وأخذ الوقت 
الكافى بين إنجاب طضل وآخر) واتنظيم 
الأسرة». وتمكنت سائجر - بالتعاون مع 
اتلك الجماعات وبدعم من صحيفة 
«أمستردام نيوزء (وهى صحيفة مهمة من 
صحف السود) - من تأسيس فرع هارلم 
التابع لكتب بحوث عيادة تنظيم النسل/ 
.واكدت الجمعية الأمريكية لتنظيم النسل 
لمجتمع السود أن تنظيم النسل هو الحل 
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.استخدمت سائجر بمهارة فائقة نفو 
السود البارزين فى المجتمع لتوصيل هلاه 
الرسالة إلى الجماهير: فقد دعت دويوا 
وعدا من اقطاب مجتمع السود فى هارلم 
من الأطباء والاخصالبين الاجتماعيين 
ورجال الدين والصحفيين لتشكيل 
مجلس استشارى مهمته المساهمة فى 
توجيه العيادةحتى يكون العمل فى حفل 
اتنظيم النسل قوة بناءة فى المجتمع». كما 
أنها كانت على دراية بأهمية وجود 
التخصصين من السود فى كل من المجلس 
الاستشارى والحيادة: وذلك لعلمها بآن 
السود سيشكون بطبيعة الحال فى رغبة. 


البيض فى تقليل عددهم: كما عملت 
الاحقاً على الاستفادة من هذه المعرفة. 
التنفيذ مشروعها الزنجى. 

ابلفت قوة حجة سانجر فى إقشاع 
المجتمع درجة جعلت الكنيسة المعمدانية 
الأرتوذكسية - وهى أكبر كنانس هارئم 
تعقد اجتماعاً فى القداس تتحدث فيه 
سائجر, إلا ان هذا الاجتماع قويل بالنقد 
حيث قام«احد كباررجال الدين اذى 
ينتمى لطائفة اخرى غير المعمدائية على 
الأقل بانتقاد سائجر. وتلقى الدكتورادم 
كلايتون باول الأب كاهن الكشيسة 
المعمدائية الأرثوذكسية »ندا لاذعأًء من 
قبل ذلك القس (المجهول) الذى «اندهش 
السماح الأول باستضافة تلك المراة البفيضة. 
فى كنيسته, 


تنظيم النسل هوالحل 


فتحت عيادة هارلم وما تبعها من 
مناظرة تنظيم النسل افاق الحواربين السو 
حول الوسيلة المثلى لتحسين وضعهم 
اللتردى. فنظر البعض إلى تتظيم التسل 


كحل عملى قال للتطبيقه لنا تعنى النسبة. 
العالية من الإنجاب وفقاً لهؤلاء اللزيد من 
الفقرؤالاتحطاط: بيتما يدا آخرون 
شغوفين بالتفيير فى تقبل. 
النسلء واعتنق القليل فكرة اليوجيتيا. وف 
آعدد شهريونيو لعام 1475 من 


الثسلالمسمى «بالعدد |" 
سلسلة من المقالات كتبها عدد من السو 
حول «فضائل, تنظيم النسل. 

وطرح رئيس تحرير العدد المذكور 
السؤال التالى: «هل ما يريدونه هو الكم ام 
الكيف بالتسبة لأطفالهم؟ مل يياتون 
بالأطفال إلى العائم ليجملوا اصحاب 
|الأعمال والأطباء أكثر ثراء ويوفروا فرص 
عمل للإخصائيين الاجتماعيين وموظصى 
المسجونء ام انهم ينجبون اطفالاً ليكوثوا 
دعامة للمجتمع الأمريكى؟ وجاءت 
الإجابة أن«معظم )السودز لاسيما النساء. 
سيختارون الكيف.. لو عرفوا الطريق إليه.. 


أشار دوبوا فى مقاله «السود وتنظيم 
النسل؛ إلى «صراع ادل الحتمى بيين 
هؤلاء الزنوج الساعين إلى تحسين 
وضمهم الاقتصادى واولنك الذين يرون 
من خلال إيمائهم بالدين أن تحديد عدد 
الأطفال خطيئة». وانتقد دويوا جموع 
الزنوج الجهلة, الذين يسمون إلى إنجاب 
الأطفال «بلا مبالاة وبشكل ينذر بكارقة. 
حسيث أصبحت هذه الزيادة فى 
أعدادهم.... تتمثل فى ذللك القسم من 
السكان الأقل ذكاء وصلاحيةٌ للإنجابء بل 
والأقل قدرة على تربية الأطفال بشكل 


أنادى دويوا «باتجاه أكثر ليبرالية, بين 
كنائس السودء وذكر الها مفتوحة امام 
«الدعاية الذكية من أى نوع: كما أن على 
الجمعية الأمريكية لتنظيم النسل وشيرها 
من الجمعيات إعداد المتحداثين باسمها فى 
المحافل الكنسية ونشر أرالهم فى صحف 
الزنوج. 

وكتب تشارئز إس. جونسون - وهو اول 
رئيس زنجى لجامعة فيسك - أن «التفرقة. 
اليوجينية, ضرورية بالئسبة للسود: كما 
اقال إن العدلات المرتفعة من وفيات الأمهات 
واثواليد إلى جائب الأمراض كالسل 
والتيفود ولملاريا والأمراض التناسلية 
اللعدية جعلت من إعالة الأسر كبيرة العدد 
النفسها آمراً صعباً. وأضاف أن ,وضع 
الزنوج كعمال مهمشين. واقتصارهم على 
قطاعات الصنامة الأقل أجراً. وضرورة. 
عمالة الأمهات والأطفال التحسين 
ميزانبتهم الهزيلة كلها عوامل لا تؤكد على 
الحاجة إلى تخفيف العبء عن أنفسهم 
فحسب بل ومن المجتمع الدى يضطر 
التوفير الدعم الإضافى لهم على شكل 

إعانات. عمل جونسون فيما بعد فى 

المجلس الاستشارى القومى لاتحاد أمريكا 
التنظيم النسل الذى اصبح جنزءاً لا يتجزا 
من الشروع الزنجى. 

ووصف الكاتب والترأيه. تيرينينج 
إنجاب طفل رَنَجى فى عائم من الكراهية. 
ابأته امر.مثير للشفقة» وكتب فى مقاله 
«أطفال ارب قئال 

إن ولادة طضل ملون ولو كان أبسواه 
اقادرين على رعايته بالشكل الكافى أمر 
مثير للشققة يسيب المعاملة البعيدة عن 
مبادئ المسيحية والديموقراطية التى 
يحتمل أن يتعرض لها على يد الأغلبية 
من مجتمع البيض؛ ولا يمكن وصف اتعدام 
اختبارالإنجاب لدى هذه الطبقة من 
البؤساء باقل من آنه شىء بريرى: 

نظرتيرينينج إلى تنظيم النسل 
بالنسبة للسود باعتباره «الظرف الأكثر 
إنسانية, والأكثر يوجمينية, مما هو الحال 
بين البيض. وأحس بضرورة نشر معلومات 
تنظيم النسل اولأ بين السود اكثرمن نشرها 
فى أوساط الطبقة العليا البيضاء. لكن 
تبرينينج اخفق فى ملاحظة التوجهات 
الإشكالية وسلوك المجتمع وكيف عملت كل 
منها على فهر السود. كما أنه لم يقترح أي 
حلول لرفع انظلم والعنصرية البفيضة التى 
يعاتى منها السود. 

ومن المحزن أن تتحقق نبوءة دويوا 
حينما قال إن كنائس السود استفتع 
أبوابها امام الدعاية الذكية» وتمثل ذلك 
فى دعوة القسس من السود لسائجر 
اللحديث اثناء اجتماماتهم امستقلة. كما 
عليت بعش المطبومات الخاضة بالسية 
مثل «الأفرو الأمريكى, واشيكاغو ديقندس 
بكتاباتها. وبدلاً من التعرض للأسباب 
الجوهرية لوفيات الأمهات وامواليد وتفشى 
الأمراض والفقر والبطالة وغيرها من 
الأدواء الاجتماعية الأخرى - ليس اقل 


العند السايع والستون . أقسطس 7٠04‏ م 


منها المتصرية - فإن سائجر اهتمت 
بتأييد تنظيم النسل. وكان الكثيرون يرون 
أن من الأفضل للزنجى آلا يوئد اصلاًبدلاً 
من معائاة هذه الحياة القاسية. 

.وفى هنذا السياق. هتنت سائجر ابو 
زمماء مجتمع السود بخملتها حتى 
حملتهم على قبولها رهم ما تنطوى عليه 
من ضرر لهؤلاء القادة. رجت سائجر 
البضامتها الملفوفة فى صناديق أنيقة. 
مكتوب عليها «الصحة الأفضلء واتنظيم 
الأسرة.. ولا يمكننا بطبيمة الحال إنكارٌ 
فوائد الصحة الأقضل واللقدرة الثالية على 
اتربية الأطفال اواخد الوقت الكافى بين 
إنجاب طفل وأخر: إلا أن حل المشكلات 
الحقيقية التى تواجه السود لا يكمن فى 
تقليل أعدادهم بل فى مواجهة قوى 
المجتمع التى تقف حجر عثرة 
اتقدمهم. ولمل الأهم من ذلك كله ضرورة. 
الانتبا إلى داقع سانجروراء تأييدها 
التنظيم الثسل فى اللجتمع. مع العلم انه 
اليس دافعاً نابعً من حب الأخرين. 


صحةاأفضل 
تمثلت الدعاية للمشروع الزنجى فى 


القول بأن تنظيم النسل يعنى صحة 
افضل.وبناء على هذه القدمة. صمم اتتحاد. 


اقدرة تنظيم التسل الخاضع للإشراف 
الطبى بتكامله مع خدمات الصحة العامة 
القائمة على تحسين الرفاه العامة للزتوج. 
وتأسيس برنامج توعية لهم فى جميع 
أتحاء الولايات المتحدقه. 

افتت اتحاد أمريكا لتنظيم النسل اول 
عيادة بمركزبيت لحم فى مدينة ناشفيل 
بولاية تبنيسى الأمريكية (التى لا يشكل 
السود فيها سوى 10 فقط من عدد 
السكان) فى 1 فبراير ٠144؛‏ ولهذا الموقع 
أهميته خاصة لقريه من كلية ميهارى 
العطبية التى دريت اكثر من +70 من الأطياء. 
السود فى الولايات المتحدة. 

كشف تحليل جماعة ناشفيل للدخل 
أن «دخل اى أسرة - مهما كان حجمها - ل 
يزيد على ٠6‏ دولارا فى الأسبوع. ومن 
الجلى إن الخدمة وصلت إلى فئة الدشل 
التى صمت تلك الخدمة من اجلهاء مما 
يشير إلى هدف المشروع. ذكر التظرير انه 
ألقى «الضوء على الأمراض الخطيرة. 
وإمكانية معائجتها و... ان 109 (704 من 
578) من المرضى الدين عولجوا باستخدام 
وسائل تنظيم التسل قد استخدموها 
بشكل دالم وينجاح». إلا أن ذلك التقرير 
الم ميذكراية أرقام محددة... لبيان مدى 


لتحا اضريكا لتتقفيم انسل 
العيادة النانية فى مشاطعة بركلى الريفية. 
العدد السايع والستون . لغسطس 4--7.م 


اخحلة القنضاء على الأمريكان السود 


بولاية ساوث كارولينا تحت إشراف دكتور 
يوبرت إيه. سيبلز رئيس لجنة رعاية. 
الأمومة فى اتحاد ساوث كاروليتا الطبى. 
.وجاء اختياراتحاد امريكا لتنظيم النسل 
الهذا الوقع «نظراً للاستعداد الذى ابداته. 
القيادات فى الولاية تجاه التجرية: فساوث 
كارولينا هى تانى ولاية أمريكية تجمل من 
اتشجيع المسافة الزمنية الفاصلة بين لفل 
.وآخر جزءاً من برنامجها للصحة العامة 
بعد إجراء مسح مبدائى على وفيات 
الأمهات بالولاية اوضح أن 410 منهن من 
.بين النساء غير المؤهلات جسدياً للحمل». 
مرة اخرى تخرج لنا الرسالة التالية: 
اتنظيم النسل - فى ظل رعاية عادية قبل 
الولادة - قذل ممدل وفيات الأطفال 
والأطفال. 

ورهم ان 1٠١‏ من سكان مقاطمة يركلى. 
من السود, فإن العيادة تعرضت للنقد 
يسبب انتماء أعضاء هذه العيااة بإلى 
الأغلبية الساحقة.. وأكد سيبلز تكلود 
بارنيتأنهذا غير صحيع بقوله 
مبيساطة... قمنا بتقديم يد المساعدة إلى 
من كان لديه الرغية فى تلقى مساعدتئاء 
.وهؤلاء غالباً من الزتوج». 

وقد استطاعت سائجر يحلول عام 
444 دقع أقضل ولمع العن 


مؤسسات السود الاجتمامية والمهنية 
والأكاديمية بدعم منطمة تنظيم الإنجاب 
اليوجينية. 

ولم يكن نجاح سانجر فى الخداع 
يعنى بأى شكل من الأشكال أن السود كانوا 
اسذجاً فلاشك فى أن السود كانوا يريدون 
اتقديل معدل وفيات الأمهات والمواليد 
وتحسين الصحة فى المجتمع بوجه عام؛ 
وبالتالى تقبلوا فكرة سائجر تماماً لأنها 
بدت مبشرة بالرخاء و" 
0ك 
(باجندتها اللخفاة عمداً) للصلحتها. 
ويغض النظر عن تنظيم النسل؛ لم تقدم 
سانجراية حلول طبية أواجتماعية اخرى 
لما يعانونه من مشكلات. من المؤكد ان 
السود لم يكوتوا ليقيلوا المشاركة فى 
مشروعها بهذا الشكل إذا فطنوا إلى 
نواياها الحقيقية. وبالنظر إلى الدور 
الذى لعبته اليوجينيا فى بداية حركة 
اتنظيم النسل . واعتناق سائجر لهده 
الأيديولوجية - كان من اللازم التعامل 
بمزيد من الحرص مع مفهوم تنظيم 
النسل باعتباره الحل «الوحيد» للمشكلات 
التى أصايت السود. 


العنصرية العلمية 
اخطا برنامج تنظيم الإنجاب خطوات 
وسعة لرفض الامتراف باصول البرنامج 


أ وعنصريتها على الرغم من الدثيل 
الواضح على العكس. ونظراً لتوقف سائجر 
عن تحرير دورية تنظيم النسل» عام 1974 
حاولت تلك المنظمة أو البرنامج الفصل 
.بينها وبين الثقالات اليوجينية والمنصرية. 
التى لشرت بالدورية بعد ذلك التاريخ. إلا 
أن ملخص إحدى الخطب التى القتها 
سائجر فى عام 1477 والذى شر بالدورية 
فى نفس العام كشف عن ميلها المستصر 
نحو اليوجينيا 

فى مقالها «خطة من اجل السلامه» 
اقترحت سائجر على الكونجرس ‏ 
إدارة خاصة لدراسة المشكلات السكانية 
وتميين «برئان سكانى.. احد اهم اهداق 
هذا «الكونجرس السكانى, العمل على «رقع 
مستوى السكان وزيادة الومى العام لديهم». 
ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق «سياسة. 
صارمة ومتشددة من التعقيم والفصل 
الاجتماعى (بالإضافة إلى تضييق قوانين 
الهجرة) على تلك القثة من السكان التى 
انسلها بصفات غير مرغوب فيهاء أو 
ممن لديهم القابلية لتوريث مثل تلك 
الصفات إلى الأجيال القادمة.. ويمكنتا ان 
نستنتج أن سائجر بصفتها رئيس لبرنامج 
انتظيم الإنجاب- حتى بعد عام 1474 - لن 
تسمح بنشراى افكارلا تخضع لتأييدها. 


يرى مؤيدوسانجرانها لم ترغب سوى 
فى توعية السود .بالفوائد الصحية 
التنظيم النسل, غيراتها عدت الناس الذين 
أرادت«توعيتهم, بين اولئك «غيرالمؤهلين» 
اللإنجاب ممن ينيفى تحديد تموهم 
السكاتى. 

.وقد بامت هذه التبريرات بالفشل أيضاً. 
بسبب ما أسماه جرائت«بالمتصرية 
العلمية» ويستند هذا الشكل من 
العنصرية إلى الجينات بدلا من لون 
البشرة اواللفة. ووفقاً لجرانت: اليست 
المسألة خاصة بدلون البشرة:أوالهجة 
اللسان» بل بدنوع الجيناتء. ويشاء على 
ذلك «طانا أن السود واليهود والأمريكيين 
من اصل اسبانى يكشفون عن «مستودع 
جيني ذى نوعية جيدة - وطاما انهم 
«يتصرفون ويفكرون كالبيضء - عتدقةٍ 
يمكن اعتبارهم مساوين للعرق الأرى. ويم 
أنهم «افضل العناصر بين بثى عرقهم؛ كما 
الت مارجريت سائجر. يمكننا إذا 
(اعتبارهم) مواطنين ذوى اهمية. ومن 
نفس المنطلق» ينبفى أيضاً على 
إلنين يتسمون باى «خلل جينى» بان 
يُخضعوا خصوبتهم ,للسبطرة إلى جائب 
غيرهم من الأعراق «الأدنى وغير المرشوب 
فيها». 


جرانت- باختصار- ان 
«المنصرية الملمية نوع من التضرقة 
العرقية مع تكافؤ الشرص.. لذا فأى 
شخص يعانى من «خلل فى مستودعه 


الجينى, معرض للاتهام بينما يبل اى 
شخص يملك مستودعاً جينياً واعدا بين 
أوساط التخبة.. ولااتخضى الشبسرة 
اليوجينية على احد. حين علق جرالت 
بحق بقوله: «القاعدة الأساسية هى ان 
برنامج تنظيم الإنجاب نَم بشكل واع. 
إلى حد ما - لتدعيم وتعزيز التفوق 
الأبيض... إنه برنامج متصرى صراحة 
وضمناً منذ البداية». 


سمه سلجي 


عن الال فصل ماضى منظمة 
اتتظيم الإنجاب عن حاضرها؛ فلا نزال 
سياسة الأكاذيب والدعاية تتسلل إلى 
مجتمع السود. بل إن السم اشد فتكاأً يأن 
منظمة تنظيم الإنجاب - إلى جائب 
اتنظيم النسل - دعت إلى الإجهاض كحل 
اللمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى 
رز اللجتمع بها. فضى أعقاب إنشاء تلك 
المنظمة فقَد مجتمع السود وحده أكثر من 
؟١‏ مليون نسمة. وهذا ما تعكسه سجلات 
اتقريرعام 1947 أن 27,57 من التساء 
اللاتى أجهضن فى الأماكن التابعة. 
اللمنظمة من السود - رغم أن السو 
يمشدون نسبة لايد على +21 صن 
إجمائى عدد السكان. وفى عام 1445 
ذكرت شعبة البحوث فى منظمة تنظيم 
الإنجاب أن «السود الذين يشكلون نسية. 
4 من إجمالى عد السيدات الحوامل. 
يحتلون نسبةة 01 من كل عدد حالات 
الإجهاض: بينما تبلغ تلك الحالات تسبة. 

.بين البيض اللاتى يمثلن 14١‏ من 
إجمالى عد السيدات فى سن الحمل؛ 

ويذكر القس هنتر من (1-1861800 ) 
أن«الإجهاض هو السسقاج رقم واحد 
بالنسية للسود فى أمريكا؛إذاننا نفقد من 
شعبنا 1.167 نسمة يومياً. وهنا اليس إلا 
اتطهيراً عرقياً محضاً. فى حين يؤكد تأثير 
(سائجر) وكل الآراء المتجمدة انس 
طرحتها منظمة تنظيم الإنجاب على 
مجتمع السود.:- على اثنة لا باس من 
اتنظيم النسل بهدف تدمير شعبكم. وقد 
اتطلت علينا هذه الأكانيب وهذه الدعاية, 


وصل الأمر بيعض السود بأن جملوا 
«حقوق, الإجهاض مرادقةً للحقوق المدنية, 
وعلى هذا يعبر هنتر عن أسفه؛ «إننا دمر 
مصير ومستقبل غيرنا ممن كان لابد ان 


يكونوا بيئنا. من يعرف كم فقدنا من 


المجتمع السود فقدنا؟ وكم من المقول 
العظيمة والمفكرة فقدنا فى مجال 
الاقتصادة وكم من المعلمين 
الأفاضل» ثم استشهد بمتل 


8 وهات تخطر 


أفريقى قديم قائلاً: :لا أحد يعرف اى رسيم 
يحمل زعيم القبيلة. 

أولاحظ هنشر شخصياً اثارالفاضى 
اليوجينى لنظمة تنظيم الإنجاب علي 
مجتايع ايميذ كييع عون قال مجوقية 
اطوف ارجاء البلاد... لا يمكنتى أن ادكر 
سوى (أننى رأيت) عيادة إجهاض واحدة 
فى احد احياء الأغلبية البيضاء:فأغلبية. 

الإجهاض توجد فى أحياء السود, 

وأشار هنتر إلى الجدل الدى دار من 
سنتين فى ولاية لويزيانا الأمريكية بشان 
العيادات الصحية فى المدارس. ولم تخف 
النبرة المنصرية على احد اثناء ذلك 
الجدل. وجادل المسنولون فى متطقة باتون 
يدع حول وضع السياات فى العفو 
الثانوية. تمتمت هلنه الفكرة مبدئياً 
بتاييد النائبة السوداء النولاية «شارون 
ويستون بروب. إل انها اعريت شيما بعد 
عن فلقها بخصوص توفير الميادات 
الوسائل منع الحمل والاستشارة الطبية 
7 وت اودرو حي 047 
تشجع العيادات على التقشف والعفة. 
وحينما علم هنتر برفبة السنولين فى 
فصر العيادات على مدارس السود فتتحل 
دعا الثائبة السوداء إلى وضع العيادات في 
مدارس البيض أيضا. ويؤكد هنتر انه 
بمجرد تقدم بروم بهذا الاقتراج».سنحبت. 
مقترحات إنشاء الميادات فى اللداوس 
«على القور, 

أشار جرانت إلى نفس اللعية من 
عشرين عام فى كتاباته..اثثاء 


من بين أكثر من مائة عيادة 
التنظيمالإنجاب مقامة فى المدارس 
التى افتتحت فى أنحاء أمريكا فى العقد الأخيرء 
الاتقع عيادة واحدة فى المدارس التى يمثل 


الثمانينيات حينما تحولت بؤرة اهتمام 
منظمة تنظيم الإنجاب من العيادات على 
مستوى المجتمع إلى العيادات القامة فى 
اللدارس: عادت تلك المنظمة إلى استهداف 
متاطق الأقليات داخل المدن» واضاف 
قانلاً.بإنه من بين أكشر من مائنة عياد: 
مقامة فى المدارس التى افتتحت فى أنحاء 
البلاد فى العقد الأخير: لا تقع عيادة 
.واحدة فى المدارس التى يمثل البيض فيها 
أغلبية ساحقة, ولا تجد عيادة واحدة فى 
مدارس أحياء الطبقة الوسطى. إنها 
جميعا تتركز فى مدارس السود والأفليات 
العرقية.. 

وفى عام 1940. رقع مجموعة من 
القساوسة وأولياء الأموروالمعلمين السود 


الآن يمكنك التحكم فى مصروفاتك مع 
بطاقة ماستركارد الائتمانية 


فترة سماح تصل إلى 01 يوم بدون فوائد 
إختار مبلغ السداد المناسب لميزانيتك 


روم واحد لمزيد من المعلومين 
الوبنك 19322 


إقتصل الآن 


فيها أغلبية ساحقة 


افيه د مجلس التعليم بشيكاعو ولع 
يكتف هؤلاء باتهام عيادات المدارس 
بالمدينة بمخالفة قوانين الزنى بالولاية. 
فحسب بل وبممارسة التمبيز والتفرقة. 
ضد السود. ادعت القضية أن تلك العيادات 
ما هى إلا.جهد خبيث ومدير سلضاً 
التدمير نسيج الحياة الأسرية (بين) الأباء 
والأمهات السود وأبنائهم.. 

ذكرت إحدى الأمهات فى المجموعة 
أنها «مندمت, مندما رات ابنتها يعد 
عودتها من المدرسة إلى البيت ومعها بعض 
مطبومات منظمة تنظيم الإنجاب 
وقالت:«لم اكن أدرك مدى عنصرية اولك 
الناس حتى قرات (المملومات الى 
اتسلمتها ابنتى فى عيادة اللدرسة). إتهم 


أسواأً من عصايات الكلو كلاكس كلان... 
نظرا لبراعتهم وتطورهم. فهم يخفون 
تعصبهم الأعمى وراء كوب أنيق من 
الإحصائيات والأبحاث الميدائية. لكن 
بالفوص تحت السطح قليلاً ثرى أنه ل 
يقل قبحاأً من الفصل المتسرى 
(الأبارتهايد)». 

.وكشفت رواية أحدث عن توزيع إحدى 
الجهات التابعة للنظمة تنظيم الإنجاب 
اللواقى الذكرى على الرجال من سكان 
أحد احياء السود الفقيرة فى أكرون 
بولاية أوهايو. وتسلم هؤلاء السكان 
«حقيبة متطورة, تضم بين محتوياتها 
مادة مكتوبة عن الوقاية من الأمراض 
التى تنتقل عن طريق الجنس, واختبارات 
أمراض التساء والحمل: وسلسلة مفائ 
تحتوى على واقرذكرى اخضرفاتع 
وكويون. ويمكن استيدال هذا الكوبون فى 
اثلاث عيادات ريضية بولاية أوهايو بائنى 
عشر واقيا ذكرياً وشهادة بهدية من 
ماكدونادز بقيمة خممسة دولارات. 
وتحتوى كل هذه الأشياء على ارشام 
اتليفونات منظمة تنظيم الإنجاب. 

قد تحتج الجهة التابعة لنظمة 
تنظيم الإنجاب بأنها تستهدف المناطق 
ذات معدلات الحمل المرتضمة, إلا أن 
استجابتهم تمترص سدوكا تدميرياً من 
جاتب الجمامة المستهدفة. ولطاماً 
أحجمت تلك اللنظمة عن تشجيع اوتعزيز 
العفة اوالابتعاد عن الجنس باعتباره 
'صمام الأمان الوحيد ضد حمل المراهقين 


.والأمراض التى تنتقل عن طريق ممارسة. 
الجنس على آساس أنها وسيلة +شير 
واقعية, 

شن القس ريتشارد ويلتش رئيس 
منظمة الحياة الإنسائية فى فرَنْت رويال 
بولاية فرجينيا «هجوماً منيفاًء على 
|الجهة التابعة لنظمة تنظيم الإنجاب 
الاستهدافها أحياء الأقليات من محدودى 
الدخل بحقائب تنظيم النسل. وقال إن 
هذا الأمريكشف عن «العنصرية الكامئة. 
فى التشجيع على الإجهاض ومنع 
الحمل فى احياء الأقليات بالدرجة 
الأولى». ثم انتقد منظمة تنظيم 
الإنجاب بقوله: «إنها حين انبثقت عن 
احلام عنصرية لأمراة مصرة على تطبيق 
الإجهاض ومنع الحمل على اليوجينيا 
والتطهير العرقى؛ فإنها ظلت متمسكة. 
بنفس الاستراتيجية إلى اليوم». 


التخلص من شباك الخداعه 


اظل قادة السود فى صمت لزاء 
آمؤامرات مارجريت سانجر الخبيثة ضد 
مجتمعهم للدة طويلة للفاية. كما وقفوا 
صامتين إزاء الأثار المدمرة للإجهاض فى 
مجتمعهم - رغم اتجاهاتهم نحو الحفاظ 
على الحياة. ويرى هنتران,أغلبية 
(السود) يؤيدون حق الحياة اكشر من اى 
اشىء آخر. فالسود لم ينشأوا على قتل 
أطفالهم على الإطلاق: حتى فى عصر 


العيودية عمل السود جاهدين على 
التمسك بأطفالهم.. بينما ذكرت لاظيرن 
تولبرت عضو مجلس إدارة منظمة تنظيم 
الإنجاب السابقة اننا ءلا نمزو صمت السود 

أء هته القضية إلى اللامبالاة بل إلى 
جهلهم بالحقيقة. إن القضية هى... 
توعية شعبناء. 

يسعى اليوم عدد متزايد من السود 
إلى التخلص من 
اشياك الخداع. 


المؤيد لحق الحياة. بينما وضع 
التظاهرون؟1.40 وردة على لم المحكمة. 


لاشئ يفوق هواء كاريير ٠.‏ . 
لااشئ يفوق كارييرع ع | اص + | إل 


أكترمن 4 أحل متكامل من كاريير العالمية 


تطومية توجد يواشتطن (1:©.. وتشجع 
متظمة (11.00]!) على التواصل بين 
البيض والسود من تاشطى حق الحياق, 
ويؤكد إرتست أولهوف: مدير الرفاه 
الاجتماعية بالمنظمة قائلً: «هدفنا هو 
حشد كل التاس من مختلف الأمراق 
.والألوان والأديان للمشاركة فى قضايا 
حقوق الحياة. ليست جماعة الأمريكان 
السود من أجل الحياة جمامة مشابهة. 
اللمتظمة؛ نذا فإننا ترغب فى مساء 
الأمريسكان السسود على الاتتصال 
والانخراط عملياً فى الحركة المؤيدة لحق 
الحياة». 

اتجد صدى هنا الإحنباس مكد 
السيدة بيغرلى لاهاى. مؤسس ورشيس 
جمعية نساء مهتمات من اجل امريكاء 
إحياء لذكرى عدد الأطفال الذين يتم حيث قالت:.مهمتنا هى حماية حق 
إجهاضهم يوميا من السود - ذكرالمتحدث الحياة لكل أشراد الجنس البشرى. 
دايمون أوينز «هذا من شأنه لفت الانتياه وترحب نساء مهتمات من اجل امريكا 
إلى مشكلة (الإجهاض) على المستوى بكل النساء والرجال الذين يشاركوننا 
القومى كما أنه يمنح الفرصة للسود الراى من مختلف الاتجاهات والميول: 
النحديث مع مواطنيهم من السود للانضمام إلينا فى هذا الكفاح», 
الأخرينء إلا انذلك لن يحل كل وتتمتعنساء مهتماتمناجلامريكا 
مشكلاتنا. نكننا نن نحل مشكلاتنا بتاريخ طويل فى محارية الأجندة الخبيثة 
الأخرى بالإجهاض». النظمة تنظيم الإنجاب. فهذا اللشروع 
ويتصل مؤيدو حق الحياة من السود الزنجى أشبه بركن مظلم لكن لابد من 
أيضاً بإخوائهم المؤدين لهذا الحق من الضوء عليه. لم تبع مارجريت 
البيض؛ فجماعة الأمريكان السود من ساتجر إلى الأمريكان السود إلا الوضم. 
أجل الحياة (:8/41) جماعة رفاه والأنويعد أناتقشعت غمامة الخداع.فإن 
اجتماعية تنتمى إلى النجنة القومية بإمكانالأمريكان السود.اختيارالحياة... 
الحق الحياة (1]5:10 ) وهى منظمة< التى ستحياها الأجيال القادمة.. * 


50/015 


ةو ريحي اكمبيدت 


والتكييف شيابب قز يس ١+:‏ شالةترمة- تي انس مدن مصراجديدة؛.؟ شن قسجاز دين تسر :ا شا مد د شري باه ١‏ 
شركة مصر اصناعة لتبريد رشت اروس ميم به 


الس صا فب حمر شل 0ه مسد 


#سشدية :شل اليه لاس وم 


1 
1 
: 


#ولد التحات الراحل عبد البديع عبد 
|الحى فى ديرو . المنيا فى ؟ يونيو 
4 ولقى نحبه مقتولاً الثلاثاء 
السادس من يوليو 1004 وكانت حياته. 
سيرة ذات نوعية فريدة. وقيمة تاريخية 
اتتخطى اهميته الشخصية. إلى كونه. 
شريحة نادرة من الطبقة الفقيرة, شق 
طريقا غير اعتيادى: خروجا عن الطريق 
المرسوم لحياة من مثله: حيث كان يعمل 
اطباعًا فى مسقط رأسه عثد إحدى 
العائلات. وقد صادفته أحداث عابرة. 
كانت تحدث تكرارًا من فى مثل طبقته 
الاجتماعية ولكنها لم تعبر معه متلهم. 
فعندما أخبره الضابط الإنجليرى 
الكسئول عن التجتيد أفه غير لاق 
اللجندية لأن عينيه بهما حول: استذكر 
افضريه الشابط بالكرياج: قخدش 
الكبرياء الصعيدى وأصر على قتله. 
ولكن تخطيطهتبدد نتيجة 
اللاستحكامات الأمنية. وفى طريق 
العودة إلى السكن حصل على قرن 
جاموسة فنحته بسكين الطباغ على 
شكل صورته يصرع الضابط البريطانى 
وكأنه يستعيد تلقائيًا تقاليد حضر 
السكاكين الظرائية فى عهود ما قبل 
التى تصور صاحبها 


الحربى بالقاهرة عام 1447 بعد من 
التمائيل التى صنعها حيث يصور فيها 
نفسه فى ملابس جندية من أسلحة 
مختلفة, لقد حز فى نفسه كثيرًً رفضه 
فى التجنيد: بعكس اتجاه أبناء جيله 
إلى الشكاك منه يدقع «البدلية,اونقطع 
إصبعه قبل المتحف هدية عبد البديع 
مما رقع من معنوياته: وعندكذ مسه 
هاجس الفن الذى حول حياته على 
النحو الذى عرفتاه بها 


الصورة للفنان المصور 
ارضا سالم 


العدد السابع والستون ‏ أغسطس 4 


مصطفى ال رزاز 


فى عام 1444 يقرا عبد البديع من 
مسابقة محمود مختارالتى انشاتها 
انية «هدى هائم شعراوى 


افيستخدم عتبة باب رخامية وقطعة 
مبرد قديم وشاكوش تكسير السكر فى 
صنع تمثال لفتاة تمشط شعرها. ليفوز 
بالجائزة الأولى فى المسابقة التى يشارك 
فيها أهم النحاتين الوطنيين: فيلغت 
انظر السيدة هدى شعراوى وتلحقه 
طباخا فى دائرتها بملوى: وقبلت إهداءه 
إياها تمثال ست الحسن الفائز: ويحصل 


على الجائزة الأولى فى التحت فى العام 
التالى وعلى نفس الجائزة فى ذات 
المسابقة عام 1444 

الرويض الأحجار الصلبة وتعبيره عن 
الموضومات البينية والاجتماعية فى 


إيطالياء وعندما عرض عليه الدكتور 
طلسه حسسين بعد أن تولى وؤارة 
اللعازف ان يبعث به إلى فرتسا 
اللدراسة وزيارة المتاخف والمراسم 


والعشرين الحقته السيد: 


مصرية وأطفالاً يلعيون, وطيورًً 
وحيوانات بينية.كالبط. والقطط تصارع 
تعابين تارق وتلتهم سمكا تارة أخرى. 
اقضلا عن تمائيل لشخوص فلاحية, 


بالواقعية وتدفق التعبير وقوة اللاحظة. 


والحرص على الصقل التام. 

فى عام 1477 حصل على جائزة. 
ثالثة فى معرض الشورة فى عشر 
ستواتء الذى أقامته جمعية محبى 
الغنون الجميلة: وفى عام 1407 حصل 
على جائزة الدولة التشجيعية للفنون. 
ووسام العلوم والفئون. كما منحته 
أكاديمية الفنون شهادة الجدارة عام 
1987 وى عام ٠:7‏ تم تكريمه فى 
الدورة السابعة لسمبوزيوم الشحث 
الدولى بأسوان كما تم إعداد فيلم 
وثائقى عنه بعنوان «نشيد الحجر: 

فى آثتاء العمل فى كتلة من البازلت 
سقطلت منه بلطة على ساقه؛ استدمى 
الأمر علاجنًا طال لثلاث سئوات ومن 
احيتها أصبحت الجلابية هى رداؤه المريع 
والدائم. كما أن شظايا الجرائيت 
والبازلت المتنائرة أثناء النحت قد 
أصابت أستاته وعينيه: وقد أجرى له 
الدكتور .على المفتى؛ عملية ناجحة فى 
اعيثيه. ولكن عندما أجرى عملية 


8 سسؤت نتف 


جراحية اخرى لعينيه عام 145 فى 
مانيا تدهور بصره بصورة حادة. 

وقد أصبح عبد البديع عبدٍالحى 
.وجها مألوفًا فى الحركة الفنية يُشاهد 
فى افتتاج الممارض والندوات وحفلات 
التكريم؛ وفى مقر النقابة وموقع 
الأتيليه وجمهية محبى الفئون 
الجميلة. واصبح مقره المتواضع مزاراً 
اللذواقة واللحبين والمظماء ورجال 
الدولة. الذين رأوا فيه رمرًا وطنيًا 
اللمطموج والإصرار والإرادة. 


عصر الرعاة المستنيرين: 


اكان عبد البديع تموذجًا يوضح دور 
.نوعية من الرعاة الوطنيين للفن الذين 
حفظوا كرامة الفنان وعززوا شموخه 
وفتحوا امامه سبل التقدم والتوهج كان 
هؤلاء الرعاد صتفين: الأول عتى بصفة. 
اخاصة بتاسيس مدوسة الفتون الجميلة 
عام 14:8 ورصاية تلاميتها وبعث 
المتميزين منهم للدراسة فى أورويا: مثل 
الأمير بيوسف كمال» الذى أسس المدرسة. 
فى أحد قصوره فى «درب الجمامي» 
وأوقف عليها وعلى البعثات الخصصة 
ائل الأقسام الغنية أراضى وعقارات. 
ومثل «محمد محمود خليل بك اذى 
اتبنى اقتناء مجموعة نادرة من فتون 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
من اعمال التأثيريين خاصةوالذى عمل 
جاهداً بوصفه رئيس لمجلس التواب على 
.استصدار القرارات الملكية بتأسيس لجان 
رعاية الفنون. وتكوين مجموعة قومية من 
أعمال الفنانين المصريين والأجانب 
التكون نواة متحف الفن الحديث وتأسيس 
اجمعية محبى المنون الجميلة التى 
اتكاتف أعضلؤها من الرعاة فى تنمية 
الحركة الفنية المصرية وإنضاء صالون 
القاهرة السثوى للفنون. 

أما الصئف الثائى من الرعاة فقد. 
كانت دوافعهم وطنية خائصة. معنية 
بالرموز الممززة لأهداف ثورة 1414 التى 
قادها الزعيم ,سمد زغلولء ورفاقه 
الذين تبنوا مشروع «محمود مختاره 
الإقامة تمثال نهضة مصر مخائفين 
هوى القصر والإنجليز والبيروقراطية. 
المصرية: حيّن تضتق الذهن عن عمل 
اكتتاب شعبى نجمع القروش والجنيهات 
التمويل التمثال. فى مظاهرة سياسية. 
وطنية تكافلية فريدة من نوعها فى 
تاريخ الفن المصرى الحديث» كما يلتقى 
سعد زغلول بالفنانين «يوسف كامل» 
وجهات نظر 14١‏ 


الطباخ.. الفنان.. الضحية! 


ودراغب عياد» من فنائى جيل الرواد فى 
مصحة كان يعالج فيها فى مديئة 
جنيف. وعندما علم بأمرتبادلهما 
الأدوارفى التدريس مقابل ان يتناويا 
البعئة للدراسة فى إيطالياء قال لهم 
«لقد اثبتم ما اردت إثباته افضل منى يا 


أولادى . فقد أعطيتم مثلاً على وحدة 
وتكافل منصرى الأمة المسلمين 
.والأقباط وعند عودته إلى مصر تبثي 
قضيتهم فى البركان والزم الحكومة 
الصرف على بعثتين لهما. 
ومن هذا النوع كانت الزضيمة 
النسائية «هدى هائم شعراوى, 


إلهامى, عندما أسست المدرسة الإلهامية. 
البعث الطراز الفرعونى والإسلامى فى 
الأثاث والزخارف وارسلت البعثات على 


نفقتها ورعت الضتاتين المصريين فى 
مصر وفى أوروبا اثناء البعثة. وأشركتهم 
فى التظلاهرات والمؤتمرات السياسية. 
والاجتماعية التى كانت تمثل مصر 
فيهاء وتولت رعاية الفنان يوسف كامل 
الذى شاهده المسيو «بول فيسء يرسم فى 
الشارع بمنطقة «درب التبانة, فقال له 
إن السيدة هدى شعراوى تحب أن تتعرف 
على الغنائين المصريين الشبان. وقدمه 
إليها وعندما التقت به فى روما أثناء. 
دراسته هناك قام برسم العلم المصرى 
ذوالهلال والنجمات الثلاثة: وقامت 
زميلاته بالأكاديمية بتطريزه ليرفع على 
مشرالمؤتمر الذى شاركت فيه فى 
العاصمة «روماء,ووعدته إن تميز على 
نظرائه؛ ليثيت مكانة وكفاءة المصريين: 
أن ترسله فى منحة للدراسة فى باريس 
على نفقتها وقد فعلت. 

الأمير يوسف كمال ومحمد محمود 


خديل بك من ناحية: والزميم سعد 
زغلول والسيدة هدى شعراوى من ناحية. 
أخرى: يمثلان فقط نماذج دالة من 
مجتمع ارستقراطى وطنى. يؤمن 
بمواهب ابنائه ويبدّل الجهد والعطاء فى 
اسبيل شق الطريق الصحيح وفتح آفاق, 
المستقبل امامهم؛ ولذلك وبالذات شمر 
عبد البديع عبد الحى؛ فيما بعد بان 
طيقة الأغنياء واصحاب القرارقد 
اخذلوه. وتنكروا مشوارحياته الذى يمثل 
بالقطع شريحة ذا دلالة عميقة فى 
التاريخ المصرى الحديث. وعلامة فارقة. 
بين عصرين من الرعاية إلى التذكر 
اللمواهب الوطنية. 


ستوات الفضب, 


فى الخمسة والعشرين عام الأخيرة. 
امن حياته انتايت عيد البديع حالة 
غضب شديدة: ألحت عليه مشاعر 
الجحود والإحمال وما ترتب عليها من 
افاقة وشظف العيش: الأمر الذى يهدد 
كرامته التى لا تقبل الخدش ولا 
الإحسان من أحد. 

عانى من البيروقراطية الجديدة. 
ومن تجاهل المسدولين فى المحافظة. 
الكانته وطبيعة عمله وتسلطهم عليه 
فى مقره الذى هو توع من الحكر 
ايفاجئونه من آن لآخر بفواتير لا قبل 
اله بها واجبة السداد دون جيرانه فى ذات 
الحكر؛ فقد جلبت له صورة الصحف 
ووسائل الإعلام نقمة: إذ سلطت الأعين 
عليه بين جيرانه البسطاء النين 
اعتبروه محظوظًا وصاروا يظنونه مُقترا 
على نفسه مع كل هذا العزالمتوهم. وضج 
من الحلول التى وجدتها وزارة الثقافة. 
ملائمة لشكوادء سواء بمنحه التفرغ؛ او 
شراء عدد من أعماله عن طريق 
اللقتنيات أوتكريمه فى هذا الموقع أو 
ذاك من وقت لآخر, فقد كانت تلك 
الحلول فيما يرى نوع من العطف وهو 
الا يتسولء ولذا كان يتقدم لإدارة التضرغ 
يطلب ستوى ساخر قائلاً :رجو تجديد 
تسولى عام آخرء. 

وكان يعانى من روج الشللية 
والطبقية فى الحركة الفنية التى كان 
يتصوران مجموعة من «الحرامية, 
تسيطر عليها؛ معبرا عن مرارته من 
سيطرة «الدكاترقء واصحاب المناصب 
وسياسة توزيع المنح والجوائز والمقتنيات 
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وفى زيارة للمتحف الحربى بالقلمة. 
يصرح ساخرا من التماثيل التى عملها 
الدكاترة موجه حديثه لأحد الضباط 
اللسئولين: ,أحسن حاجة فى هذا 
المتحف هى نظافة البلاط». 

ويستهجن استنساغ الأثازفى 
المتاحف متصورا أنها نوع من التزييف 
والتزوير. وكان يفضب لإغلاق قاعة 
عرض كقاعة باب الوق ويحتج بعنف. 
وكان يطالب بأن يحضر إليه الوزيير 
بنفسه باعتباره زميلاً قبل أن يكون وزيرا 
ومن ثم كان كثيرً ما يهدد بتحطيم كل 
أعماله ليحولها إلى تراب خشية أن 
يستنسخوها لأغراض التجارة, وكان 
يهدد بالانتحارقائلاً: «خايف إيدى 
تنشل من الرقدة: انا هنتحر؛ وهأحرق 
كل إللى انت شايضه ده وأنا قوق منه,. 
هكذا صرح فى حديت صحفى. 

.ويقول:القد أديت واجبى كفنان متذ 
عام 144 وحتى الآنء ومع ذلك التتقى 
فى الشارع بمن يحاول أن يمد بيده لى 
بصدقة. أنا مش شحات الواحد تعيان 
والموضوع كبير ومش هايتحل.. انا مش 
عارف بيعملوا معايا كده ليهة, 


المشهد الختامى.. الاغتيال: 


فى منزله ومحترفه الذى عاش فيه 
سنوات طوالا من التأمل والتحت 
واستقبال الأحباء بجوارمطحن الدقيق 
فى خارطة أبو السعود بمصر القديمة. 
ويمقرية من مسجد عمرو بن العاص 


الطباخ.. الفنان.. الضحية! 


.ومتطقة الفسطاط وهو عبارة من ارض 
حكر اقام فيها الفئان مدة طويلة يواجه 
تهديد المحافظة من آن لآخر بالطرد او 
بسداد مبالغ طائلة: المكان عبارة عن ممر 
طويل وحجرة داخلية مكدسة بالأشياء 
الحميمة التى جمعها الفنان لعشرات 
السنين. ونسخ جصية من تمائيله التى 
أودعت المتاحف والمجموعات الشئية 
الخاصة وقوالب صالحة وأخرى تالفة 
النماذج يونانية مغطاة بأسمال. إذ كان 
عيد البديع عبد المي فَمَهَنًا مُكل 


العديد من الفنائين بتجميع الأشهاء 
وإحاطة نفسه بها مع كتل من الجرائيت 
والبازلت هنا وهناك. 

فى الحجرة الداخلية يقبع الفنان 
فى الركن بجلبابه الملخطط باقلام 
عريضة زرقاء مكوما ساقيه محنيا ظلهره 
ثم تقع راسه المنهكة واهنة البصر موجه 
أذنه نحو القادم: وبمجرد سماع صوته 
يتعرف عليه مباشرة. ذاكرة سمعب 
مدهشة.ويهم ناهضا مستبا على 
العكاز محببا بابتسامة إنسانية رائعة 


اتطل من بين لحيته الكثيفة وشاربه 
وتجاعيد الصدفين: يهلل ببشاشة 
ويحيى بكلتا الكضين على يد وكتف 
الزائر, ومع الجلوس يشيع جو من البشر 
والدماثة وأكواب الشاى يتخللها نويات 
من الشكوى والقضب مما آل إليه الحال 
بالبلد وبالناس وبالمسئولين وبالحركة 
الفنية. وتتوالى ذكرياته عن الشاس 
الكاملة وعن الئاس الناقصة: ويصرح 
الزائره بصراحة ويأدب عن موقعه فى 
نفسه ورأيه فيه بدون زعل . فى زياراتى 
القليئة له فى هذا المحراب الذى كان 
أحيانًا يسميه الخرابة. استمعت إليه 
وتمسك ببقائى معه؛ يطلعنى على 
الجهاز الذى صممه بنفسه؛ وهو بمثابة 
كشاف ذى ضوه قوى وعدسة مكبسرة 
مركبتين بعضهما فى البعض تركب على 
راسه كسماعة الأذن وفيما رايت كان أشبه 
بأدوات التعذيب فى القرون الوسطى. 
قال هذه هى الآن وسيلتى بعد أن أضاع. 
الأطباء غيرالمكترثين معظم نورالعين. 
إذ أرى بصعوبة بمعونة هذا الكشاف 
ولك العدسة.ولكن ما هى الفائدة؟ نقد 
وهن ذراعى أيضا وكفى: وأصبحت أحمل 
أدوات التحت بصعوية بالقة. كان شديد 
القلق عظيم الغضب مما آلت إليه 
أحواله بعد كفاح طويل جداً؛ وكان المتر 
الذى يقيم فيه مقتوحا طوال الوقت ولا 
يحميه إلا باب خشبى رمزى هش للغاية: 
وفى يوم اسود دلف إليه فقيقان 
.التبسهما شيطان الجشع؛ ووهم الطمع 
فى ثروة قد تكون مكنونة عند الفنان 
.الذى تتداول سيرته وحواراته شاشات 
التليفزيون وسماعات الإذاعة والصحف 
المحلية والعربية: تصورا أن بالمكان شروة. 
من امال وريما الذهب. فضلاً من 
التماثيل القيمة التى سمعا عنها. وحين 
هم بالتحية رداها بالطعنات الجبانة 
القاتلة فأردياء قتيلاً كأبطال الملاحم 
الإغريقية غارقا فى دمائه. 

كان قد أصبح وحيدا بعد أن غريت 
عنه رفيقة حياته منذ اسابيع قديلة 


وكانت راعيته وونسه وكانت نموذجه 
المفضل فى شبابه كفئان. 
ويهذه النهاية الملحمية لحياة الفنان 
عبد البديع عبد الحى اختتمت حياة 
حافلة وطويت صفحة من تاريخ الإبداع 
والكضاح والدعاية والتجاهل كانها 
شريحة دالة على تاريخ مصر من خلال 
أحد أبنائها الذين عاشوا قبدل اللشاعر 
وساعات الزهو وسامات الانكسار 
والغضب والزهد فى الحياة واستهداف 
اللصوص والقتلة. ‏ 
4١‏ وصعهات نظطر 
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# العديد من الناس لدييهم اليوم وهم 
أنهم يعرفون من هو «بينوكيو» إنهم 
أنه دمية خشبية اصبحت صبيا' 

دميًا وأن سمكة كبيرة ابتلعته وان انفه 
الكبر حين يكاب (وكنتيجة لهنه الواقمة. 
الأخيرة فقد صور السياسيون فى 
الكاريكاتير بانوف طويلة عندما يكدبون 
علدنا على مدى المانة سئة الماضية 
اخاصة ريتشاره نيكسون الذى كانت انفه 
فى الأصل تشبه اذف بينوكيو). 

إن هؤلاء الناس على حق ولككن 
بشكل محدود فهم يعرفون بينوكيو من 
انسخة ديزنى المبسطة والانضعائية. 
النسخة المختصرة التى اتفق ملى انها 
أكشر ملاءمة للأطضال. إن الرواية 
الأصلية التى كتبها كارلو كولودى تحيا 
الأن فقط فى نسخ أعاديمية اطول وأكشر 
اتعقيداً وإثارة للاهتمام ولكنها أيضاً 
أكثر قتامة قال عنها الناقد جلوكو 
كامبون إنها واحدة من الأعمال الأكثر 
.تأثيرا فى الأدب الإيطالى (الآخران كما 
ايرى هما الكوميديا الإنهية كداتتى 
واللخطوب لماتزونى) فبالتسبة كه 
.وللاخرين الذين يعرفون النسخة 
الأصلية: مغامرات بينوكيو ليست خرافة 
مسلية وخفيفة بل أمثولة حول القن 
والحياة. أنها قصة حول التضوج ويشكل 
أساسى هى قصة حول أن يكبر الكرء. 
فقيراً وإيطائي 

.ولد كارلو كولودى وأسمه الحقيقى 
كارلو لوريتزينى فى فلورتسا عام 1855 
وهو الابن الأول لعائلة من خدم المنازل. 
عندما تفوق فى المدرسة المحدية دقع 
صاحب المنزل الذى يعمل الديه والداه 
تكاليف إتمام دراسته على امل أن يصصيح 
اقسيساً. ولكن هذا لم يحدث. على 
العكس فبعد تخرج لورينزينى ذهب إلى 
العمل مع بائع كتب وأصبح فى 
النهاية صحافيا ليبراليا يتشكك فى 
التعليم والكنيسة: ففى بينوكيو 
يخشى كل الأولاد المدرسة والدين يكاد 
الا يكر. 

نشرت بينوكيو أصلأ على حلقات فى 
جريدة الأطفال أ نعم علسصدقع 11 
1811 وظهرت على ثمانية اجزاء بين 
بونيو واكتوبرعام 1441 ثم على أحد عشر 
جزءا بين فبراير 1407 ويشايير جهادا 


من بجقة 
0030 
ترجمة: نرمين نزار 
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وكتبت على غرار روايات التشرد وريم الفيلم يكون بينوكيو لعبة خشبية بدون 
بدافع من ضفوطات ذلك الوقت بعض حياة ولا توهب لها الحياة إلا عندما 
فصولها أكثرإبداعاً واندماجا فى مجمل تحقق جنية لجبيتو أمنيته فى طفل. 
العمل. بعض تلك المشاهد حتفت من ١‏ أمافى الكتاب فبينوكيوحى مند البدايية. 
النسخة الإنجليزية اللختصرة. مثل تلك ومع أنه ليس إلا قلمة خشب للنار يدون 
التى يقابل فيها بينوكيو أفعمى ضخمة اسم فى ورشة النجار السيد أتطونى إلا 
ويقع فى فخ تم يجبر على الخدمة كلب أنه يستطيع الكلام وعندما يضرب السيد 
حراسة ويركب على ظهر حمامة وين انطونى قطمة الخشب بالقأس فإنها 
البحارالعملاق ذو الشمر الأخضرانه تصرخ «اخ١‏ إنك تؤلنى!؛ يرتعب النجار 
8 ويعطيها إلى صديقه جبيتو الذى يريد 
صناعة دمية. وتستمرقطعة الخشب فى 
التصرفات الشاذة قتسخر من 
.وتضرب السيد أنطونى وتتسبب فى 
مشاجرة بين الأصدقاء القدامى. 
وعندما يصل جبيتو إلى منزله يبدا 
باللعب الموسيقية والساعات: أما فى فى نحتالدمية ولكن ما أن يفرغ مهم 
القصة الأصدية فإنه نحات خشب بينوكيوحتى يبدا الأخيرفى الضحك 
إيطائى, جبيتو شديد الفقر؛ عندما يبدأ من جبيتو وإبراز لسانه له وعندما تظهر 


اله يدان يتزع باروكة جبيتو وعندما يفرع 
من صناعة سافيه يهرب. 

منذ البداية نجد أن بينوكيو لكولودى 
اليس فقط أكثرذاتية من الولد اللطيف 
فى الكارتون ولكنه أيضا أقل بساطة 
بكثير. وهو ليس فقط ساذجنًا ولكنه 
انممائى وانانى وعسيف. وبالتعبير 
اللاهوتى فإنه بدأ حياته فى حالة 
الخطيئة أما من وجهة النظر النفسية 
فإنه يمثل الطفل اللا أخلاقى الناتى دون 
ارقابة على الثقس. 

ويدون القدرة على السيطرة على 
اتفعالاته يستنفد بيتوكيو السيطرة 
الخارجية فبينما يركض فى الشارع 
وخلفه جبيتو يوقفه شرطى ويعيده إلى 
والده بالتبتى وفوراً فى مبادرة يعرفها كل 
آباء الأطفال الصغاريرتمى بينوكيو على 
الأرض ويحلن آنه لن يسير بعد ذلك. 
ويجتمع حشد من الناس حولهم 
ويبدءون فى لوم جبيتو على جنوح 
بيتوكيو (كما يقعل بعض المتخصصين 
فى ثوم الأطفال فى الوقت الحالى) وفى 
النهاية يقتعون الشرطى بوضع . 
فى الحبس. ويقول كولودى إن القاتؤن 
دائما غبى وغالبا فاسد وعادة ما يعاقب 
الضحية وليس المجرم. (فى وقت لاحق 


وهو غوريلا يرسله إلى السجن بدلا من 
المجرمين ولا يطلق سراحه إلا بعد أن 
يعترف زوراً بانه مجرم). 
يرجع بينوكيو إلى المنزل بعد الإفراج. 
عنه فيقابل ما عرف الكتير من القراء 
أنه ضميره أوالأنا العليا الخارجية فى 
اصورة صرصور الديل المتكلم. يوبخ 
صرصور الليل بينوكيو على هرويه 
ويحثره من مخاطر البطالة. إن لم 
يذهب إلى المدرسة فسيتحول إلى حمار 
عندما يكبر ولكن بينوكيو يرفض أن 
يستمع إليه ويقول إن العمل الوحيد 
سب له هو«الأكل والشرب والثوم 
والاستمتاع والحياة كمتشرد من الصباح 
احتى الليل». وعندما يعلق صرصور الديل 
ابأن:«كل من يتبع هذه المهنة لابد ان 
ينتهى به الأمر إما فى ملجا الفقراء أو 
فى السجن, يعضب بينوكيو ويرميه 
بمطرقة خشبية فيقتله. ولكنه يظهر 
ثانية فى القصة أولا كطبيب غامض 
يرتدى الأسود وأخيرً كشبح. 
يظهر ضمير بينوكيو الخارجى فى 
زنى ولكنه يتم تحويله إلى 
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إن بينوكيو بطاقته ووقاحته وازدرائه للمؤسسات وطيبته الكامنة هواين العم 
الإيطالى لتوم سوير. وهو كما الحال مع توم ولد شقى 
يتحول فى النهاية إلى مواطن صالح 


كريكت (فالاسم إشارة أمريكية واضحة 
اللسيد المسيح؛ ويرتدى جمينى كريكيت 
اقبعة ممتلين الفودفيل ويفنى ويرفص. 
يكون عتابه مسلياً فى غلب الوقت ولكن 
بلا جدوى ويكاد بيتوكيو أن لا يستمع 
إليه ولكنه لا يؤذيه. 

ترى بينوكيو عند ديزنى طفل في 
خوالى الخامسة أوالسادسة ويبقى بريقً 
أوبسيعلً طوال القصة كالطفل المثالى 
فى الأدب الرومائسى. 

إنه خال من الوقاحة أوالخيث وما 
يوقعه فى مشاكل هوالفضول وامثل. اما 
بطل كولودى فهو أكبر بعدة سنوات 
يمتلئ عدوانية وبفريزة التمره. التى لن 
يتم ترويضها حتى نهاية القصة. وهنا 
يتدكر شخصية كلاسيكية فى ادب 
الأطفال الأمريكى فى نهاية الرن 
التاسع عشر وهوالولد اليب الشقى. 
ول ظهور مهم لهاته الشخصية فى 
اقصة ولد شقى (1874) لتوماس باييلى 
الدريتش. إن بطل الدريتش الذى رسم 
على غرارطغولته هوشقى فقط بامقارتة. 
بزملاثه فى المدرسة المتزمتين الذين 
'يفتقدون لروح المشاصرة والمرح. فهو 
واصدقاؤه يهربون من المدرسة ويقومون 
بمغامرات ولكنهم لا يذهيون بعيدا. 
أكتسب الكتاب شعبية كبيرة وقلد عدة. 
مرات يعد ذلك اشهرها .توم سوير مارك 
توين. 
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إن كان كولودى قد قرا قصة توم سوير 
أو لم بقراها (إنشرت لأول مرة عام -180). 
فإن مناك تشابها بين القصتين. فالبطل 
فى الكتابين يخوض مغامرات يتعلم من 
اخطائهء ويتصائح مع المجتمع فى فهاية 
الكتاب. كما هو الحال مع بينوكيو(ولكن 
على عكس ولد الدريتش الشقى فإن توم 
سوير منحرف حقاً. إنه يكذب ويسرق 
ويدخن ويهرب من المدرسة يسيب 
الفوضى فى الكنيسة يهرب من أولياء 
أمره ويرتبط بشركاء مريبين. هو يحب 
الحرية والمتمة ويتوق إلى المغامرة. إنه 
الفمائى» طائش ومشاغب وفى نفس 
الوقت فإن توم مثل بينوكيو طيب القلب 
فى الأساس يتعلم من اخطائه وفى نو 
الكتابتسامحه وتصالحه عائلته 
والجتمع. 

إن بينوكيو بطاقته ووقاحته وازدرائه. 
اللمؤسسات وطيبته الكامنة هوابن العم 
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الإيطالى لتوم سوير. وهو كما هو الحال 
مع توم ولد شقى يتحول فى النهاية إلى 
مواطن صالح. ولكن عالم بيثوكيو اكثر 
اقتامة بكثير من عالم توم فإن العمة. 
بولى ليست غنية بأى حال من الأحوال 
ولكنها تملك بِيثا بحديقة اما جبيتو 
.والد بيتو كيو بالتبنى فإنه فقير جداً 
ويعيش فى غرفة مظلمة تحت السلم 
الأمامى لمبنى ودائم القلق على مصدر 
.وجبته التالية. 
عالم كولودى أكثر خطورة من بلدة. 
اهنيبال فى ميزورى (التى تدور فيها 
أحداث توم سوير - المترجم) إنه ملىء 
بالأشخاص الفاضبين المخادعين الذين 
يريدون استفلالك وسرفتك وحتى 
اقتنك. 

آعندما يهرب توم سوير وهاك فين 
من المنزل فإنهم يقابلون شخصيات 
جيدة وسيشة. مع أن هناك طائرا وسمكة. 
يساعدون بينوكيو فإنه لا يقابل إلا 
أشخاصا عدوائيين وبالنسبة له فإن 
مملكة الحيوانات خطرة. إنأهم أعدائه. 
احيوانات. ويوجد مقابل لاثنين منهم 
فى أعمال توين هؤلاء هم التعلب 
.والقط . تصابان مدعيان وهما دنيئان 
وشديدا الشبه بالملك والدوق فى 
هاكلبرى فين ( 1444 ) (بما أن بينوكيولم 
تترجم حتى عام 1847 فيبدوان هذه 
اليست إلا حالات تكرار شخصيات 
مالوفة منذ خرافات إيثؤب وتكير 
ظهورها فى الأدب) يلقى النصابان 
اتهاية سيلة فى كلا الكتابين ولكن فى 
احين يشفق هاك عليهما فإن بينوكيو 
يمربهما فى صمت. فى هذا المجال 
اتقترب القصة من نموذج الحدوتة 


الشعبية الأوربية التقليدية التى يندر 
أن ينصلح فيها حال الشرير ولا تكون 
هناك حاجة لمسامحته. 

فى جزء من توم سوير يهرب توم من 
المنزل إلى جزييرة جاكسون فى تهر 
المسيسيبى حيث يستمتع مع اصدفائه 
دون تدخل من الكبار ومع انهم يشيبون 
الأيام معدودة فقط فإن الحنين يغلبهم 
ويعودون إلى هنيبال حيث يتم 
استقبالهم كالأبطال؛ ويبدو أن الدرس 
المستفاد هنا هو انه بالإمكان الهروب من 
المدرسة وإصابة اقربائك بالخوف والقلق 
الم قغلت من العقاب. 


بينوكيوايضا يساف رمع اولاد آخرين 
إلى نوع ما من جنة الأطفال تسمى شن 
الاند (أرض المرج) حيث لا توجد مدرسة. 
«وتمضى الأيام فى لعب وأوقات سعيدة 
من الصباح حتى الليلء ولكن هذه 
الإجازة تستمر مدة أطول كنيرا من إجازة 
أتوم. إنه يعيش فى فن لاند لخمسة أشهر 
بدون أن يمل منها أويغتقد جبيتو ولكته. 
يتحول إلى حمارهو وصديقه المقرب لام 
بويك كما قتب| صرصور الليل فيبيعهم 
سائقو العريات الأشرار فى الأسواق 
وا ملاهى مع زملائهم كما كانوا يريدون 
حين استدرجوهم إلى فن لاند اللكسب 
من تحولهم الحتمى. يذهب بينوكيو إلى 
السيرك حيث يجبر على القيام بحيل 
ويضرب ويجوع وعندما يصاب بالمرج 
يباع إلى تاجر الجلود الذى يحاول 
إغراقه. 


تصبح هذه الأحداث امثولة وتحذيرً 
.ويؤكد كلودى على ذلك عندما يعلق أن 
«الأولاد السذج يتحولون إلى حمير عند 
اللعب كل الوقت وعدم الدراسة.أما امف 
(وهوحقيقى اليوم كما كان وقت كلودى) 
الأولاد الفتراء الذين يتركون المدرسة 
ويتسكمون يتحولون إلى عمال مستفلين 
اوقد يموتون 

إن تحولات بينوكيو مخيفة ولكنها 


ويصعد تدريجياً فى كل فئة. إن اسمه 
الذى يعتى بلفة توسكانا القديمة 


«الصنوبرء يريطه بالنبات. إنه يبدا 
حياته كقطمة خشب خائية من الملامح 
(ريما خشبة صنوبر) ويتحول إلى دمية. 


اخشبية وفى النهاية يكتسب الصفات 


بشكل ما تم يصيحون كتلا جاهلة وإنا 
اكاتت محبوبة من الحاجة والطمع ذات 
تركيز قصير ورغبة فى استكشاف العالم 
دون أخت المخاطر فى الاعتبار. فيما بعد 
ومون القيود ويعيشون فى الحاضر 
يبحثون دوما عن الأكل والمتعة كما 
الحيوانات. 

ويعيداً عن هذه المتوازيات المحتملة: 
لماذا اختا ركلودى أن يكون بطله دمية. 
وليس مجرد ولد شقى؟ ريما لأنه فى 
المسرج توجد مزايا لا يسميه الدارسون 


والديكورات المتحركة- لا توجد لدى 
الممشلين من البشر. إن الممثلين لا 
يكونون مطابقين للأدوار التى يلعبونها 
ومهما كانت مهاراتهم فى التمثيل فإننا 
دائما واعون بالشخص الحقيقى القابع 
تحت التخفى. فى المقابل فإن الدمى 
يمكنها أن تبدو تجسيداً خالصاً لضرد 
أونوع من اليشر (لهذا السيب عبر 
منسق المناظرالمسرحى جوردن كريج عن 
أمله فى أن يتم استبدال جميع الممثلين 
مستقبلاً بدمى). 

ايرى بعض القراء أحياناً. خاصة من 
يشكرون اولاً فى نسخة ديزنى, أن بينوكيو 


اقصة خيالية كلاسيكية. إن كانت كذلك 
فهى قصة من نوع خاص فى اشلب 


البطل رجلا؛ يترك البطل الشاب عائلته 
الأصلية ويقوم بمغامرات ثم ينتهى به 
الأصر بالزواج صن اصيسرة 
وتكوين عائلة جديدة. على 


النقيض فإن قصة بينوكيو هى مما 
يسمى قصة طفولة مثل .جاك وشجرة. 
الفاصولياء أو +هائزل وجريكل» والبطل 
هنا لا يبدأ عائلة جديدة فى المقابل إنه. 
يعو إلى منزله وإلى والد او والدة. 


الدينوجوزاتى حيث تقوم العلاقة المركزية. 
.بين اب وابته أيضاً ويكون احد أهم أسباب 
الغزو الدى يقوم به املك ليانارد هو 
البحث عن ابنه تومى (مما يثير الانتباه 
أننا عندما نجد تومى يعمل كبهلوان عند 
بعض الأشخاص-اى انه نوع من 
الدمى). 

فى العديد من القصص الشعبية 
يساعد البطل أو البطلة احد المخلوقات 
الخارقة مثل قزم أو حيوان متكلم أو 
امرأة حكيمة أوعرابة. فى بينوكيو تلعب 
الجنية الزرقاء؛ والتى تتميز يلون 
شعرهاء هذا الدور. ان الشعر الأزرق 
أوالأخضر من الصفات التقليدية 
اللمخلوقات الخارقة التى تكون. 
أومحايدة احياناً مثل الرجل الأخضر 
أوالأطفال الخضرقى القلكلور 
البريطاتى وفى أحيان أخرى تكون 
شريرة مثل ذى اللحية الزرقاء. تظهر 
الجنية الزرقاء فى بينوكيو على أشكال 
كثيرة. فهى اول فتاة صغيرة بيضاء 
الوجه تعلن انها ميتة. ولكنها سرعان 
أنها قادرة على إنقاا بينوكيو 
.من موت وشيك. وتستدعى ثلاثة اطباء. 
.لمعالجته. وعندما يفترقون تدعى انها 
أخته الكبرى. فى جزء لاحق من القصة 
على هيئة امرأة عاملة صفيرة السن 
اتأخن بينوكيو إلى منزلها فتطهمه 
وتعلن انها ستكون امه. بعد ذلك ثراها. 


تحوله إلى طفل بشرى. 

ولكن يبدو أن كولودى ينفى فكرة أن 
بينوكيو قد تكون اقصوصة رومانسية من 
بداية الكتاب 

كايا ما كانهناك....«ملك» سيقول 
قرائى الصغار فوراً.. لا يا أطفال إنكم 
مخطئون.. كان يا ما كان قطعة خشب 
الم تكن قطعة خشب تميئة ولكنها قطعة 
اغشب عادية اخذت من كومة خشب فى 
الشتاء ووضعت فى اللدفاة ». 

بمعنى آخر فإن لهذه القصة ساس 
فى حقائق الحياة القاسية للطبقة 
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العاملة الإيطائية فى آخر الشرن التاسع 
عشر وليس فى عالم الخيال. إنه الفظر 
الذى لا يجعله شين محتملاً إلا الحب 
والتضحية يبدا بينوكيو حياته كولد 
'صغير متمرد لا يراعى مشاعر الآخرين 
وذاتى يعارض الكبارويتجاهل القوانين 
فبدلاً من أن يذهب إلى المدرسة مثلا 
قانه يبيع الكتاب المدرسى الذى اشتراه 
أله جبيتوليشترى بثمنه تذكرة لمسرح 
العرائس. وهناك يحتجزه محرك 
عرائس مخيف ويكاد أن يحرق فى نيران 
اللطبخ. إن خلاص بينوكيو الأخير يكمن 
فى استعداده للعمل والتضحية من أجل 
الآخرين ففى المسرح يهرب من الموت 
عندما يعرض بشكل عفوى استبداله 
بدمية أخرى مشئومة فيمس بذالك قلب 
محرك الدمى لبرهة. وتحوله الأخير 
نتيجة لقبوله العمل لساعات طويلة فى 
مهتة مرهقة لكسب المال من أجل والده 


فى فيلم ديرنى توقع قلة الخبرة 
والنصائح السيئة بينوكيو فى المشاكل 
وليس الأنانية وعدم الطاعة فإن اثثين 
من الأشرار هما التعلب والقط يقودانه 
إثى مسرح العرائس. بعد أن يعداه فى 
للسة هوليوودية .بالشهرة والمال فى |: 


يكرر مذهبها: «عظيم أن تكون مشهورا. 
(طبعا قد أصبح بينوكيو مشهورا ذوعا 
ما على يد ديزفى) كما أنه أصبح ميسوراً 
فى الفيلم. فى التسخة الأصلية ينجع 
بالكاد ومن طريق العمل الجاد قى 
مسائدة آباه بالتبتى- مع أن الجنية 
الزرفاء تحول غرفته الرثة إلى كوخ مريح 
وتمنحه ٠١‏ عملة ذهبية. ولكن الأمر 
الأهم هوان بينوكيويصيح 0لا 
006 6م ماأعدود: وهى عبارة تحمل 
معنى مزدوجا بالإيطالية (ولداً صالحا. 
ولداً حقيقياً) كما تشيرالثاقدة 
الإيطالية ان لوسن لوكس. 

اهل سيستمر بينوكيو فى ان يكون 
ولداً صالحاً؟ وإذا حدث هذا فهل 
سيستمر القراء فى الاهتمام به؟ إن 
الكتاب يتكون من +؟ فصلاً ولا يتصرف 
بينوكيو بشكل جيد إلا فى الفصلين 
الأخيرين إن الانحراف والثورة اكثر إثارة. 
لاهتمام القارئ ومتعة فى القراءة من 
التميز الأخلاقى وكما يقول لويس 
كانس فإن بينوكيو +محبوب اكثر 
الجنوحه؛ وهوفى ذلك يذكرنا بأبطال 
آخرين من عينة الولد الطيب الشقى 
فى الخيال وفى الحياة الحقيقية. وريم 
يكون هذا النموذج محبويًا بشكل 
خاص فى إيطاليا. حيث ينظر 
اللرجل البالغ ذى القلب الدافي والملحب 
اللمغامرة ولقليل الصبر على القوانين 
الاجتماعية والقيود على أنه ساحرٍ 
ومغر. إذا بدأ شخص مثل هذا اسل 


(حتى ولوبشكل مؤقت) حقاً على 
أخطائه فإن اصدقاءه واقارية 
سيسامحونه بشكل متكرركما 
هوالحال مع الخاطئين فى الكنيسة 
الكاتوليكية. 

إن بينوكيو قصة إيطالية فى العديد. 
من النواحى مليئة بالمناظر من شمال. 
إيطاليا وبالمأكولات الإيطالية مثل 
سمك اليريوتى فى صلصة الطماطم 
والكرشة بالجين البراميزان اللذين 
.يأكلهما التعلب والقط على حساب 
البطل. وهوايضا يجسد الامتقاد 
الإيطائى بأن للعائلة أهمية مركزية. 
سيمكنك الاستمتاع بوقتك مع 
الأصدقاء ولكن لا قثق إلا بالأقارب. ون 
الآباء الصالحين سيضحون بأنفسهم 
من أجل أولادهم دون تردد كما يشعل 
جبيتو حين لا يجد طعاماً بالمنزل سوىٍ 
اثلاث ثمرات من الكمترى فيسمع 
السبسوكيو بالتهامهم بطمع وأنائية 
(تم إزالة هذا الجزء وأجزاء أخرى من 
قيلم ديزنى). كما سيضحى الأولاد 
الطييون من أجل آبائهم كما يفعل 
بينوكيو عندما يهرب هو ووالده من بطن 
الحوت كما فى قصة يونس ويحمل 
جبيتو على ظهره حتى يخرجه من 
لين 

ويرى بعض التقاد متوازيات اخرى 
بين بينوكيو والأساطير المسيحية 
فيعلقون على أن البطل هو ابن بالتبنى 
النجاريدعى جيوفائى (النطق الإيطالى 
الاسم يوسف) وإنه يموت ويحيى ثلاث 
امرات (يموت فى إحداهما معلقاً على 
شجرة). كما المح البعض أن الجنية 
الزرقاء هى نسخة ما من العذراء النتى 
ترتدى الأزرق عادة فى الضن ‏ مع ان 
ملابس العذراء مريم عادة زرقاء سماوية 
بينما يصف كولودى شعر الجنية بأنه 
قرمزى. 

بالنسبة لبعض القراء فإن بينوكيو 
اضحية, آخرون على أنه بطل 
اثائرمن الطبقة العاملة تتحدى 
مفامراته القواعد الاجتماعية. ويرى 
علماء النفس هرويه من الحوت كنوع من 
إعادة الميلاد وينمحون أن أنضه الذى 
يكبر يقول لنا الكذب امر ذكورى. وكما 
هوالحال مع العديد من الأعمال 
العظيمة فى آدب الأطفال فإن قصة 
نوكيو تخضع لتفسيرات عديدة 
ومتنومة وستستمر فى ذلك 
امستقيلاً. 8 
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"عباد الشمس" سلسلة جديدة يسعد دارالشروق أنتغ 
تحكى من تراث الأدب الإنسانى.تزدهر بأشهر الكتّاب وا 


سنن 


لكان 


اتقدمها 


م 


إلى قارئها الصغير كتب باللغة 
الره اتتاييقة 


اتتسم رواية رويرت هيوز لحياة جويا 
اوقمه نأنها مدهلة. ومريكة. وشديدة 
الخصوصية. ونحن نعلم أن أزمة ما فى 
حياة هيوزكانت وراء سعيه الذى بدا منذا 
رمن تعمد لاستكشاف مبغرية جويا 
المظلمة: فقد تعرض لحادث سيارة رهيب 
اتبمته شهورمن الألم والممليات 
الجراحية. ولكته ادى كدالك إلى اعتراف 
عميق, وهوان:الكاتب التى لا يعرف 
الخوفه واليأس. والألم قد يمكنه معرقة. 
جويا المعرفة التامة. 

بعبارة أخرى. هذه دراسة للسيرة. 
الذاتية. وهى تبدا بشباب المالشه فى 
استراليا التى كانت فيها كلمة,محفورات» 
00 تعنى مستنسخات لوحات 
نورمان لينزى من التوع الماجن الخظيف 
المعلقة فى صالات الحانات وقاماتها 
الخلفية: حيث اشترى هيوز بالصدفة 
اتقريبا؛ مستنسخا للوحة جويا «نوم العقل 
يجاب المسوخ: حيث هبط فيها الرجل 
جالسا على مكتبه بينم البوم الذى ينظر 
اليه 

اتحوم »نوم العقل. فى عقولنا 
باعتبارها تقديما شابا لجويا؛ وبصفتها 
تجسيدا للألفازالتى يقدمها لنا جميعاً. 
فهو واقمى يعرف قوة اللاعقلانى: وعائم. 
|الأحلام والكوابيس الحضاد؛ والواقع أن 
تصويره للخرافة والسحر والعغاريت 
جزء من «الواقعية. الخاصة به. وحين 
يناقش هيوزالمستنسخ الذى تحن 
بصدده. باعتياره الأشهر من بين 
»رت جوياء فهو يحلل موضوع 
الصورة بحرص مشيرا إلى كيفية موازنة. 
البوم: رمز الغباء. بالوشق (القط البرى). 
الحذر, وهو المخلوق الذى كانوا يعتقدون 
أنه «يمكته الرؤية فى أشد الظلام حلكة. 
ويميز على الغور بين الصواب والخطا.. 
أما المفكر الذى غلبه التعاس فهو جويا 
انفسه؛ وتقدم له البومة طباشير الفتان. 

يضع هيوزحياة جويا العملية بقوة. 
وحيوية داخل صراعات التاريخ والثقافة 


إى لوثينتيس فى قرية صغيرة فى عام 
+14 وكان والده كب 
يعللون بالذهب) وهو صائع من ثاراجوتا. 
أما والدته فكائت من الإيالجو: وهى 
طبقة النبلاء الدنيا فى أسبانيا التى عاني 
الريف الأسبانى من عجرفتها المصحوية 
بالفقر. وقد ذهب وهو شاب إلى مدريد 
اللدراسة مع صهر المستفبل فرانشيسكو 
ابايو. وبعد زيارة إيطاليا فى عام 100/٠‏ وجد 
عملا مع بايو حيث كان يصمم رسوم 
كارتون شديدة المرج لستائرداخل القصور 
الملكية الخاصة بكارلوس الثالث. وكانت. 
موضوعات رسوماته هى التسالى المشهورق/ 
ومسرح الشارع؛ والموسيقيين: والأسواق 


درم 


وعطوسة! عام 
وم 448 ,2003 ,ودهم6 .جام وموك 


(جويا) 


ترجمة: أحمد محمود 


وجهات نظطر .6 


كان هونفسه يحبها. كان جويا 
يعشق حياة الريف. وبالأخص الصيد» 
وهو الميل الذى كان يشاركه فيه الملك. إلا 
أنه كان كذالك يجد متعة فى المديئة, يمن 
افيها من ضحايا حب فرنسا من الفتيات 
الجميلات دزة وشركائهن الأقوياء 
53/0 (يرتدى جويا فى بورتريه رسمه 
التفسه سترة 0إقا قصيرة). 

وضع جويا قدميه على أول الطريق 
وسرعان ما رسم المللك نفسه وكذاللك 
عائلته. وكان كارئوس الثالث غليظًا 
ومستبداًء إلا أنه كان كذلك. إلى حد قليل 
جدا. ملكا اليبراليا» وكان معظم رعماة 
جويا رجالا ونساء مستنيرين يسعون إلى 
دفع أسبائيا إلى عصر التنوير الجديدء 
حيث كانوا يحاوثون إصلاح الزراصة. 
وإدخال الصناعة. والتحايل على رقابة. 
محاكم التفتيش ببناء لمكتبات الخاصة 
وجمع اعمال فولتيروديديرو 
ومستنسخات موجارث ورولاندسون 
وجيلارى. وقد اتسعت رؤية جويا للعالم 
من خلال هؤلاء. كما تعلم باعتياره فنانً 
من الأدباء الساخرين الإنجليز 


القصور المعاصرين له انطون مينجز 
الكلاسيكى الجديد الى اضفى سمات 
.أخلاقية على أعماله: وتييبولو ذلك 
العجوز الخيائى. 
وتعلورت تكنيكاته بسرمة: 
هيو ز كلام مدهشا عن 
البورتريهاته الأولى ويقدم للحات سريمة 
عن الشخصيات التى رسمها فى لوحاته 
مثل دوقة أوسونا الرائعة, التى لم تخش 
مناصرة قضايا تتراوج بين سجون النساء. 
وتعليم الأطفال والتطعيم. 

كان جويا يكسب مالا كثيرا. ويشترى 
المريات السريعة, ويشم النجاح. إلا ان 
المرض أصابه فى عام 117؛ وكان فى 
السادسة والأريمين: قغادر مدريد إلى 
جنوب. وكان من الصعب تحديد مرضه 
فريما كان شلل الأطفال أو الانتهاب 
السحائى؛ ولكنه ظل شهورا يعانى من 
الدوخة والحرارة المرتفعة والعمى الجزئى» 
وحين عاد كان قد أصابه الصمم التام. وقد 
عاش فى صمت حتى نهاية حياته. وكان 
الظلام يصعد إلى السطح فى صور الفرف 
الخاصة بمصارمة الثيران (سحر العمر) 
واللصوص والسجون والمجانين. ومع ذلك 
فقد استعاد مكانته فى عهد الملك الجديد 
كارنوس الرابع وزوجته ماريا لويسا واستمر 
فى رسم بورتريهاته المتالقة لدوقة البا. 
وعرض جويا أحد تلك البورتريهات, وهو 
«الدوقة البيضاء» الذى يشبه لوحات 
جينزيورو وتظهر فيه الدوفة مرتدية 
فستانا شفاهًا وممها كلب صغير: عرضاً. 
عاماً. اما «الدوقة السوداء, حيث تشير 
إلى عيارة [00 510 المكتوية تحت 
قدميهاء فكانت فى الواقع من أجل جويا 
وحده. ورشم هنا الدئيل على اتشغاله. 
يرفض هيوز فكرة وجود علاقة غرامية, 
وهو مصر على أن «الجميلة العارية, 
الصريحة و«الجميلة الكاسية. اللحتشمة. 


التى رسمها بعد بضع سنوات تشتركان 
فى كتلة من خصلات الشعرالسوداء ندى 
الدوقة القوية. بل إنه يقول إن الجميلة. 
هى عشيقة مانويل جودوى الطموح. وهو 
الوزير الأول وحبيب الملكة المزعوم. 

كان جويا لا يزال قادراً على رسم 
السعادة. مثل ملائكته الوردية اللحلقة فى 
كنيسة القديس أتطوفى بمعرض بادوا إلا 
أن تشاؤمه كان قد تأصل فى ذلك الوقت. 
اونحن تشمربه مور فويًافى 
المستنسخات الداكثة الوحشية للوحات 
عنمت التى رسمها فى 0759.104 
وتنتقد بشدة الزواج القائم على النفاق. 
والعاهرات المستغلات, والأطباء المزيفين» 
أوالخراقة المريمة. وتعديب محاكم 
التفتيش: وبالأسطورة السوداء, التى كان 
جويا يكرهها كراهية «الإنسائى سريع 
الفضب. ولم تكن تلك المستتسحات تباع. 
منها أعداد كبيرة. ولكنها كانت تُنشر على 
الأقل: على عكس سلسلة «كوارث الحريم 
اليائسة الشجاعة. وقد رسم هذه السلسلة 
بعد عقدين من الزمان بعد أندمراسبانيا 
الغو النابليونى أولاء ثم حرب شبه 
الجزيرة التى حارب فيها البريطائيون 
بقيادة ويلنجتون (الذى رسم جويا وجهه. 
النى أجهدته الحرب) إلى جاتب رجال 
احرب العصابات المخيضين. وتزايدت 
القظائع على الجانبين. وكان جويا يرى. 
كما تبين لوحة «كوارثه أنه لا مجد فى 
الحرب:فليس هناك سوى احشاء خارجة 
ويتامى؛ وإعدام بلا محاكمة. واغتصايه 
والم. ود ويأس. 

ظهرت بارقة امل / الآأسيان 
مع دستور1417: الذى احتفى به جويا 
بلوحة املائكة فيها تشع ضوءاً. إلا ان 
اهنا البارقة اختفت كدالك. فبعد عامين 
عاد فرنائدو السابع. ولكى يقضى جويا 
ساعتها على أدنى إشارة إلى التعاون, أئح 
فى طلب رسم اللحظة المجيدة التى هيت 
فيها مدريد ضد الغزاة. وفى لوحة. 
«الثالث من مايو 18:8 يبدو ان الرجل 
ذا القميص الأبيض الذى يرقع ذراعيه 
كاشفا رقبته لفرقة إعدام مجهولة ينذر 
بكل تلك الصراعات التى ستحدث 
ويواجه فيها الناس وحشية الحرب 
الحديثة المميكثة. 

كان جويا فى ذلك الوقت قد بلغ 
السبعين تقريبًا. فى البداية فر إلى 
منزله الريفى خارج مدريد, الذى كانت 
تقطى جدرائه «اللوحات السوداه, 
الكبيرة وكأنه يعيش فى عالم. رفاقه. 
الحقيقيون فيه هم العفاريت» والفوشاء 
الصارخون والأباء آكلو لحوم البشر 
المخيفون. وفى النهاية فر إلى مكان أبعدء 
حيث غادر بلاده الحبيبة ليعير الحدود 
إلى فرنسا التى توفى فيها فى عام 1614 
ولكن إذا كان جوياء كما يبين هيوز في 
هذه الدراسة الداقيقة والمؤشرة. أسبائي 
كاشد ما يكون» حيث عبر الخط الفاصل 
بين ,أسبائيا القديمة, واحلامها 
المستنيرق فإن فنه يعيركل الحدود ؛ حدود. 
الزمان والمكانء والعقل واللاعقلء والحياة. 
البهيجة والموت العنيف. 8 
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الأمرالشائع بين مؤرخى القلسفة 
أنها نشات فى اليونان فى القرن السااس 
اقبل الميلاد. ففى ذلك التاريخ ظهر فى 
مدينة ملطية بأيونيا على شاطئ بحر 
إيجه من أسيا الصغرى (تركيا حاليا) 
اثلاثة فلاسفة هم طاليس وأناكسمتس 
وأنكسمندر, وتكونت منهم المدرسة الأول 
من الفلاسفة قبل سقراط. وكان اهتمام 
الفلاسفة الأول منصبا على الطبيعة. أو 
على مادتها الأساسية (أوعتصرها الأول) 
التى (أو الدى) تكونت منها (أومنه) سائر 
العناصر والأشياء. وللالك وصف فلاسفة. 
أيونيا بأنهم «طبيعيون.. 

وكانت للفلاسفة قبل سقراط 
مؤلفات مكتوبة لم بيق منها إلا شذرات 
آبره على سبيل الاستشهاد فى كتب 
المتاخرين بداية من أفلاملون وأرسطو 
(القرن الرابع ق.م.). فيروى عن طاليس 
أنه قال إن الماء هو أصل الأياء جميعا” 
.وإن الأشياء ملأى بالالهة. وإن المفنطيس 
حى أواله «نفس.. ويروى عن أذاكسمتس 
أنه قال إن اصبل العالم هوا 


عبدالرشيد الصادق محمودى 


من النقد طاما اقتصرت على هذه الطرق 
المعبدة واكتفت بإيراد الحجج المسفهة لنظرية 
المعجزة اليونانية. غير أنه بطبيعة الحال لا يكتضى 
بهذه الحجج السلبية: بل يقدم نظرية 
إيجابية مضادة: وهى أن الفكر الفلسفى 
نشاهى مصرقبل أن ينشأ فى اليونان 


نا 


راسهم بيرقت يتكرون أن تكون للفلسفة. 
أصول شرقية أو مصرية. لأنهم يعتقدون 
أن الفلسفة كما نشات فى اليونان كانت 
ذات طابع «علمى» و«مقلائى» وانظرى 
خالص» فى حين كانت المعارف فى 
الحضارات الشرقية يصفة عامة وفى 
مصر بصفة خاصة مشوية بالأساطير 
والمتقدات الدينية والمشافع العملية. 
ولنلاحظ كيف يؤكد بيرنت على «الطابع 
العلمى؛ للفلسفة الأيونية وعلى أنها لم 
تكن مجرد تخميناتء بل كانت شانها أن 
العلوم الوضعية الحديثة تقوم على 
اللشاهدة والتجرية.ولقد كان اليونانيون 
فى رأيه هم منشتو العلم الوضعى فى 
الأصل. وكانت الفلسفة الأيونية 
«علمائية, فيما يدعى. 

وهناك نقطة مهمة اخرى يتبفى 
إبرازها لأنها ليست واضحة تماما فيما 
يقوله حسن طلبه وهى أن اصحاب هلاه 
النظرية يعتقدون أن الفلسفة اليونائية 
الم تقطع الصلة بالتراث الأسطورى 
والدينى فى بلاد الشرق ومصر فقطء بل 


١‏ لذف---- سس طسب 2 سلس 


أما اقوال ثالت الأيونيين اتكسمتدر 
فهى تسترعى الانتباد وتثير الخيال. فامادة. 
الأساسية التى تكوذت منها الأشياء ليست 
اماء ولا هواء ولا آيا من العناصر: بل هى 
مغايرة لكل شىء وليست لها طبيعة 
معروفة. لذلك سماها :تو ابيرونء فى 
اللامحدد أو ثلامحدود: ووصفها بأتها ل 
تفضد ولا تموت. وراى أنها متحركة ون 
بناتها. والأغرب من ذلك تدك العملية. 
التى تنشا بها الأشياء وتفنى. فبفضل 
الطاقة التى تعتمل فى «اللامحدودء 
تكونت العناصر عن طريق الانفصال: ومن 
العناصر تكونت الأشياء المألوفة: ولكن 
هته الأشياء تعود فتفنى فيما نتجت عنه. 
.وذلك ان نشأة اى شىء تنطوى على نوع 
من العدوان على شىء أخر, ومن ثم يلقى 
الممتدى عقابه بأن يغنى فيما نشأ عنه. 
يقول أنكسمندر فى الشدرة الوحيدة. 
اللتبشية من كتاباته؛ «الأشياء تفنى فى 
اتلك الأشياء التى تولدت عنهاء وذلك 
اطبقا لما قضى به؛ فهى تعوض أحدها 
الآخر وتدفع جزاء ما ارتكيت من ظلم 
لبقا لترتيب الزمان». 

وكانت آراء هؤلاء الفلاسشة الأول 
إيذانا بانطلاق موجة فكرية عارمة. قضى 
غضون فرنين من الزمان بعد تلك 


أصل الفلشفة.. حول نشأة الفلسفة فى 
اللعجزة 


القاهرة: مين للدراسات واليحوث 
الإنسانية والاجتماعية: 7-05 


وجصهات تخطر ‏ آم 


أوتغير) وتعددية وذرية وعقلانية 
وسغسطائية متشككة نسبية ومثالية إلى 
آخر القالمة. حتى إذا انتهى الأمر إلى 
أرسطو بلغت الفاسفة اليونانية اوجها؛ 
فقد جمع :المعلم الأول» كل الرواقد. 
السابقة والف عن طريق تحليلها ونقدها. 
نسقا شاملا نظم فيه كل المعارف وأسس 
متها كل العلوم فيما عدا الرياضيات 
(المنطق والميتافيزيقا والطبيعة و 
والأخلاق والسياسة ونقد 
الخطابة والشعر). ومن ثم كانت الفلسفة 
بوصفها أم العلوم. 

ولقد اثارت نشأة الفلسفة الجدل 
منذ القدم. فبداية من أفلاطون وارسطو 
على الأقل أصبح اليونانيون يدركون 
اضخامة الظاهرة الجديدة واهميتها 
ويحرصون على انتسابها إليهم؛ وظهر 
القول بأنها كانت يوثانية خالصة. وفى 
العصر الهلنستى ظهر القول بأنها ترجمع 
إلى أصول شسرقية. وما زال الجدل 
مستمرا حتى يومنا هنا قماهى 
الحضارة التى يحق لها ادعاء ذلك 
الشرف العظيم؟. 


نظرية المعجزة اليونانية. 


ايرى الدكتور حسن طلب - الشاعر 
المرموق وأستاذ الفلسفة - فى كتابه أصل 
الفلسفة أن الفلسفة لم تنشأ فى اليونان, 


يل نشأت فى مصر الفرعونية. وهو يدير 
فى كتابه نقدا مطولا لا يسمى نظرية 
المعجزة اليونانية. وهى نظرية يؤمن 
اصحابها - قيما يقول - بأن الحضارة. 
اليونانية والفلسفة منها خاصة نتاج 
خالص للعبقرية البونانية. وإنجاز طارئ 
غير قابل للرد إلى اصول أخرى سابقة. 
عليه, خاصة الأصول الشرقية. والمصرية. 
منها على نحو أخص. 

وللنظرية أنصاركثيرون, ولكن اللالف 
يركز نقده على بيرنت فى كتابه عن 
بواكير الفلسفة اليونائية. ومن المهم فى 
البداية أن ثتبين أمرا لم يوضحه حسن 
طلب ولا بيرنت, وهو منشأ النظرية وسر 
تسميتها. وذلك أن صاحب الفكرة الأولى 
فى النظرية وأول من اطلق عليها ذلك 
الاسم الذى اشتهرت به هوالفرنسى 
الشهير إرئست رينان فى «صلاته, ذائعلة. 
الصيت على الأكرويول: :... فها هى 
العجزة اليونانية قد اتت لتقف أمامى 
إلى جانب امعجزة اليهودية, وهى شىء 
الم يوجد إلا مرة واحدة» ولم ير من قبل 
اقط؛ ولن يرى بعد ذلك أبداء ولكن أشاره. 
استبقى إلى الأبد؛ أو لنقل إنها نوع من 
الجمال الأبدى الذى لا تعلق به شائية 


عبر عنها رينانء وهو ما يساعدتا على 
فهم ما انطوت عليه النظرية من مغالاة 


فى مناصرة العلم (النزمة العلموية) 
وتقديس لليونان (مع تداعياته 
العنصرية). فأصحاب النظرية وعلى 


قطمتها مع التراث اليونانى المماثل 
أيضا. فقد كان لدى اليوثان تراث حاقل 
بالأساطير والمعتقدات الديتية كما ورد 
فى هوميروس وهريود وغيرهما من 
الشعراء واللفكرين من المشكرين الذين 
عنوا بأصل العالم وأنساب الألهة: ولكن 
الغلسقة اليوناتية - كما يدعى أصحاب 
النظرية - نأت بنقسها عن كل ذلك 
وتحررت منه تماما. من هنا كان بيرنت 
يقول: بوفى كل ذلك أى فى آراء. 
الأيوتيين- لم يكن هناك اثر للتامل 
اللاهوتى. فقد رآينا أنه كان هناك انقطاع. 
كامل عن الدين الإيجى المبكر؛ أن تعد 
الآنهة الأوليمبية لم يكن له قط أى 
سيطرة محكمة على العقلية الأيونية. 
.ومن الخطا بناء على ذلك أن يبحث عن 
أصول العلم الأيونى فى الأشكار 
الأسطورية من أى نوع». بل إنه يدعى 
فى موضع آخران أيونيا كانت بلادا بلا 
خلفية من التقاليد الموروثة ولا ماض, 
وباستطامتنا إذن ان نفهم فكرة 
المعجزة كما تستخدم فى هنا السياق. فقد 
كانت نشأة القلسفة اليونائية وفقا 
الننظرية المذكورة خرقا لمجرى الأمور 
المألوفة ولم يكن لها أصصل فى التاريخ/ 
فكانها حدث من خارج التاريخ: وفى هذا 
الصدد يقول مؤرغ فرنسى فى معرض 
التعبير عن هذه النظرية: لم تكن نشأة. 
الفلسفة اليونانية تفيرا فى الاتجاه 
الشكرى: أوتغيرا عقلياء بل كانت إلهاما 
حاسما ونهائيا هو: اكتشاف العقل. 
ويترتب على ذلك أن من العيث البحث فى 
الخاضى عن أصول التفكير المقلانى. 
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فالفكرالحقيقى لا يمكن أنيكون له اصل 
إلااذاته. هو خارج عن التاريخ... ونا كانت 
الفلسفة مسافرا دون متاع» فمن المفترض 
انها تأتى إلى العائم دون ماض. ودون 
والدينء ودون أسرة؛ إنها بداية مطلقة,. 

أما الشواهد على ما فى النظرية من 
عنصرية وإيمان بالمركزية الأوروبية فهى 
متعددة. ومن الواضح أن بيرنت لم ينج 
من هذه التركة الرينائية: فهو يعبر عنها 
دون التباس. ومن ذلك أثه يبل قصاراه. 
الكى يثبت أن كل المؤشرات الأجنبية 
الإيجابية التى ساعدت العبقرية 
البونانية على أن تتطور بحرية جاءت من 
الشمال (لا من الشرق أو الجنوب) وهى 
التأثيرات التى حدت من تسرب الخرافة. 
إليهم كما حدث فى مصر ويابل. 

ونحن إذن بإزاء نلرية متطرفة. فهى 
-تدعى انها ذات طابع علمى فى حين انها 
تفترض أن الفلسفة نشات فى فراغ ودون 
أسباب أو مقدمات. ولأنها تؤمن بتفوق 
احد الأجئاس على الأجئاس الأخرى. 
وحسن طلب لا يجد صعوبة فى دحضها 


بمجموعة من الاعتراضات المعقولة. 
واللقبولة. فهو يفترض عن حق أن 
الفلسقة لا يمكن أن تكون قد نشأت فى 
فراغ. وهو يرى صراحة وعن وجه حق أن 
الفلسفة من حيث هى تفكير نظرى 


اينية واهتمامات عمدية: وانها 


استمرارا لذلك كله. وهو يرفض ما 
اتنطوى عليه النظرية من افكار عنصرية. 


ساحة المعركة الحقيقية 


واراء حسن طلب تظل فى مامن من 
النقد طاما اقتصرت على هذه الطرق 
المعبدة واكتقت بإيراد الحجج المسضهة 
النظرية الممجزة اليوثائية. شير أنه 
الحال لا يكتفى بهذه الحجج 
السلبية. بل يقدم نظرية إيجابية مضادة, 
وهى أن الفكر الفلسفى نشأ فى مصر قبل 
أن ينشأ فى اليونان, وانه انتشر - كما 
انتشر غيره من مظاهر الحضارة - إلى 


اليونان. وهو يرى أن هنا الانتشار كانت 
اله معابر؛ فقد انتقل التأثير المصرى عن 
طريق كريت. وآسيا الصفرى. 
والعبرانيين: ووقع على اليونان مباشرة. 
وبالإضافة إلى هذه الأراء الأنثروبوتوجية 
والتاريخية يقدم المؤلف دراستين 
إحداهما عن ارتباط الفلسفة بالأساطير 
والمعتقدات الدينية, والأخرى تقارن بين 
الفكرالمصرى والفكر اليونائي فى مجال 
القيم الدينية والأخلاقية والجمالية, 
وذلك التثبت أن الأصول المصرية كان لها 
ما يشبهها ويتضرع عنها فى اليونان. 
وسوف ارج مناقشة هذه الحجج 
إلى موضع آخر من المقالة لأنتى الاحظ 
مند الآن أن المؤلف فى كل حجاجه ققد 
اغفل إيراد الحجة الحاسمة التى تقضى 
على أسطورة الممجزة اليونائية قضاء 
مبرما؛ وهى أن نصوص الفلاسفة 
الأيونيين التى تستند إنيها تكذبها. 
.وذلك أن اقوال طاليس عن العائم الملىء. 
بالألهة واقوال انكسمندر عن العدانة 
التى تعاقب الكائنات المشبيعية على ما 


ارتكبت من ظلم لا يمكن أن تكون علمية. 
ولا بد اتها مشوية بالأساطير والعقائد 
الدينية. وسوف نفصل القول فى هذه 
الفكرة فيما يلى. ولكن من الغريب ان 
مؤلف أصل الفلسفة يتجاهل تماما 
موضوع البحث الأساسي؛ وهواصول 
الفلسفة اليونانية كما ظهرت فى أيونيا 
فى الشرن السادس قبل الميلاد؛ وكمأ عبر 
اعنها الفلاسفة اليونائيون الأول فى 
نصوصهم المتبقئية. كيف كانت علاقة. 
اولك القلاسفة بالتراث الدينى 
والأسطورى السابق؟ هل من الصحيح أن 
آراءهم متقطمة الصلة بهدًا التراث ام 
كانت بمعنى ما استمرارا له؟ هل كانت 
تلك الأراء «علمية» وبأى معني 9 
.وحقيقة الأمرأن هذه الأراء ذات طابع 
إشكالى واضح. فهم يصنفون بوصفهم 
فلاسفة .طبيعيين, أو«ماديين» أو «علماء, 
أواباء للعلم. ولكن من الواضح أنهم كانوا 
يستددون إلى تراث من الأساطيير 
والمعتقدات الدينية. وتحن إذنبإزاء نقطة. 
مفصلية فى تاريخ الفكر: نقتطة التحول 
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امن الأسطورة إلى الفلسفة بالمعتى الدقيق 
اللكلمة. وعلى هذه النقطة ينيقى أن 
ينصب البحث أولا لكى يجدد مدى إسهام. 
مصر - إذا كان لها أى إسهام - فى ذلك 
التحول. هل تضمن التراث الديئى 
والأسطورى الذى استشد إليه أولشلك 
الغلاسفة مناصر مصرية؟ هل كانت 
المصادرالتى تأثربها هؤلاء الفلاسفة عند 
تحولهم إلى التشكير الفلسضى بالمعنى 
الدقيق للكلمة مصرية# هل ساعدت مصر 
على ذلك التحول؟ 

غير اننا تبحث عبثا فى كتاب حسن 
طلب عن أى جهد مركز على هذه 
الساحة «فهو لا ينافش القلاسفة الأوائل 
فى نصوصهم. ولا بنافش نشأة الفلسفة. 
اليونانية كما وقعت فى سياقها التاريخى: 
وهو لا يناقش تأثير مصر - إنا كان لها 
تاثير - على هؤلاء الفلاسفة الرواد 
ولكننا ذراه بدلا من ذلك يوسع نطاق 
البحت ويتناول قضايا عامة نيس لها 
اصلة مباشرة بالموضوع المحدد. فهو 
يستعين بالنظريات الأنترويولوجية عن 
الانتشار النقافى. والنظريات التاريخية 
عن الممابر التى انتقلت عن طريقها 
المؤثرات المصرية إلى اليونان؛ ويتناول 
بصفة عامة العلاقة بين الأسطورة 
والفلسفة: ويقارن يصفة عامة بين القيم 
المصريا نيلاتها فى اليونان. ولكن 
ذلك كله لا يمس صميم الموضوع. ولا 
بمكن أن يثبت على نحو قاطع أن 
|الفلسفة اليونانية نشات أصلا فى مصر 
أو كانت لها أصول مصرية أو أنها تأثرت. 
بفلسفة مصرية أو حتى بأساطير 
مصرية. واقصى ما يمكن إثياته هو أن 
من المحتمل أن تكون بعض الأفكار 
المصرية قد انتقلت إلى اليونان واثرت 
فيها على نحو أو آخر. 

إن إيثار مؤلف اصول الفلسفة 
اللتحرك على نطاق واسع بدلا من 
مواجهة الموضوع فى نطاقه الطبيعي 
المحدود قد ترتب عليه ترك ساحة المعركة. 
الحقيقية مفتوحة لنظريات منافسة 
اليس لديه رد عليها. فقد استند اصحاب 
هذه النظريات إلى تحليل دقيق ودراسة. 
شاملة لنصوص الفلاسفة المعنيين فى 
.سيافها التاريخى؛ وتمكنوا بناء على ذلك 
من نقض النظرية المتطرفة بأدلة قاطمة. 
ومن سد الطريق أمام نظرية المؤلف فيما/ 
.يتعلق بالأصول المصرية للفلسفة. 


نظرية الأصول اليونانية 


قلنا إن نظرية المعجزة اليونانية. 
وجعهات نخطر ‏ ؤه 


نظرية متطرفة. وهى رهم كثرة أشياعها 
الم تكن موضع إجماع بين المؤرخين 
الغربيين. وقد تعرضت للنقد - على 
الأفل منذ أن عرضها بيرنت. وهناك فيما 
أعلم بديلان عنها. وأول البديلين نظرية. 
ترمى إلى أن تثبت أن الفلسفة اليوثائية. 
الناشتة كانت بالفعل امتدادا لثراث من 
الأساطير وا ممتقدات الدينية والممارسات 
الاجتماعية ولكن هذا التراث كان يونانيا 
على سبيل الحصر أو فى المقام الأول. 
ويتوتب على ذالك أن الفلسفة ترجع فى 
نهاية المطاف إلى أصول بونانية وليست 
شرقية ولا مصرية. وسوف اسمى هذه 
النظرية نظرية الأصول اليونانية على 
أن يقهم من هذا الأصول الأسطورية 
.والدينية وما إلى ذلك من تقاليد سابقة. 
على الفلسقة. 

.ومن القريب أن مؤلف أصل الفلسقة 
يغفل ذكر هذه النظرية المعتدلة رهم أنه 
معروضة فى بعض مراجعه. فهو يشير 
إلى دراسة كورنشورد التى عنوائها من 
الدين إلى الغلسفة.؟ ولعنه لا يشير إلى 
ما هو واضح ومشهور. وهو أن كورنضورد 
هو المغند الأول والأعظم لنظرية المعجزة. 
البونانية. ورم أن كورنغورد لا يذكر 
النظرية بالاسم بل ولا يشير إلى بيرنت 
إلا على نحو عارض: قإنه لا يدع مجالا. 
اللشك فى أنه يعمل على تقويض آراء 
الرجل من أساسها. فهو ينص على أن 
الفلسفة لم تنشأ فى اليونان من فراغ. 
ولا ينيقى لنا - فيما يقول - أن نتخيل 
أن طاليس أو اتكسمدركانا مثل لدم يوم 
اخلق لأول مرة دون تقاليد يستند إليها 
ودون مخطط موروث للأشياء, وانه كان 


يفتح عينيه البرينتين على عالم من 
الانطباعات الحسية التى الم تنسق بعد 
فى أى بنية من المفاهيم. ولم تعن نشأة. 
الفلسفة فى راى كورنفورد عن طريق 
القليعة مع التراث الأسطورى والدينى 
السابق, بل كانت تغترضه وتعتمد عليه. 
فالدين والفلسفة - كما يقول - اليسا 
مجالين متميزين للفكر بينهما نوع من 
حرب الحدود. ومن الممكن النظر إليهما 
بالأحرى بوصفهما مرحلتين متعاقبتين 
أو طريقتين من طرق التعبير عن مشاصر 
الإنسان ومعتقداقه عن 

وتطبيقا لهده المبادئ يثبت كورتفورد 
أن اقوال انكسمندر تغطوى على بنية. 
عميقة من المفاهيم تتمثل فى الإيمان 
ابآن العالم يخضع لنظام شامل لا 
ينفصل فيه شىء عن أصله ويصبح 
مستقلا إلا عن طريق السطو والعدوانه 
.وأن اللعتدى لا بد أن يدفع تعويضا عما 
ارتكب من ظلم بحيث يغنى فيما نشأ 
عنه. وهو يعلق على قول أنكسمتدرءكاتا 
تو كريون» (أى طبقا لما قضى بهء أو 
القضاء باختصار) فيقول إن الفكرة 
تجمع بين مفهومى «القدرء واالحق» 
.وأنها القوةالتى تقضى بما لابد أن يكون 
(بحكم الواقع) وبما ينبفى أن يكون. 
ويرى من شم أن" طابع أخلاقى. 
وهو يرجع الشكرة إلى جتورها فى 
الأساطير اليونانية كما ترد فى 
هوميروس وهزيود, وإلى شكرة «المصييرء 
(مويرا). فرغم أن الهة الأوليمب خائدة. 
وقادرة على خرق قوانين الطبيعة. فإنها 
اليست قديمة قدم العالم وليست قادرة 
على كل شىء لأنها محدودة بالمصير الذى 


الفلسفة الجدل منث 


القدم. فبداية من أفلاطون وأرسطو على 
الأقل أصبح اليونائيون يدركون ضخامة 


الظاهرة الجديدة وأهميتها 
إليهم؛ وظهر القنول بأنها 


ويحرصون على اتتسابها 
كانت يونانية خالصة. 


وفى العصرالهلنستى ظهرالقول 


بأنها ترج ع إلى 


أصول شرقية 


ل 


اليس من صنعها ولا تستطيع أن تقف 
فى وجهه. 

ويرى كورنفورد أن تلك البنية كانت 
راسخة متحكمة فى معتقدات اليونان 
عن آلهة الأوليمب. وهو يستخلص من 
اثم أن اراء أتكسمندر عن طبيعة العالم. 
ونظامه لم تكن إلا صياشة جديدة 
بعبارات عقلانية لوجهة نظر للعالم 
سابقة على التفكير العلمى. 

ولا يكتفى كورنفورد بتعقب الأفكار 
اليونانية الأولى إلى أصولها الأسطورية. 
نية: بل ينتقل إلى مستوى أعمق 
من التقصى فيرى أن تلك البنية من 
اللفاهيم هى من قبيل التصورات 
الجماعية - بالمعنى الذى يريده دوركايم 
- لدى اليونان القدماء. وهى تصورات 
عميقة الجثور مستقفة عن إرادة الأفراد 
تورث نهم وتتحكم فى كل ما أنتج اليونان 
من فكر بمختلف اشكاله. 


النظرية الاستشراقية 


وهناك نظرية أخرى منافسة لنظرية 
حمسن ادي ساسسيها رين 
الاستشراقيين أونظرية الأصول الشرقية. 
وهى التظرية التى يرى اصحابها ان 
الفلسفة اليونانية ترجع إلى أصول 
شرقية. والواقع أن كورنفورد يترك الباب 
مواربا لمثل هذه النظرية. فهو يالاحظ - 
كما سأبين فيما بعد - وجود أوجه شبه 
عديدة بين الأساطير اليوناتية والأساطير 
الشرقية. دون أن يجزم بوجود علاقة من 
التأثير والتأثر. اما الاستشراقيون 
فيتعمقون فى البحث شرقا: ولملهم 
يجزمون بان التأثير الشرقى قد وقع 
بالفعل :بل ان بعضهم يجزم بأنه وقع على 

القلاسفة اليونائيين أنفسهم. 
ويشير بيرنت إلى أنه وجد لهده 
النظرية مند مصر البطامة انصار 
يحاولون على نحو متعسف أن يرجعوا 
الفلسفة اليونانية إلى مصادر مصرية 
ويهودية. ويقال إن بعض الباحثين الألمان 
فى القرن التاسع عشر قد حاول أن يقيم 
علاقات مباشرة بين الفلسفات اليونائية. 
قبل سقراط وبين الحضارات الشرقية: 
بين فيثاغورث والصين؛ وبين الإلباتيين 
والهند ؛ وبين أمبدوقليس ومصر؛ وبين 
ن اتكساجوراس 


ولكننى لن أتوقف طويلا عند هذه 
الآراء المتطرفة. وسأكتفى بالإشارة إلى 
نظرية استشراقية معاصرة لأنها بدورها 
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كان المصريون القدماء يعتقدون أن بداية العالم المطلقة شىء لا يمكن فهمه 
أوتعريضه؛ فهو نوع من الخواء أوالعماء أو لنقل العدم. وقد ظهر الوجود 
فى أولى تجلياته على شكل ماء؛ محيط أزلى كان الاله الخالق 
مستقرا فيه مغمورا فى حالة من الكمون 


اتتميزبالاعتدال وتتخذ نقلة انطلاقها 
من تصوص الفلاسفة اليونائيين قبل 
سقراط. والنظرية التى اعنيها لمستشرق 
بريطانى يدعى إم. إل. وست له كتاب 
يضم مجموعة من الدراسات عن بواكير 
الفلسفة اليونانية والشرق. وجدير 
بالذكران وست لم ينشر بحوثه إلا بعد 
أناتقن الهبروغليفية والعبرية 
والأفستية والبهلوية والسنسكريتية 
.وغيرها من النفات ذات الأهمية العارضة 
على حد تعبيره. وقد رأى أن يدرس هذه 
اللفات لأنه ارد أن يقرا النخصوص 
الأصلية فى الحضارات المختلضة وان 
يقارن بينها. وهو يتوصل إلى بعض 
النتائج المثيرة. ومثال ذلك أنه يعتقد 
انتيجة للمقارنة أن مؤثرات فارسية قد 
وقعت على أنكسمتدرء ويرى مثلا ان قكرة 
«الأنوار اللامحدودقء التى ترد فى أحد 
النصوص البهلوية اللقدسة ما يقابل 
فكرة أنكسمندر عن «اللامحدود,. 


اغيران النتائج التى توصل إليها هنا 
الباحث الشجاع ليست فى صائح 


طلب. فهو أى وست لا يرجع اللؤترات إلى 
امصر فقط, ولكنه يرجعها إلى عدة 


رايه - مصادرفارسية. وهويرى فى نهاية. 
المطاف أن أفكار الفلاسفة الذين درسهم 
تختلف عن الأفكار الدينية والأسطورية 
الشرقية التى تأثرت بها ويسلم لهؤلاء 
الفلاسفة بالطابع «العلمى؛ لأرائهم. 
وكأنه يريد أن يقول: ليس هناك انقطاع. 
كامل بين الأفكارالدينية والأسطورية. 
الشرقية من ناحية ويين الأفكار 
الفلسفية اليونانية من ناحية أخرى. 
.ولكن الفلسفة البونائية الأولى تمكنت 
من تحويل تلك المواد الشرقية وفقا 
لمنطقها «العلمى»او«العقلائى»كما حدث 
فى حالة المواد الأسطورية والدينية 
|اليونانية. وبهذا المعنى تظل الفلسفة 
بامعنى الدقيق للكلمة صناعة يونانية فى 
نظر هذا المستشرق. 

القد قمر حسن طلب مندما اأغقل 
اذكرهاتين النظريتين المعتدلتين: نظرية. 
الأصول اليونانية ونظرية الأصول 
الشرقية المتعددة. وهويكتب كما لوكانت 
ساحة النقاش قد خلت إلا من النظرية 
التطرفة - نظرية المعجزة اليونانية - 
التى تفترض أن الفلسفة اليونانية نشات. 
دون اصول على الإطلاق» وعلى نظريته 
التى هى بدورها متطرفة لأنها تفترض 
- دون دعم من دراسة النخصوص ذات. 
الصلة- أن الفلسفة اليونانية ترجع إلى 
أصول مصرية على سبيل الحصر. 


العدد السايع والستون . أغسطس 1١4‏ م 


ولواننا تمعنا فى الأمر قديلا بدا 
النا أن مؤلف اصل الفلسفة كان مضطرا. 
من الناحية المنطقية إلى تحاشى 
النصوص ات الصلة وإهمال النظريتين 
المعتدلتين اللتين تقومان على دراسة 
هذه التصوص؛ وذلك أن السير فى هنذا 
الطريق ينتهى إلى سد الباب تماما أو 
بصفة جزنية امام التأثير المصرى. 
فالنظرية الأولى لا تورد لهذا التأثير 
تكرا! اما النظرية الثائية فتعده على 
أفضل تقدير رافدا من بين عدة رواقد 
شرقية آثرت على الفلسفة اليونائية على 
نحو مباشراو غير مباشردون أن ينال 
ذلك من تجديدها وأصالتها. والدرس 
الرئيسى الدى يمكن أو يجب استخلاصه 
من دراسة النصوص كما أجريت حتى 
الآنهوآن الغلسفة اليونانية - وقد ثبت 
نها تستند إلى أصول اسطورية يونائية. 
وبر يونانية .قد نجحت فى استيعاب 
كل ذلك وطبعه يطابعها الأصيل. ولم 
يبق امام حسن طلب إذن إلا آن يلجأ إلى 
حججعامة فضفاضة مستمدة من 
الأتثروبولوجيا والتاريخ وإلى آراء عامة 
عن صلة القلسقة بالأسطورة والدين 
ومغارنات عامة تظهر اوجه شبه بين 
الشكر المصرى والفكر اليونائى. 

ويبدو فى ظل الأوضاع المعرفية التى 
أشرنا إليها ان اقصى ما يمكن لنظريات 
حسن طلب أن تغضى إليه هو أن من 
المحتمل أن تكون الحضارة المصرية قد 
أسهمت مع حضارات شرقية أخرى فى 
نشأة الفلسفة اليونائية دون ان يقلل هنا 
الإسهام من جدة هذه الفلسفة من حيث 
اهى فلسقة. 

فلناخن مثلا اقواله فى العلاقة بين 
الفلسفة والأساطير يصفة عامة. لقد 
أصبح من الواضح أن القضية لا يمكن 
أن تحسم عن طريق نقاش نظرى عام, 
.وذلك لأن العلاقة كما يتبين من دراسة. 
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النصوص الممنية ذات طابع إشكالى وما 
زالت موضع خلاف بين الباحثين. 

أما المقارنات التى يعقدها صاحب 
أصل الفلسفة بين الفكر المصرى والفكر 
اليونانى فى مجال القيم. فإنها بدورها ل 
يمكن ان تغضى إلى نتائج حاسمة. فوجود. 
أوجه التشابه بين طرفى المقارنة لا يثب 
بالضرورة ان تمة علافة من التاثير 
(المصرى) والتاثر (اليونانى). يصدق هذا 
بصفة خاصة على النزعات الميتافيزيقية. 
وامادية والمثالية والارتيابية التى يرى 
اللؤلف أنها وجدت أصلا فى مصر ونشات 
الها فروع فى اليونان. فقد يقال إن 
اليونانيين قد تأثروا فى هذه المجالات 
بحضارات اخرى. اوأنها نشأت لديهم على 
نحو مستقل لأنها خليقة بأن توجد فى 
أى حضارة لها حظ من التشكير. 


التشابهالمراوغ 


للتدئيل على أن الاعتماد على التشايه 
الا يمكن أن يؤدى إلى نتائج حاسمة يمكنتا 
أن ننظر فى تلك المقارنة المهمة التى 
يعقدها اللؤلف بين مفهوم لماعت (أى 
العدل) المصرى وبين ما يناظره فى الفكر 
اليونائى. وترجع هذه الأهمية إلى أن 
.التشابه بين طرفى المقارنة يبدو صارخا 
فضلا من ان من الممكن توثيقه 
بالنصوص. فمفهوم:الماعت, المصرى 
يقابله ويناظره على نحو لافت للنظر 
مفهوما ,العدل» (ديكيه) لدى الفلاسفة 
اليوناتيين و«القدر» او «النصيب» (مويرا). 
فى الأساطير اليونانية. وذلك أن شكرة. 
«المامتء المصرية كما بيين المؤلف تلعب دورا 
جوهريا ومتشعبا فى الحياة الدينية. 
.والأخلافية المصرية القديمة. ولها تاريخ 
طويل ومدلولات متعددة. فهى قد تعنى 
النظام والتوازن الكونى. كما قد تعنى 


اليس هناك انقطاع كامل بين الأفكار 
الدينية والأسطورية الشرقية من ناحية 
وبين الأشكار الفلسفية اليونانية من ناحية 
أخرى. ولكن الفلسفة اليونانية الأولى تمكنت من 
تحويل تلك المواد الشرقية وفقا لمنطقها 
٠العلمى‏ »أو العقلانى كما حدث فى حالة 


المواد الأسطورية والدينية!/ 


انية 


ين 


العدالة أوالحق أوسواء السبيل أو نقيض 
الباطل بالمعنى الخلقى أوالتظام الخلقى 
أوالقومى إلى شيرذلك من الدلالات. وهو 
محق تماما عندما يشير إلى ما يناظر 
مفهوم «الماعتء لدى البونان: لدى شعراء 
مثل هوميروس وهزيود. ولدى فلاسفة. 
مثل أفلاطون. بل وينبغى أن نضيف إلى 
هذه القائمة بعض الفلاسفة الطبيعيين 
اقبل قراط وعلى راسهم انكسمشدر. 
فالتص الذى استشهدنا به من انكسمندر 
وشرحه كورنضورد يتتضمن معنى موروثا 
اللعدل (بوصفه دفع تعويض) كما يتضمن 
فكرة العدال بوصفه مرادقا للنظام الكونى. 
.وهذه بدورها فكرة مركبة: فميارة .وفقا لا 
هو مقضىء(كاتا تو كريون) تعنى وفقا 
اللنظام القائم (ما هو ضرورى بحكم 
الطبيعة) ووفقا ما تمليه الأخلاق (وفقاً 
الما ينبفى أن يكون). وغنى عن الذكر أن 
فكرة العدال تكتسب لدى أفلاطون وأرسطو 
معاتى أخرى تتاسب المجالات الديثية 
والسياسية والقانوتية والأخلافية 
الغردية. 

وقد يقرينا هذا التشابه كما أغرى 
مؤلف اصل الفلسقة يأن نستنتج ان 

إنانيين لا بد قد نقلوا مغهومهم عن 
العدال يمعاتية للتعددة أوفى بعض معانيه. 
عن المصريين. ولكن كل ذلك يتحول إلى 
سراب إن تدكرنا ما اوضحه كورنقورد نفسه. 
من أن فى الحضارات الهندية والصينية. 
والفارسية معاهيم ممائلة. 


الجوانب الإيجابية 


غيرانتى لا انكر اهمية البحوث 
القضفاضة التى يتسع فيها نطاق 
الاهتمام على نحو ما قعل صاحب اصل 
الفلسفة. فهو بصرف النظر عن تطرفه. 
فى الدفاع عن الإسهام المصرى . 
فى نطاق البحوث الاستشراقية التى 

السوداء . 


أنشرويولوجيا 
والتاريخ والأثار ومشارنة الأساطير 
والآديان. وصحيح أن هذه البحوث لا 
تستطيع بحكم اتساع نطاقها أن تفضى 
إلى نتائج حاسمة فيما يتعلق بنشأة 
القلسفة ولا أنتثال من أصالة الفلسفة. 
اليونانية, ولكنها قد تستطيع أن ثبت 


ويدالك تساهم فى مقاومة. 
التعرات الأورويبة. بل ان من 
6 وهات تططر 


ا لمكن أن يقال إن النتائج المحتملة التى 
.تتوصل إليها فى المجال الضيق للفلسفة 
ألا تخلو من قيمة لأنها قد تحفز على 
إجراء مزيد من البحوث طلبا لدرجة أكبر 
من اليقين. وينبغى ان نتذكر فى هنذا 
الصدد أن باب الاجتهاد لم يغلق: قدراسة. 
تاريخ العلوم والأساطير والفلسفات فى 
الحضارات الشرقية- ومن بينها مصر 
ما زال يتقدم ويزدهر. 


التحول من الأسطورة 
إلىالفلسفة 


كان المسريون القدماء يعتقدون ان 
بداية العالم المطلقة شىء لا يمكن فهمه. 
أو تعريفه؛ فهو ذوع من الخواء أو العماء 
أو النقل العدم. وقد ظهر الوجود فى أولى 
تجلياته على شكل ماء: محيط ازلى كان 
الإله الخالق مستقرا فيه مشمورا فى حاقة. 
من الكمون. فلما أفاق الإله أو ظهر بعد 


الأشياء بخلق آلهة أخرى مساعدة. 

إن هذا المشهد الأول فى تاريخ الكون 
يذكرنا بإنحاح باقوال القلاسقة 
الأيونيين: المادة الأولى التى هى أصل كل 


الأشياء؛ والماء فى حالة طاليس وعالمه 
الملىء بالألئهة أيضا: وباثلامحدود» فى 
حالة اتكسمندر. العنصر المشترك بين 
المشهد المصرى والمشهد اليوثائى هو 
التفكر فى بدء الوجود بعد أن لم يكن 
(بعد العدم). وهو أيضا الحرص على أن 
تكون اماد الأولى قريبة من الهدم وإن 
كانت خصبة غنئية بإمكانيات النشوء. 
.ومن ثم كانت تلك امادة السائلة (السابقة 
على مواد الصلبة) التى هى الماء. ونحين 
اذرى الإمعان فى هذا الحرص فى افتراض 
أناكسمتس للهواء الذى هو مادة الطف 
من الماء (وأقرب إلى نقطة البدء اللطلقة). 
وأغنى بالإمكانيات. وقى افتراضٍ 
أتكسمثدر للامحدود المقعم بالحركة. فهو 
احرى بان يكون أصل كل العشاصر 
والأشياء الممروفة لأنه مختلف عنها 
وأقرب إلى الأساس أو البداية المطلقة. 
(التى هى العدم). 

افنفترض إذن على سبيل الجدال أن 
فلاسفة آيونيا قد استندوا إلى قصة 
التكوين المصرية (وغيرها من قصص 
|التكوين الأخرى فى الحضارات الشرقية. 
القديمة التى تعد الماء هو المادة الأولى 


وجنهات نخطر ذه 


تنخلق). عندئذ يمكئنا أن تقول إن 
الفلسفة تستعير من الأسطورة الاهتمام 
بالمسائل الأساسية التى تشغل الإنسان» 
الوجود والعدم والإلوهية. (ومن الممكن 
أن نستطرد فنضيف إلى القائمة مسائل 
أساسية أخرى مثل وجود الإنسان فى 
الكون وحياته وموته وواجباته 
ومسنولياته). 

وقبل أن ننتقل إلى أوجه الاختلاف 
.بين الأسطورة المصرية والفلسفة اليونانية. 
اللاحظ مدى رقى التصورالصرى من 
الناحية المبتافيزيقية: فهو لا يبدأ الما 
بوصفه اثادة الأولى قبل أن يلقى نظرة. 
على العدم وكائه يتضمن التساؤل: كيف 
كان وجود بعد أن لم يكن ثمة شىء؟. 

ولكن مشهد التكوين المصرى لا يلبث 
أن يكشف عن طابعه الأسطورى. يحدث 
هنا عند نقطة الإله الذى يظهر بعد كمون. 
.ويداية من هذه النقطة نرى اننا بإزاء قصة 
تروى عن الإنه وأعماله كما تتعاقب فى 
الزمان. وكذلك كانت الأساطير اليونانية 
اتعنى بانساب الألهة وتسلسل سلالاتهم 
وأعمالهم. اما فى حالة الفلسفة الأيونية. 
فقد اختفى طابع القص المتسلسل واذتهى 
الاهتمام بالأحداث التى وقعت للآلهة. بل 
القد بدا زوالالألهة الأسطورية من!" 
فالهة طاليس التى تملا العالم حسب قوله. 
الا دور لها إلا بوصفها قوة مجردة تمثل 
حركة الطبيعة أو ثموها أوحياتها. وهى 
إئناتسهم فى الهم الأساسى للفلسقة. 
الأيونية وموتفسيرتشاأة الأشياء بناء على 
اخواصها الداقية. 

واقول «بدا زوال الألهة الأسطورية من 
الصورة لأنها لم تزل تماما فى حالة 


م 


طائيس, ويقى منها شىء. ولكنها أزيلت 
اتماما فى حالة انكسمندر) فاصل الأشياء 
هنا يتضمن مبدا الحركة فى ذاته. ومن 
الملاحظ أيضا - كما رأى كورنشورد - أن 
أنكسمندر قد استاصل زيوس وصحبه من 
ألهة الأوليمب عندما استعاد فكرة القدر 
(مويرا) القديمة؛ فالقدروفقا لهذه 
الفكرة الأسطورية يعلو حكمه إرادة 
الألهة. ومن الممكن بناء على ذلك أن 
نقول على سبيل الإجمال إن الإسهام 
«العلمى.؛ وبالمقلاتى» فى الفلسفة 
الأيونية يتمثل فى أنها سعت إلى تكوين 
اتصور للطبيعة بوصفها نظاما قائما 

انه له خواصه وخاضع لضروراته 
وهو إسهام علمى وعقلانى لأنه 
يقترب من فكرة الطبيعة بوصفها نظاما 
خاضعا للسببية والقوانين العامة ويمكن 
اللإنسان فهمه بقواه العادية. 

والواقع أن القران الكريم حقق | 
مشابها من وجوه ومختلفا من وجوه 
أخرى فى مجال العمل على إزالة 
الأساطير وتمهيد الطريق للفكر الفلسفى 

'عندما دفع بفكرة التوحيد إلى 
أوجها. فقد قضى على تعد الآنهة. 
(الشرك) وفصل قصلا حاسما بين الله 
.وبين الطبيعة. وجعل من الطبيعة نظاما 
مستقلا من إرادة الإنسان لأنه يجرى على 
اسان شابتة. ولم يكن القرآن بطبيعة 
الحال كتابا فى الفلسفة. ولكن عدم 
الكلام والفلسفة الإسلاميين ما كان 
يمكن أن تقوم لهما قائمة بدون ذلك 
الإنجاز. بل وما كان للفلسفة اليونانية. 
أن تؤثر فى مشكرى الإسلام - وقد كان 
تاثيرها عليهم ضما بلا شك - لولا ان 


القد اصاب هيجل 
عندما رأى أن اليونانيين 
قد تلقوا البدايات الأساسية لديانتهم 
وثقافتهم من آسيا وسوريا ومصر؛ وان كانت 


التعديلات التى أد. 


“خلوها على هذه 


الموارد تخولهم الحق فى 
أن تكون ملكا لهم 


1 


وجدت لديهم تربة ثقافية موالمة. 
ويفضل القرآن اساسا استطاع العرب أن 
ايمتلكوا علوم اليونان. 

.ولكن ليكن لذالك حديث آخر. ولنعد 
الأن إلى الإنجاز اليونائى. لقد أصاب 
هيجل عندما رأى أن اليونانيين قد تلقو 
البدايات الأساسية لديانتهم وثقافتهم من 
أسيا وسوريا ومصر؛ وإن كانت التعديلات 
التى أدخلوها على هذه الموارد تخولهم 
.الحق فى أن تكون ملكا لهم. فهل يعئى 
اذلك أنه ينيغى عند دراسة الفلسفة 
اليونائية أن نهمل دراسة تللك البدايات؟ 
هنا أعتقد أن هيجل قد اخطأ - بل لعله 
ناقض نفسه - عندما اهتقد بناء على ريه 
ذاك أن من الممكن فهم ما حققه اليونائيون 
بمعزل عن الحضارات الأخرى. فحقيقة. 
الأمراتنا لانستطيع فهم الغلسفة 
اليوتانية فهما كاملا اوان نقدرها حق 
قدرها إلا إذا رأينا كيف غيرت ما استعارت 
.وكيف جعلته ملكا له. ومن اللؤسف أننا ل 
نستطيع أن تفعل ذلك فى جميع الحالات 
الا لأن اليونائيين قد محوا الكثير بفضل 
جهودهم الإبداعية فقطه بل لأن تقلبات 
الزمان وكوارثه قد اتت على الكثير أيه 
ويتيغى أن ثقول بالإضافة إلى ذلك: «ريما 
كان الزمان ما زال يخفى الكثير.. قالنتائج 
التى توصلنا إليها هنا قائمة فى ظل 
الشواهد المتاحة. ونيس من المحال أن 
اتكشف جهود الاستشراقيين وعلماء 
المصريات عن مفاجآت تغير من كل ذلك 
.وتقلب كل الموازين. أقول ذلك وفى ذهنى 
ما حدث وما يحدث من تقدم فى هذه 
الدراسات مما يضيق عنه القام هذا. 

والغريب أن حسن طلب يدرك على 
انحوما أن ثمة فارقا بين الأسطورة 
والفلسفة. فهو يتحدث عن «الشلسفة 
بالمعنى الدقيق للكلمة» ولكنه يمتنع عن 
تحديد ما يريده بذلك ليظل الأمر 
غامضا وتبقى الحدود غائمة. فهو يشر 
الليونانيين «بإضافاتهم وتطويراتهم 
العظيمة» ويأنهم «اقاموا صرحا ممرداء 
على الأسس التى استعاروها. وى رايى 
أن»الإضافة, كلمة تنطوى على تقتير 
وتتنافر مع الاعتراف بالصرح الممرد. 
.والعددل يقتضى أن نقول إن تللك الحركة. 
الفكرية التى انتهت إلى تخليص مفهوم 
الطبيعة من الأساطير وتأسيس العلوم 
التى كانت متاحة لعقل الإنسان أنذاك 
الم تكن مجرد إضافة إلى ما سبقها. بل 
كانت نقلة نوعية أو طضرة أو معجزة إذا 
أشنت لا بمعنى أتها لم ترتكز على 
مقدمات وسوابق, بل بمعنى أنها كانت 
إبداعا أصيلا وفنا 5 
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»» منذ تأسيس الإدارة القومية لأبحاث 
الطليران والفضاء (ناسا) والجزء الأكبر 
من مواردها يذهب إلى إرسال الرجال 
والنساء إلى الفضاء. وفى الرابع عشر 
من يناير من العام الحالى, أعلن الرئيس 
بوش عن «رؤية جديدة لاستكشاف 
الفضاء, تزيد من كثافة تركيز ناسا على 
رحلات الفضاء المأهولة: التى تحمل رواد 
فضاء على متنها. وسوف تكتمل الملحطة. 
الفضائية الدولية: التى يجرى إنشاؤها 

. بحلول عام :1٠٠1‏ وسوف تخل 
فى الخدمة حتى عام 01؛ حيث تركز 
الأنشطة الأمريكية من الأن فصاعدا 
على الدراسات الخاصة بالأثار طويلة 
المدى لرحلات القضاء على رواد الفضاء. 
وسوف تستمرسفينة القضاء المسماة. 
مكوك الفضاء فى الطيران حتى عام 
0٠‏ وستظل تستخدم الصيانة اللحطة. 
الفضائية. وحينناك سوف يستعاض عن 
لكوك يمركية قضاء مأهولة جديدة. 
يتتهى صنعها واختبارها بحلول عام 
4 ميا بيز ها و10 سيف 


مثذ انها 


اتستخدم مركبة الفضاء الجديدة لإرسال 


ستكون مستعدين للخطوة! 
المهمة البشرية إلى المريخ. 
مهمة ستكون باهظة التكاليف ورغم 
عدم تحديد الرئيس التكلفة التقديد 
إلا أن جون ماكين رئيس لجنة التجارة. 
والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ أشار إلى 
أن المبادرة الجديدة سوف تتكلف ما بين 
1١‏ ملياردولارو: ٠:‏ ملياردولار. وطبن 
لما جاء فى نشرات ناساء فالمقصود بمبلغ 
المائة وسبعين مليار دولار ان يكفى ناسا. 
حتى عام 1٠١‏ فقط وهولا يشمل تكلفة. 
مهمة المريخ نفسها. ويعد إعلان الرئيس 
بوش الأب عن مبادرة مشابهة فى عام 
144 قدرت ناسا تكلفة إرسال رواد فضاء. 
إلى القمر والمريخ بأنها إما 80١‏ مليار 
دولاراو 041 ملياردولاريقيمة 1941 
حسب طريقة الحساب. ومهما كان تقدير 
اناسا لتكلفة المبادرة الجديدة: فمن المتوقع” 
أن تتعدى التكلفة ما هو محددء مثلما 
يحدث فى كثير من الأحيان بالنسبة 
البرامج ناسا. (فى عام 1984 قدرت ناسا 
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أتها سوف تتكلف + مليارات دولار لوضع 
المحطة الفضائية الدولية فى مدارها؛ إلا 
أنها لم تحسب تكلفة استخدامها. وقد 
اطلعت على أرقام خاصة بتكلفتها تتراوح 
بين ١6‏ ملياردولارو ١‏ مليار دولار 
ومازال هناك وقت طويل حتى تكتمل 
المحطة). دعونا لا نساوم على ماثة مليون 
دولار اكثر او اقل؛ ذلك أثنى أقدر تكلفة. 
مبادرة الرئيس الجديدة بحوالى تريليون 
دولار. 

ولنقارن هذا بمبلغ 4٠١‏ مليون دولار 
اذى تكلفه إرسال كل من الإنسان الأتى 
«سبيريت, والإثسان الألى «أويوزتونيتى, 
مؤخرا إلى المريخ: وهو ما يساوى واحد 
على آلف من تكلفة مبادرة الرئيس 
فوجود بشر ضمن أية مهمة فضا 


يجمل التكلفة حتماً اعلى بكثير جد 
فالبشربحاجة إلى هواء وماء وطعام. ولا 
بد من حمايتهم من الأشعة الكونية. التى 
يحميثا مثها ونحن هنا الفلاف الجوى 
للارض. كما أن رواد الفضاء أثناء الرحلة. 
إلى المريخ سيكونون بعيدين عن المدى 
الوقائى لجال الأرض المفتاطيسي. 
.وبذلك سيكون من اللازم حمايتهم من 

ات المشحونة التى ترسلها الشمس 


الإنسان الألى؛ سوف يرغب رواد الفضاء. 
فى العودة إلى الأرض. وعلاوة على ذلك. 
افإنه لا يمكن التغاضى عن فقدان رواد 
الفضاء مثلما يحدث فى حال ضياع 
الإنسان الألى. ولدالك سوف تتتسبب آبية. 
خسائر عند استخدام مركبة الفضاء 


الجديدة فى تعطيل البرنامج بصورة. 
مكدفة. كما حدش يمد الحادثين 
اللأساويين للمكوك «تشالتجر: فى عام 
+148 والمكوك «كولومبياء فى فبراير 


ومكنا تحتم علينا مبادرة الرفيس 
الجديدة أن نطرح مرة أخرى السؤال 
اللوجود مما مند مطامرات الفضاء 
الأولى. وهو ما هى قيمة ارسال كالنات 
بشرية إلى الفضاء؟ ومناك صراع 
خطير حول هته التقطة. فعلماء الفللك 


عادة ما يرى مديرو ناسا ورؤاد الفضاء 
ومقاولو الفضاء والساسة رحلات 
الفضاء المأهولة على أنها رائعة. وقد 
أوضح مكتب ناسا لعلوم القضاء أن 
الهدف الأساسى لرؤية الرئيس هو 
تقدم المصالح العلمية والأمنية 
والاقتصادية الأمريكية من خلال برامج 
استكشاف القضاء التشطة:. ولذلك 
افلننظر إلى الطريقة التى تطوربها 
ارحلات الفضاء المأهولة تلك المصالح. 


يتذكر الكثير من الأمريكيين ما 
شعرنا به من قلق على الأمن القومي 
الأمريكى على نطاق واسع حين اطالق 
السوفييت القمر الصناعى غير الماهول 
سبوتنك فى أكتوير من عام 1107 وأثير 
ذلك القلق بشكل اكبر فى عام 147١‏ حين 


الأرض, مرت فى ثلاث منها قوق الولايات 
المتحدة لأول مرة. ووصف توم وولف رد 
الفمل الأمريكى فى كتابه 1810 1106" 
ناا + الشىء الصحيح: 

مرة أخرى. وفى أنحاء البلاد كافة. 
بدا الساسة والصحافيون على قدر كبير 
من الضزع والانزماج؛ وعرضت الرؤية 
المخيفة: وهى افتراض أن رائد الشضاء 
مسلح بقنابل هيدرو. نيها حين 
ايمر قوقناء كانه الإنه ثوريلقى 
بالصواعق.... وساعتها سوف تختفى 
توليدو من على وجه الأرض.... وكنساس 


اللقدرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء. 
أهمية مسكرية ضخمة. إاحلت 
الصواريخ الباليستية التى تسافر فوق 
الفلاف الجوى للأرض تقريبً محل 
القاذفات باعتبارها الوسيلة اللفضلة 
الحمل الأسلحة النووية الأمريكية أو 
السوفيتية إلى ارض الخصم. وحتى فى 
الحروب غير النووية التى تدور رحاها 
الآنء تقوم الأقمار الصناعية التى تالف 
حول الأرض بدور مهم فى المراشية 
والاتصالات وا للاحة. إلا ان هذه الأسلحة. 
والأقمار الصنامية غير ماهولة. ولا 
يمكن إسقاط القنابل من الأقمار 
الصناعية على سطع الأرض: فما أن 
يوضع شى» فى مدار قوق الغلاف الجوى 
اللأرض حتى يبقى فى مداره ما لم يدفه 
صاروخ لأسفل. وحسب علمى: فلم يحدث 
قط منن رحلة تيتوف حتى وقتنا هنا أن 
أعطى إرسال أشخاص إلى الفضاء آيية. 
دولة أدنى اقدر من التميز العسكرى. 
إثى اقول هذا بالرهم من 
يعض الأقمارالصتاعية المسكرية 
وضعها فى مدارها هو مكوك الفضاء. 
وهذا يمكن أن يتم وبنفس القدر من 
|الجودة وبتكلفة اقل بكثير بواسطة 
الصواريخ غير المأهولة. وكان المأمول هو 
أنه بما أن المكوك يستخدم مرارً؛ فصوف 
يقلل من تكلفة وضع الأقمار الصناعية 
فى مدارها. ولكن بينما يكلف استخدام 
صاروخ غير مأهول لوضع قمر صناعى 
فى مداره حوالى ‏ الاف دولار لكل رطل» 
فإن تكلفة ذلك باستخدام المكوك تبلغ 
٠١‏ الاف دولار ذكل رطل. وأشار عائم 
الفيزياء رويرت بارك إلى أنه بهذا 
المعدل فإنه حتى إذا امكن تحويل 
الرصاص إلى ذهب فى المدار فلن يكون 
من المجزى إرسال هذا الرصاص 
بالمكوك. وكان يمكن لبارك أن يضيف 
انه فى هذه الحالة ريما ترسل ناسا 
قوالب الرصاص على متن المكوك بأى 
حال من الأحوال» ثم تستشهد بالذهب 
افى النشرات الصحفية كداليل على قيمة. 
المكوك. ولا يبدو أن هناك ما يدعو إلى 
استخدام المكوك الوضع بعض الأقمار 
الصناعية المسكرية فى مدارها؛ إلا إذا 
كانت ناسا بحاجة إلى طريقة لتبرير 
.وجود المكوك. وكانت ناسا قد اوضحت 
فى مهد خكومة كارتر لنائب مستشار 
الأمن القومى أنه ما لم يغرض الرئيس 
كارتر مهام الأقمار الصناعية العسكرية. 
على متن مكوك الفضاء فسوف يكون 
الرئيس مسدولاً عن القضاء على 
برنامج اللكوكء ذلك أن اللكوك لن يمكنه 


وجعهات نخطر ذه 


أبحاث الفضاء 


البقاءإذا كان لابد من تحميل 
المستخدمين التجاريين التكلفة 
الحقيقية لرحلات الفضا. 


اتنطلبق ملاحظات ممائلة على 
القوائد الاقتصادية للسفر إلى الفضاء, 
وما من شك فيما للأقمار الصناعية التى 
تدور حول الأرض من قيمة عظيمة. 
فتك منها ما يمسح سطح الأرض كى 
يقدم لنا معلومات من الطقس والمناخ 
والتغير المثاخى من كل الأنواع؛ وكذلك 
التحثيرات من الحشود المسكرية 
وإطلاق الصواريخ. وتبث الأقمار 
الصناعية البرامج التلفزيونية 
والاتصالات التليونية وراء الأفق. 
ويعتمد النظام الكونى لتحديد المواقع» 
الذى يحسب مواقع انسيارات والسفن 
والطائرات وكذالك الصواريخ: على توة 
الإشارات الصادرة عن الأقمار الصناعية. 
.ولكن هذه اقمار غير ماهونة ويمكن 
وضمعها فى مدارها بأرخص التكاليف 
باستعمال الصواريخ غير المأهولة. 
.ومن الصعب التفكير فى فائدة. 
اقتصادية مباشرة يمكن الحصول عليها 
بإرسال الثاس إلى الفضاء. وهناك جهد 
متصل لزرع بلورات معينة فى الجاذبية. 
صفر تقرييا على قم رصناعى يدورحول 
الأرض مثل المحطة الفضائية الدولية, 
أوصنع رقائق من أشباه الموصلات فالقة. 
الثقاء فى الفراغ التام تقريبًا نتيجة 
الإنشاء اللحطة القضائية. وكان الرئيس 
ريجان قد وافق فى الأصل على المحطة. 
الفضائية املا فى أن تحقق فالدة فى 
نهاية الأمر. ولم تتحقق اية فالدة 
اقتصادية من هناء ومن الواضح أن 
الحكمة كانت تقتضى التخلى عن هلاه 


أم مرضى الأرض 


البرامج فى خطط الرئيس الجديدة. 
الخاصة بالمحطة الفضائية. 

.وفى الفترة الأخيرة: كان هناك كلام 
عن إرسال رواد فضاء هليوم ؟ النظائرى 
الخفيف من على القمر حيث اخْتزنٍ 
عبر مليارات الستين من تعرض سطع 
القمر للريح الشمسية. والمهم هوان 
التفاملات الحرارية النووية المألوقة 


بالمواد المحيطة وتجعلها مشعة, بينما 
ينتج عن التفاعلات الحرارية النووية 
الثى تشمل الهيليوم ؟ عدد اقل من 
النيوترونات. ومن ثم يكون الفاقد 
الإشعاعى اقل.وقد يسمح كذالك المفاعل 
الحرارى الثووى الذى يستخدم الهليوم 
بتحويل أكثر كفاءة للطاقة النووية إلى 
كهرياء؛ إذا استطعنا جعله يعمل. 

ومن المؤسف أن هذا مجرد احتمال. 
افاحد الأشياء التى تجمل صنع الطاقة. 
الحرارية النووية شديد الصموية هو 
ضرورة تسخين الوقود إلى درجة شديدة. 
الارتفاع كى تصطدم النويات ببعضها 
بالسرعة الكافية للتغلب على القوى 
المثغرة بين الشحنات الكهربية التى 
تحملها النويات. وتحتوى نويات الهليوم 
ضعف الشحنة الكهربية الموجودة فى 
نويات الهيدروجين: ويدلك تكون درجة. 

رارة اللازمة لإنتاج التفاصلات 
الحرارية التووية المتضمنة للهليوم 7 
ونظائر الهيدروجين اعلى بكثير من 
الحرارة اللازمة للتفاعلات المتضمتة 
النظائر الهيدروجين وحدها. وحتى الأن 
لم يتمكن أحد من إحداث تفاعل حرارى 
نووى ذاتى الاستدامة ومقيد باستخدام 
نظائر الهيدروجين. وإلى أن يحدث ذللده 
الا يبدو ان هناك أهمية كبيرة لتحمل 
تكلفة كبيرة على القمر لاستخراج وقود 


يكلف استخدام صاروخ 
غير ماهول لوضع قمر صناعى 
فى مداره حوالى ٠‏ آلاف دولار لكل رطل؛ فإن تكلقة 
ذلك باستحخدام المكوك تبلغ 
٠‏ آلاف دولار لكل رطل 


اسوف يجعل استخدامه توليد الطاقة. 
الحرارية النووية اكثر صعوية. 

وفى كلمته التى القاها فى الرابع 
عشرمن يتاير: أكد الرئيس بوش على أن 
برنامج الفضاء يحدث«تقدما تكنولوجيً 
أقاد البشرية جمعاء.. صحيح أن السعى 
التحقيق مهمة ملحة مثل وضع بشر على 
القمريمكن ان تحقق فوائد غير مباشرة 
فى هيتة تكنولوجيات جديدة: شير انى 
أظن أنه فى هذه النقطة كلك ريما تكون. 
اللهام غير المأهولة أكثر إنتاجية. وفى 
محاولة للتفكير فى بعض النتائج 
الفرعية المستقيلية للمهام الفضائية 
التى قد تغيد البشرية بالفعل: أجد أنه 
من الصعب أن يطلعوا علينا بأى شىء 
بيشر بقدر أكبر من الخير يزيد على 
تجربة تصميم إنسان ألى لازم مهام 
الغضاء غير المأهولة. ذلك أن هنه 
التجرية تساعدنا فى بناء إنسان ألى 
يمكن أن يوفر على البشر عناء الأعمال 
الخطرة والمتعبة هنا على الأرض. وإذا 
اللفاجآت ممكنة الحدوث دائمًاء فأنا 
لا أرى كيف يتتج أى شىء ذوقيمة 
امساوية عن ابتكار التقتيات اللازفة. 
اللحفاظ على حياة الناس أثناء المهام 
القضائية. 

نقد أكد الرئيس بوش فى عرضه 
الميادرة الغضاء الخاصة به أهمية 
الحصول على المعرقة العلمية. وريم 
يتخيل بعض من يقرا كلمته رواد الفضاء. 
على متن المكوك أواللحطة الفضائية وهم 
ينظرون إلى الكواكب والنجوم من خلال 
التلسكوبات» أو يتجولون على القمر او 
المريخ ويقومون باكتشافات تتعلق 
بالمجموعة الشمسية. إلا أن الأمر لا 
يجرى بهذه الصورة. 

الا شك فى أن المراصد الموجودة فى 
الفضاء آدت إلى حدوث زيادة ضخمة في 
اللعرفة الفلكية. وإذا أخذنا مثالا واحدً 
فقط. نجد أنه فى أوائل التسعينيات 
قامت الأجهزة الموجودة على القمر 
الصناعى مستعشف خلفية الموجات 
القصيرة الكونية 0501© 
لمسممعاعده موسرم اك 
106 بعمل قياسات لخلضية 
ضعيفة من تشوش راديوى قصير الموجة. 
اكتشف فى عام 1458. وهذا الإشعاع باق 
من زمن كان الكون فيه لا يزيد عمره 
على اريعة آلاف سنة. وأظهرت المادة 
الجديدة أن كثافة هذا الإشماع بأطوال 
موجات مختلفة كانت هى فقط ما 
اتصدره امادة شبه المعتمة عند درجة حرارة. 
770,7 منوية فوق الصفر المطلق. وكانت. 
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تلك هى المرة الأولى فى تاريخ علم الكون 
التى قيس فيها أى شىء بأريعة ارقام 
مهمة. والأهم من ذالك أنه اتضح أن كثافة. 
هذا الإشماع ليست موحدة توحداً كاملا 
بل هى مكتلة تكتلاً طفيفً. فالعثافة. 
المرصودة تختلف من جزء لأخر من 
السماء بحوالى جزه واحد من المائة الف 
بالنسبة لاتجاهات تفصلها بضع درجات 
من القوس. وهذا القدرمن التكتل هو 
ما كان متوقعاً على وجه التحديد؛ على 
فرض أن هذه الضروق فى خلضية الموجات 
القصيرة الكونية نشأت عن التقلبات 
الكمية فى التوزيع المكانى للطاقة فى 
الكون شديد القدم وهى التقلبات التى 
أدت فى النهاية إلى ظهور تركيزات من 
المادة.اللجرات وحشود المجرات. التى يراها 
علماء الفلك فى أتحاء الكون. 
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وأعقب ذلك عقد من أعمال الرصد 
شديد الدقة لخلفية الموجات القصيرة 
|الكونية من على قمم الجبال والبالونات. 
والقطب الجنوبى» ولكن الأكر المشوه 
اللفلاف الجوى للأرض يحد من الدقة. 
الى يمكن الحصول عليها بقياسات ولو 
من على أكبرارتفاع يمكن أن تصل إليه 
.البالونات. وأخير حققت تلك الدراسات 
اتقدمًا ضخما فى عام 101 بواسطة 
مهمة فضائية جديدة زائعة. وهى مسار 
ويلكنسون اللاتناحى للموجات 
اللقصيرة 6النا0/عزا! مدوم نلا90 
#داد» روجدناتعانال. ويد الدوزين موي 
حول الأرض لحشد السرعة. سافر هذا 
المسبار إلى نقطة فى الفضاء تُعرف ب 
أ تقع على بعد حوائى مليون ميل 
عن الأرض (اربع اضعاف المسافة التى. 
بين الأرض والقمر)» فى الاتجاه المقابل 
اللشمس. وأى شىء يوضع فى 1.] يدور 
حول الشمس بنفس السرعة اللازمة. 
البقائه فى ؟آ. وهناك: فى الفضاء 
البارد الهادئ الذى بين الكواكبء كان من 
الممكن عمل مخطط لتكتل خلفية 
إشماع الموجات القصيرة الكوثية 
بمستوى غير مسبوق من الدقة. وأكدت 
مقارنة هذه القياسات بالنظرية أفكارنا 
العامة بشان ظهور التقلبات فى الكون 
شديد القدم؛ وأظهرت أن الكون حالي 
يتكون من حوالى ؛ بالمائة من الذرات 
العادية, وحوائئ 1 بالمائة من الحادة. 
المظلمة ذات الطابع الغريب التى ل 
تتفاعل مع الإشماعء والباقى بعض من 
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«الطاقة المظلمة, الغامضة ذات الضفط 
السلبى كما حددت عمر الكون قيما 
يتراوح بين ؟1,* و4,18 مليار سنة. 

إنه بحث مثير يحق لناسا أن تفخر 
به. وقد جعلت الأبحاث التى من هنذا 
النوع من عصرنا هذا عصرا ذهبيًا لعلم 
الكون. ولكن لا مستكشف لحدفية 
الموجات القصيرة الكونية أو مسبار 
ويلكنسون اللاتناحى للموجات القصيرة. 
يحمل على متئه رواد فضاء. فلم تكن 
هناك حاجة إلى بشر. بل على المكس 
من ذلك فقد كانوا سيحدثون أخطاء 
فى هذه القياسات من خلال حركاتهم 
.وحرارة أجسامهم. إلى جانب تلك الزيادة 
الكبيرة فى تكاليف هاتين المهمتين. 
وينطبق الشىء نفسه على كل مرصد من 
المراصد الفضائية التى وسمت معرفتنا 
بالكون من خلال رصد الأشعة فوق 
البنفسجية, أوالأشعة تحت الحمراء: أو 
أشعة جاما الآتية من خارج الغلاف 
الجوى للأرض. وقد وضع المكوك بعض 
تلك المراصد فى مداره بينما حملت 
صواريخ غيرمأهولة غيرها [بما فى ذلك 
مستكشف خلفية الموجات القصيرة 
الكونية ومسبارويلكنسون اللاتناحى 
اللموجات القصيرة) وهو ما كان يمكن 
أن يحدث فى كل المهام. 

ويعد التلسكوب القضائى هابل حالة. 
خاصة. لك أن هابل: مثله مثل كل 
المراصد الدوارة, يعمل عن طريق التحكم 
من بعد؛ ودون أن يسافر معه أحد. ولكن 
على عكس تلك المراصد الأخرى؛ فإن 
هابل لم يطلقه المكوك فحسبء بل اقام 
رواد فضاء جاء بهم المكوك بعمل الصيائة. 
اله مرات عديدة. وأسهم هابل إسهامًا 
عظيما فى علم الفلك» وهو الإسهام التى. 
.يتجاوز مجرد التقاط صور ملونة رالعة. 
اللكواكب والسَّدم. والأمر الأعظم هو أن 
هابل نف بالتنسيق مع المراصد الموجودة. 


أم مرضى الأرض 


على الأرض برنامجً لقياس المسافات 
والسرمعات الخاصة بالمجرات البعيدة. 
.وفى عام م144 اظهرت تلك القياسات أن 
اتمدد الكون لا يحد من سرعته التجلاب 
المتبادل الخاص بمادته: كما كان ين 
بل إنه يتسارع؛ الأمر الدى يُفترض انه 
رد فمل للتنافر بين المادة والمادة المضادة. 
الخاص بالطاقة المظلمة التى ذكرتها من 
اقبل. وريما منح هابل ثاسا اقوى حجة 
اللقيمة العلمية لرحلات الفضاء 
الماهولة. 

.ولكن تلسكوب هابل الفضائى؛ شأنه. 
شأن المراصد الفلكية الأخرىء كان يمكن 
أن تحمله الصواريخ غيرالمأهولة. وكان 
سيكفى روا الفضاءِ خطر رحلات المكوك. 
وكان سيصبح ارخص كلفة. وقدر ريكاردو 


يمكننا إرسال هابل بدون زيادة التكلفة. 

إجمالية للمهمة. وحينناك ما كان 
اليصبح من الضرورى إجراء أعمال صيانة. 
الهابل: ذلك أنه حين تكتشف عيويًا فى 
التصميم اوآن اجزاء قد بليتء كان 
يمكننا إرسال هابل آخر. 
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فماذا عن التجارب العلمية التى قام 
بها علماء الفضاء على مكوك الفضاء. 
أو اللحطة القضائية؟ طلبت مؤخراً 
الاطلاع على قائمة بالتجارب التى كلفت 
بها ناسا رواد الفضاء على متن مكوك 
الفضاء كولومبيا أثناء دخوله الفلاف 
الجوى للأرض. ومن المحزن القول بأنها 
اليست قائمة رالعة من التجارب. فقد كان 
انصمها تضريبا يتعلق بأثر البيدة 
الفضائية على رواد الفضاء. وهذا على 
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ما العمل الذى يقوم به رواد 
الفضاء على المريخ. إن بإمكانهم النظر 
إلى طبوغرافيا الكوكب وإجراء التجارب على 
الصخور بحثا عن الماء أوالحياة. ولكن هذا 
يمكن أن يقوم به الانسان الآلى 


عن 


الأقل نوع من العلوم لا يمكن عمله بدون 
وجود رواد القضاء. إلا أنه لا اهمية نهم 
الم يكن هناك تخطيط لوضع البشر فى 
القضاء لفترات طويلة لسبب آخر. 
وكان جزء كبير من النصف الآخر من 
تجارب مكوك الفضاء كولومبيا يتعامل 
مع تموالبلورات وتدفق السوائل عند 
الجاذبية صفر تقريبًاً وهى بدائل ناسا. 
القديمة التى لم تلق الضوء على 
القضايا الأساسية للعلم ولم نؤد إل 
اتطبيقات ممدية. ومن الخطردائص 
بالثسبة اللمائم فى احد المجالات أن 
يحاول الحكم على قيمة العمل الذى قام 
به الاختصاصيون فى المجالات الأخرىء 
.ولكنى أظن أذنى كنت ساعرف إذا كان 
هناك بالفعل ما ينتج عن تلك التجارب 
ام لا غير أنى لم أسمع. وجزء كبير من 
رنامج «العلمى» الى يكلف ببه روا 
القضاء على مآن مكوك الفضاء واللحطة 
القضائية له نكهة الشروعات ال يجرى 
عملها من أجل مسابقات الواهب العلمية 
0 
العمل لاهن للانتاد. إل نذا لانرى سبي 
فى أن يقوم يه بشر. فعلى السبيل المثال: 
لد تاك شبيية وعد مسب عل 
كوثومبيا مخصصة تعلم القلك: وهى 
قياس مقيد للشروق فى الطاقة الصادرة. 
عن الشمس. وأيلغنى الباحث الرئيسى 
أن التدخل الوحيد من رواد الفضاء مبارة 
عن تشفيل الجهاز وغلقه. 
الابد أن نسال ونحن ننظر إلى 
اللستقيل عن العمل العلمى النذى يمكن 
أن يقوم به رواد الفضاء على المريخ. إن 
بإمكانهم التجول والنظر إلى طبوغرافها 
الكوكب وإجراء بعض التجارب على 
الصخور بيتما يبحثون عما يدل على 
الماء أو الحياة. ولكن هذا كله يمكن ان 
يقوم به الإنسان الألى. كما يمكنهم جلب 
هينات من الصخور. كتلك التى اتى بها 
رواد ابوئنو من على القمر. شير ان هذا 
كذالك يمكن ان يقوم به الإنسان الألى. 
وكانت عينات صخور القمرقد جاءت بها 
إلى الأرض كذالك مهام قمرية سوفيتية. 
غير ماهولة. ويقال أحيانًا إن العيب 
الكبير فى استخدام الإنسان الانى في 
مهام إلى المريخ هوأنه يتحكم فيه 
اشخاص على الأرض مع الانتظار فتترة 
طويلة (أريع دقائق على الأقل) كى تسافر 
الإشارات الرايودية من الأرض إلى المريخ. 
وسوف تكون هذه فى الوقع مشكلة 
خطيرة فى حال إرسال الإنسان الألى إلى 
المريخ كى يلعب التنس مع 
أهل المريخ: إلا ان ليس هناد ]73201 
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الكثير مما يحدث هناك الآن: ولا ارق 
سببًا فى عدم ذرك الإنسان الألى ككى 
يعمل بتدخل من الأرض عند افتضاء 
الحاجة.وأية ميزة هامشية قد يتمتع بها 
رواد الفضاء على الإثسان الأنى فى 
استكشاف المريخ سوف تقضى عليها إلى 
حد كبير التكلفة الضخمة للمهام 
الماهولة. ذلك أنه يمكننا بتكلفة وضع 
بضمة أشخاص فى موقع واحد على 
المريخ أن يكون لدينا عدد من الإنسان 
الألى لدراسة الكثير من المواقع اللختلفة. 
على الكوكب كله. 

يفهم الكثير من العلماء وبعض 
مديرى ناسا كل هذا فهما جيدا. وقد قيل 
الى مرارا إنه لابد من الدشاع علثًا عن 
برامج رحلات الفضاء الأهولة بأى حال 
من الأحوال: لأن الناخبين وتوابهم 
المنتخبين لا يأبهون إلا يدراما البشرفى 
الفضاء. (دكرنى ريتشارد جاروين بمثل 
رواد الفضاء القديم كتاعنانا ل 
غيم انسافة الاطاآنه زلا مولارات 
بدون باك روجرز). والكأمول هو أنه فى 
الوقت الدى تُنفق فيه أموال كتيرة على 
رحلات الغضاء المأهولة: فإن القديل من 
الما يوجه صوب العلم الحقيقى. واظن 
أن هذا الموقف ينطوى على 
بالثات. فحيين: 
أول من يُحتمل التضحية به اول هو 
العلم. وبعد أن دفعت ناسا ببرنامج ابوللو 
إلى النقطة التى توقف عندها الناس عن 
مشاهدة الهبوط على القمر على شاشات 
التلفزيون, الغت أبوللو ٠‏ و1 وهما 
المهمتان اللتان كانتا مخصصتين على 
وجه التحديد للبحث العلمى. 

صحيح ان الإدارة تتوقع حدوث زيادة. 
قدرها ه بالمانة سنوي فى ميزائية ناساا 
اللسنوات الثلاث المقيلة. ولكن حتى الأن 
مازال التمويل كما هو بالتسبة للتلسكوب 
الفضائى الكبير التالى: بيتما تجرى 
زيااته بالنسبة لبعض البرامج العلمية 
الأخرى, ومنها مهام الإنسان الأنى. 
الكواكب وأقمارها. إلا انا ثرى ضررًا 
يلحق بالبرامج غير المرقيطة باستكشاف 
المجموعة الشمسية. وخاصة بالبحث فى 
عدم الكون. صحيح ان فراسة اصل 
الكواكب أمر مهم ولكنه ليس أهم من 
ادراسة أصل االكون. 

بعد يومين من تقديم الرئيس بوش 
لمبادرته الخاصة بالفضاء. أعدنت ناسا ان 
المهمة المكوكية التى كانت تعتزم إرسالها 
الصيانة هابل فى عام 705 سوف تالفى. 
وكانت تلك المهمة ستتولى استبدال 
الجيروسكوبات والبطاريات اللازمة 
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الإطالة عمرهابل حتى العقد المقبل, 
وكانت ستضع جهازين جديدين (صنما 
بالفعل وتكلضا 150 مليون دولار) لزيادة 
قدرات هابل. وكان أحد هنين الجهازين 
سيسمح اهابل بمسح السماء بالأشعة 
تحت الحمراء والأشمة فوق البنفسجية, 


والمجرات. وكان الجهاز الثانى عبارة من 
مرسمة طيف (066110413|01؟ تعمل 
ة فوق البنفسجية, وكان سيقوم 


الأجهزة القديمة تقدماً كب 
اقياس مسافات المجرات وسرعاتها؛ حيث 
يحدد تفاصيل الطاقة اللظلمة التى 
تسرع اتساع الكون. إلا انه بدلاً من ذلك 
سوف يتوقف عن العمل بعد حوالى ثلاث 
سنواته حين لا يكون يمقدور 
جيروسكونات هابل توجيهه ندقة. وسوف 
يجعلنا هذا بدون تليسكوب فضائى حتى 
عام 011 على الأقل. وآخيراً: فإئه قبل 
أن يِتَزَل سحب الغلاف الجوى تلأرض 

أعلى نقطة له التليسكوب هابل 
سوف يُرسل صاروغ غير مأهول إلى هابل 
الإخراجه من المدار وإيداعه المحيط دون 
أن يحدث أى ضرر. وسوف يكون جزء من 
زيادة إتفاق ناسا على العلوم عبارة عن 
*؟ مليون دولار لتدمير هابل. 


والسبب المملن لإنهاء ناسا مهمة. 
هابل. فى الوقت الذى يستمر فيه العمل 
على المحطة الفضائية هو ان صعود 
المكواك إلى هابل أخطر من صعوده إلى 
اللحطة القضائية. وعلى سبيل 
الافتراض, فإنه إذا اكتشف رواد الفضاء. 
على المكوك ان ضرراً ما قد أصاب الواح 


أممرضى الأرض 


الحماية الخاصة بالمكوك اثناء الإطلاق 
فسوف يمكنهم البقاء فى االحطة 
الفضائية انتظارا للإنقاذ: بينما كن يكون 
ذلك ممكنًا أثناء المهمة المتجهة 
. إلا أن هناك اخطارا أخرى: 
يتعرض لها رواد الفضاء. سواء اكان 
اللكوك متوجها إلى الحطة الفضائية أو 
إلى التليسكوب الفضائى هابل. ومن بين 
هذه الأخطار حدوث انفجار اكتاء 
الإطلاق كذلك النذى دمر المكوك 
آتشالنجر فى عام 1445 وحمل موقع 
صحيفة «لبويورك قايمزء على الإنترنت 
تقريراً من مهندس مجهول الاسم من 
ناسا يتحدى إعلان ناسا أن رحلة المكولك 
إلى هابل سوف تكون اكثر خطورة من 


.والحظام المدارى عند ارتفاع هابل مما هو 
عليه الحال عند ارتقاع الحطة الفضائية. 
اللتخفض: 

.وحتى إذا أخذنا فى اعتبارنا احتمال 
الضرر الذى يصيب الواح الحملية قريما 
الا يكون هناك فرق كبير فى مخاطر 


الذهاب إلى هابل أوالمحطة القضائية- 
وقد ناقش مجلس تحقيقات حادث 
كولومبيا مشكلة السلامة هذه إلا أنه 
أوصى بخلق ناسا اللقدرة على إصلاج. 
الواح لكوك فى القضاء: سواء اكان راسي 
فى المحطة الفضائية ام لا؛ ولم ينته إلى 
أنه لابد من التخلى عن هابل. ولكى تكون 
متأكدين بالقدر الممقول من إنقاذ رواد 
الفضاء. حتى إذا اتضح أن الضرر الذى 
الحق بالمكوك لا يمكن إصلاحه فى 
الفضاء؛ يمكن الترتيب بقدرمن التكلفة. 
١الإضافية‏ انه حين يصعد مكوك لصيانة. 
هابل يكون هناك مكوك آخر فى وضع 
الاستعداد على الأرض وعلى سبيل المثال: 
يمكن التخطيط لهمة صيانة هابل قبيل 


اط 


سوف يؤثرإرسال بشر 
إلى القمروالمريخ باهظ التكلفة 
سلبًا على الدعم المناسب للرعاية الصحية. 


والأمن القومى: 


والتعليم وغير 


ذلك من المصالح العامة 


إحدى مهام صيانة اللحطة الفضائية 
الملخطط لها. واستجابة لضغط من 
الكونجرس والمجتمع العلمى: وافقت 
اناسا على إعادة النظر فى هذا القرار. 
وليس لدى ما يكفى من العلم عن مسائل 
السلامة للحكم على هذا المسألة بتفسى, 
غيرانثى أشارك شكا واسع الانتشار فى 
أنه يجرى التضحية بهابل لتوفير 
التمويل لمبادرة الرئيس؛ وخاصة لكى 
الحفظ كل الرحلات على جدول المكوك 
المحدود لفرض واحد هو تقل رواد 
الفضاء إلى المحطة الفضائية والعودة 
بهم متها 

ريما يعود السيب فى اجتذاب قرار 
هابل اهتماما عام كبيرً إلى توقيت هنذا 
القرار, غيران هناك قرارات صدرت 
مؤخراً عن ناسا لا علاقة لها بالسلامة: 
وهى بدالك تقدم أدلة آكثر وضوحاً على 
استعداد ناسا والإدارة الأمريكية 
اللتضحية بالعلم توفيرا للمال من أجل 
رحلات القضاء المأهولة. وفى يناير من 
عام +1 وبعد سنوات من اتخلا العلماء 
قرارات صعية بشان أولويات الإدارة 
القومية للطيران والقضاء: أعلثت نأا 
امبادرة جديدة تسمى .ما بعد أب 
البحث بعض الظواهر الأكثر غرا 


وتشمل هذه المبادرة قمرأ 
رى صنعة بالاشتراك مع 
الطاقة) يمكن أن يطل على عده 
أكبر من المجرات من على مسافات كبيرة. 
بغرض الكشف عن طبيعة الطاقة 
اللظلمة من خلال اكتشاف إذا ما كانت 
كثافتها تتفير مع اتساع الكون ام لا. وعلى 
انقس القدرمن الأهمية بالنسبة لعلم 
الكون سوف يكون هناك مسبار آخر 
يدرس استقطاب خلفية الموجات 
القصيرة الكونية لاكتشاف الأثار غير 
المباشرةلموجات الجاذبية الصادرة من 
الكون القديم. (الصدة التى تريط 
موجات الجاذبية بالجاذبية المادية هى 
انفسها التى تريط الموجات الضوئية 


بالمجالات الكهربية والضوثية! فهى 
نينباتكافية لنفسها فى المجال 
المفناطيسى تولد خلال الفضاء الخالى 


آخريين إحداهما منظومة تليسكوبات 
.تعمل بالأشعة السينية تسمى «الكوكية. 
إكسء 00510191100-0© يمكنها رصد 
المادة الساقطة داخل الثقوب السوداء, 


العدد السليع والستون ‏ أغسطين 1004م 


والأخرى تسمى «ليساء 115/6 او 
الهوائى مقياس التداخل الفضائى 
الذى يعمل بالليزر. وسوف يتكون هذا 
«الهوالى؛ من ثلاث مركبات فضاء غير 
ماهولة تدور حول الشمس يفصل بين 
كل منها حوالى ثلاثة ملايين ميل. 
وسوف قاس التغيرات التى تطرا على 
المسافات التى بين المركبات الفضائية 
.اثلاث باستمرار يدقة تقل عن واحد 
على المليون من البوصة عن طريق 
تجميع اشعة الليزرالمارة بينها. وسوف 
يمكن لهذه القياسات فالقة الدقة 
الكشف عن وجود موجات الجاذبية لمارة 
خلال المجموعة الشمسية. وسوف يكون 


داخل الثقوب السوداء اوعن الثقوب 
السوداء وهى تندمج فى بعضها؛ وهى 
الأحداث التى لا يمكن رؤيتها 
بالتليسكوبات العادية. ولدى ناسا 
برنامج آخر قليل التكلفة إلى حد كبير 
يسمى «إكسبلوررء 1557010167 يدعم 
الراصد الصفيرة والتوسظة مكل 
+مستكشف الخلفية الكونية, و«مسبار 


ومما يؤسف لهأن مكتب علوم 
الغضاء التابع لناسا يعدن الآن أن 
برنامجى ما بعد أينشتاين واكسيلورر ,ل 
يدعمان أهداف رؤية الرئيس الخاصة 
باستكشاف الفضاء دعم واضحًاء 
ولذلك فقد جرى تخفيض تمويلهما 
بصورة كبيرة. كما رجي تمويل مهام 
أينشتاين الصغيرة الثلاث خمس سنواته 
وأجل ‏ ليساء عاما أواكثر. وسوف يُختصر 
مجال إكسبلورر خلال السنوات الخمس 
المقبلة ولن يكون هناك تشكير فى 
مشترحات جديدة للهام إكسبلورر مدة عام 
أو عامين. واى من هذه الأضرار لا سبيل 
إلى إصلاحه غير أن الإنفاق على «الرؤية. 
الجديدة الخاصة بالرئيس قد بدا 
بالفعل. وينذرهنا التأجيل» إلى جانب 
وقف صيانة هابل: باستيعاب مهام القمر 
والمريخ المزيد والمزيد من المال+ ويأن العصر 
الذهبى لعلم الكون سوف يقضى عليه 
من أجل تزويدنا بمشهد أشخاصٍ 
يذهبون إتى الغضاء ليس لأى سيب 
بعيقه. 


العدد السايع والمستون . أغسطس +- - 


حبين ينفد ما لدى المدافعين من 
الرحلات المأهولة من حجج خاصة 
بمساهمتها فى «المصائح العلمية 
والأمنبة والاقتصادية, فإنهم يستعينون 
بروج الاستكشاف والحديث عن «درب 
اوريجونء (بوش الأب) أو ليويس وكلارك 
(بوش الابن). وكشان كثيرين شيرى» انا 
الست محصنًا ضد إثارة رؤية رواد الفضاء. 
يسيرون على المريخ أو القمر. فقد مشينا 
مرارا على المريخ فى قراءتنا؛ صع دانتى 
وبياتريس أثناء زيارة كوكب الشهداء 
والأبطال؛ ومع سكان الأرض عند را 
برابرى وهم يمثرون على آثار وأشباح 
حضارة المريخ المختفية: ومنذ فترة قرب 
مع رواد كيم ستائلى روينسون الذين 
يحولون المريخ إلى وطن جديد لليشو. 
وآمل أن يسيرالرجال والنساء على سطح 
المريخ. ولكن قبل ان يحدث ذلك لابد أن 
تشتعوجالرضا. 

واحد شروظ ذلك هواته لابد ان 
يكون هناك ما يقعله الناس على المريخ. 
ولا يمكن أن يفعله الإنسان الآلى. فإذا. 
ساف بضعة رواد فضاء إلى المريخ وغرسوا 
العلم ونظروا إلى الصخور وضريوا بضع 
كرات جولف: ومن ثم عادواء فسوف تكون 
تلك لحظة مثيرة فى البداية: ولكن بعد 
ذلكء حين لا يحدث ما يزيد كثيرا عن 
هناء سوف يتبقى لنا إحساس مرير 
بخيبة الأمل, تماماً مثلما حدث بعد 
انتهاء مهام أبوللو. وريما يحدث بعد 
إرسال المزيد من الإنسان الألى إلى مواققع 
مختلفة على المريخ ان نجد ما يشجع 
على الدعوة إلى الدراسة المباشرة النتى. 
يقوم به بشر. وإلى أن يحين ذلك» فليس 
هناك ما يدعو إلى ذهاب بشر إلى هنذا 
الكوكب. 

الشرط الضرورى الآخر هو حدوث 
إعادة توجيه للتفكير الأمريكى بشان 
الإنشاق الحكومي. ويبدوان هناك 
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انطباعا عام بأن الإنفاق الحكومى يضر 
الاقتصاد بسحبه أموالا من القطاع 
الخاصء وهو ما يوجب الإبقاء عليه دائماً 
فى حده الأدنى . ومادام الجمهور يفكر فى 
الإنفاق الحكومى على أنه يتطضل على 
الاقتصاد الخاص. فإنه على عكس ما 
يسبب الما كناد القييي 
.التليسكوبات التى تدور فى الفضاء 
ومْسرعات الجسيمات. ومشروعات 
الجينوم. سوف يؤثشر إرسال بشمر إلى 
القمر والمريخ باهظ التكلفة سليًا على 
الدعم المناسب للرعاية الصحية: والأمن 
القومى؛ والتعليم وغير ذلك من المصائج 
العامة بينما بدا بالفعل فى التأثي سلب 
على الإنفاق على العلوم. 

كانت دراستى هى الفيزياء: ولذذلك 
فإنى اتردد فى إطلاق تصريحات بشان 
الاقتصاد. ولكن يتضح لى أن إنفاق 
الحكومة دولارا واحدا على المناقع 
العامة يؤثر على التشاط الاقتصادى 
والتوظيف إجمالاً: ينفس الطريقة التى 
تخفض بها الحكومة الضرائب بمقدار 
دولارواحد قينفق حينئد على المناقع 
الخاصة. فالقرق الأساسى هوتوع 
المنافع التى يحققها الاقتصاد: هل هى 
اعامة ام خاصة. وليست مسالة نوع 
المنافع التى نحتاجها آكثر من غيرها 
مسالة خاصة بالعلوم الاقتصادية وإثما 
بالأحكام القيمية التى يمكن أن 
يصدرها اى شخص. وفى راي أن اسوا 
مشكلة تواجه مجتمعنا اليست هى ان 
هناك ندرة فى المناقع الخاصة.المأكل او 
الملبس اوالسيارات الرياضية او 
.الإلكترونيات الاستهلاكية.بل هى وجود 
مرضى لا يحصلون على الرعاية 
الصحية: ومدمتى مخدرات لا يدخلون 
فى برامح إعادة التأضيل: وموانن 
معرضة للهجمات الإرهابية. وموارد غير 
كافية للتعامل مع أففانستان والعراق. 
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أسوأ مشكلة تواجه المجتمع الأمريكى 
ليست هى أن هناك ندرة فى المنافع الخاصة. 
المأكل أوالملبس أوالسيارات الرياضية أوالإلكترونيات 
الاستهلاكية. بل هى وجود مرضى 
الا يحصلون على الرعاية الصحية 


دنا 


وأطفال امريكيين ييتمون. وقد قال 
جستيس هومز: «الضرائب هى ما ندفعه 
اللحصول على مجتمع متحضر ولكن 
مادام اللجتمع على هذا القدرالشديد 
من البُقض لدفع الضرائب, فسوف تكون 
اهناك أموال أقل سواء لتخفيف تلك 
المشاكل المجتمعية أوالقيام بابحاث 
علمية حقنيقية إن نحن انفقنا مئات 
الليارات من الدولارات على إرسال بشر 
إلى القضاء. 


اخدت فيما سبق مبادرة الرئيس 
الفضائية مأخن الجد. وقد تكون تلك 
اهى غلطتى. فقبل الإعلان عن «الرؤية. 
الجديدة»واجهت الحكومة خطر حدوث 
ضر سياسى نتيجة لحادث مكوكى مدمر 
جديد مثل كارثة كولومبيا منذ قل من 
اسنة.ويمكن الحد من هذه المشكلة بإلفاء. 
رحلات لكوك قبل انتخابات الرئاسة لعام 
4-»والسماح يما يكفى فقط من 
الرحلات يعد ذلك لبثاء الملحطة 
القضاتية. وتشكل المحطة انفضا 
مشكلة آخرى: فلم يعد هناك من 
ما أصبح ديك رومى مدارى كبير...وبينما. 
تحول التعهدات تجاه اللقاولين المحليين 
والشركاء الدوليين دون التخلص منها 
على الغورء فلابد من خفض تكاليغها 
الجامحة. إلا أن مجرد خفض تفقات 
الكوك واللحطة الفضائية سوف يكون 
آمرا غاية فى السلبية: ولا يتماشى بحال 
من الأحوال مع ما قد يكون متوقعاً من 
«رؤية الرئيس.. ولذذلك فلنعد إلى القمر 
وإلى المريخ! فمعظم هذه المهام غير 
اللأهولة سوف يحين وقتها بعد ترك 
الرئيس لمخصيه فى عام 0.٠؟‏ أو 20:6 
.ويمكن تغطية النفقات الزائدة قبل ذلك 
بشكل جزئى عن طريق خفض نفاقنات 
أشياء أخرى لم يهتم بها أحد فى البيت 
الأبيض بحال من الأحوال: مثل البحث 
عن الثقوب السوداء وعلم الكون. ومن 
الذى سيهتم بعد انتهاء فترة الرئيس؟ 
افإذا لم يكن الرؤساء القادمون شير 
مستعدين لتمويل هذه المبادرة: فحيئكاد 
سيكونون هم من يتحمل وصمة الرؤية. 
.ولذلك فإننا إذا نظرنا إلى 
رق فإنه يدلاً من إنفاق ما 
.يقرب من تريليون دولار على المهام 
المأهولة المتجهة إلى القمر والمريخ: فقد 
ينتهى بنا الحال إلى إنضاق جزء يسير 
ققط من هذا على لا شىء بالمرة. 8 


وجعهات تخطر 


5نف لون 


قبل آيام. أعلن علماء أمريكيون 
وصيتهون أن عتلالة منشهفة»:من 
الفيرؤس السبب لمريئن «اتفلوثزا 
الحليور» القاتل للإنسان. تمر حاليًا 
بطفرة ويمكن أن تتقشى بهن البشر 
ما لم يتم السيطرة عليها حيث ظهرت 
إضابة بين «البط» ويجب التخرك 
الفعلى منع انتتقالها إلى الدجاج. وفى 
اليوم الأول من يوليو «تموزء هذا العام 
أعلن فى فيتنام أن نحو **0؟ دجاجة. 
نفقت «خلال الأشهر الثلاثة الماضيةء 
يبيب وياء أنشلونزا الطيور 

لقال يلخص القصة الملحمية التى 
كتبها جون بارى عن هدًا الوياد: غتدما. 
ى ما بين غامى 1814 و1415 
واستحق أن يوصمف يانه الوياء الأكثر 

كا فى ): 


(الحرر) 
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#8 رواية.جون بارى. عن وياء الأنفلوزا 
الذى تفشى ما بين عامى 1414 و1416 
وقتل من البشر أكثر مما قتلتهم بنادق 
وحراب الحرب العامية الأول رواية را 

مفحمة بالحياة زاخرة بالمعلومات ويتعين 
أن تتير اهتمام غير عادى فى عام ظهور 
انوع فتاك من «انغلونرًا الطيور ينتقل 
إلى البشر ويتفشى فى شرق اسييا وقد 
يكون على وشك اجتياح العالم على 
تلاق واسع كما فعل سلفه .وياء 1418 
فى ذلك العام؛ لم يكن أحد يعرف سيب 
الوباء: الأمر الذى أدى إلى قشل جهود. 
إيجاد الدواء. آم اليوم فإن المشتفلين 
بالطب وكدالك هينات الصحة العامة 
فى وضع استعداد أفضل كثيراً عما كان 


نر ع1" بسسس الما لمعن عر 

ما سما" اهنا علا اه رمي 

متا 

الأنضلونزا الكبرى: القصة الملحمية. 
الدوباء الأكثر فتكا فى التاريخ 

عمق .)3 سال 

وم560 2004 مادم ومنطانا 


المصدرة 
عامملا له متعم لوملا سما مرا 


ترجمة: جمال إسماعيل 


وجعهات نر أو 


ويلياهماكتيل 


عليه الحال عام 1414 إنهم يعرفون الآن 
طرق تحصين الإنسان ضد فبروس 
الأنفلونزا. رغم ذلك, ومع كل الخبرات 
.والخهارات المتراكمة. يظل الشك قائما فى 
قدرة المؤسسة العلاجية المعاصرة على 
آتقديم المصل الضرورى, فى التوقيت 
الصحيح. وبالقدرالكافى, الإحباط زحف 
أمراض وموت مشابه بدا حدث قبل 10 
عام 


يروى «بارىء قصة الوياء فى فصول 
تبحر عبر ازمنة بعيدة وقريبة, وتفاصيل 

ثيرة لذكريات بداية تفشى الأنضلونزا 
فى ولايات أمريكية. يتعرض للمحاولات 
اللعملية والجهود الحثيثة. وإن فشلت 
لمجموعة من الأطباء الأمريكيين سعت 
إلى العثور على الجرثومة المسبية 
اللمرض. يهدف إيجاد اللصل المضاد 
النوياء الدى خمد فى نهاية المظاف 
وانحسر نتيجة عوامل خاصة بالدورة. 
الطبيعية للجرثومة وتطورها؛ والعلاقة 
الأزئية ما بين الكاذنات الحية والبيئة. 
وارتفاع مستويات المقاومة داخل خلايا 
الدم عتد الإنسان والتغير الهم المفاجئ 
اللمورثات, والذى يجرد الفيروس من 
خاصيته المميتة. 

خمد الوياء لأسباب لم تكن مقهومة 
زمن تفشيه. ودون أى تدخل طبى يعترض 
عملية التفاعل الطبيعى بين الفيروس 
الطفيلى وجسم الإنسان. لكن رواية. 
«بارى» تستفيد من الاكتشافات العلمية 
اللاحقة.وتستند إلى فهمه المتجدد المثب 


اللإعجاب والدى يضفى تفردا واهيية, 
على الصور التى يرسمها ل «ديناميكية, 
العدوى والوباء. ووظيفة الشيروس 
ومحاولة الأطباء ومسئولى الصحة 
العامة مواجهة الخراب والتعامل مع 
الموقف. يرصد «بارى» الأخطاء ويبدئ 
اتقديره ل«الجهد ويعيد. 
وطبيعة الوباء فى ضوء مستويات الفهم 
العلمى الحالية. ويقول إنه احتاج لكى 
ينجز كتاب «الإنضلونزا الكبرىء إلى 7 
ستو 

الإنجازه, وإن بعض أسباب «التأخير: تعود. 
إلى توسعه فى فصول الكتاب عندما قير 
دراسة الأوضاع المؤسفة لصناعة الدواء. 
الأمريكية قبل العام 1414 كى يتوصل إلى 
فهم أفضل للموقف الذى كان على 
العلماء والأطباء مواجهته عندما تفشى 
اوباء الإنفلونزا فى ذلك العام. ويشير 
ابارى إلى سبب أخريكمن فى صعوية. 
الحصول على مادة مشيدة عن الوياء 
ويقول: «كان من السهل تتبع حكايات 
الموت. لكن اهتمامى الأكبر اتصب على 
حكايات أولنك الذين حاولوا ممارسة 
بعض بيطرة على الأحداث. وكل من قعل 
ذلك كان فى عجلة من أمره. وفى حال 


إلى ضرورة تدوين الأحداث وحفظها فى 
اسجلات». 


السجلات هى. بلا شك. أول ما ينهار 
تحت وطأة تفشى الوياء. وظنى إن 
عاملاً آخر له تأثيره فى هذا السياق 
ويتمثل فى وجود أسباب خاصة تدقع 
الذين نجوا من الوباء إلى قمع ذكريات 
مغاناتهم. وهذا العامل يقسر. فى 
امتقادى. ندرة الأرقام فى الذاكرتين 


الرسالة الواضحة هى أن عودة 
انتشارالموت بفعلالأنفلونرًا 
الاتزال قائمة رغم كل المعرفة العلمية المعاصرة. 
ورغم كثرة المنظمات العالمية 
المنوط بها مقاومة الأوبئة 


ضزا المكسبسرى © أخسس ل سسسسر 


العامة والخاصة عن وباء إنضلونزا عام 
رشم ضخامة الإحصاء اذى 
سجل حوالى 71# آلف حالة وفاة فى 
الولايات المتحدة: وما بين ٠١‏ إلى +6 
مليون حالة حول العالم؛ معظمها فى 
الأسابيع الاثنى مشر الأخيرة لعام 
4 إن كل من عاش تلك الأسابيع 
الأخيرة وإلى أن دارالوباء دورته: خاض 
تجرية الخوف من اللوت أو من السقوط 
مريضنا؛ اوعانى معاناة حادة مع المزض. 
القد كنت من هؤلاء الناجين لكننى لا 
اتذكرشينًا إذ كان عمرى وقتها ؟١‏ شهراً 
عندما سقطت أمى صريعة المرض فى 
شيكاغو. كانث حاملاً فى شقيقتى التى 
وضعتها فى الرابع عشر من ديسمبر 
+141 قبل مومد ولادتها بأسابيع- 
أصبت ووائدىء بالأنفلونزا؛ وكان والدى 
خريجا جامعيًا مفلسا وجد نقسه 
.وامى. وحيدان فى مديتة مشدولة ويلا 
أقرياء أو عون خارجى. لم يسجل والدى 
معاناتهما فى كتاب. ولم أسمعهما 
يتحدثان. فيما بعد . عما تبقى لديهما 
من ذكريات. بدت التجرية الأكثر رمب 
فى حياتهما وكأتها تعرضت لمحو ذاتى 
منظم لكى يبقى ما جرى بالفعل؛ 
وصراعهما من أجل البقاء: مجهولاً 
بالتسية لى. لكتنى علمت من كتاب 
«بارى» أن وباء الإنضلونزا كان اقل فتك 
فى شيكاغو مع حلول شهر ديسمبر عام 
1414 مما كان عليه بداية تفشيه داخل 
معسكرات الجيش بالساحل الشرقى 
والمدن القريبة. «أصيب الشرق والجنوبٍ 
بالوباء ميكرا ويقوة اعنف من تلك التى 
أصابت الساحل الفربي.. وفى وس 
البلاد كانت المعاناة قليلة». وهذا يضسر 
الى نجاة والدتى؛ وكذالك شفيقتي, رغم 
أن الأشهر الستة الأولى من عمرها كانت 
محفوفة بالمخاطر. وعندما لجات 
أسرتى خلال الصيف إلى مسقط راس 
ابى فى مزرمته بكنداء انقنت الشمس 
المشرقة. ورعاية جدتى؛ أمى وشقيقتى 
من أهوال شهر ديسمبر. انزوت الأهوال 
'بعيدا فى زوايا النسيان ويقيت النهايات. 
السعيدة تعاد وتروى دون ذكر لتفاصيل 
آلام الوحدة والخوف واليأس والمعاناة. 
الدى كل من عانى وشفى من وياء 
الأنفدونزا دكريات مشابهة مشموعة. 
.ويرك «بارىء أن كتاب الصحافة والدراما 
فى العشريتيات لم يذكروا إلا القليل عن 
معاناة البشرايام الوياء. وانكران 
الشخص الوحيد الذى تحدث معى عنها 
فى المحيط الذى تربيت فيه: كان صبيً 


تسسسدسمصسصصلا 5 ف فسعدد كداز تسمسسس عدا سعدل 


القص ةالملحمية 
شوباءالأكثرفتكلا 
فوالتاريخ 


مات والده فى معسكر للجيش. وما ثقلته 
إليه أمه نم يكن فيه الكثير عن وباء 
الأنفلونزا بقدرما فيه عن الحرب |" 
اعتبرتها سبب وفاة زوجها. الجديد عند 
+بارى» هو عثوره على ما يشبه رواية. 
يوميات تسجل حالة الإصابة بالوباء فى 
كتاب بعئوان «فرس شاحب.. فارس 
شاحب» نشرته «كاترين أن بورتر عام 
44 وكانت نفسها ضحية المرض. 
وينقل «بارى» عن «بورتر» قولها:....راحت 
تفرق وتفرق فى ظلمات عميقة. رقدت 
كحجرة فى قاع الحياة مدركة انها لم تعد 
ترى أوتسمع أونتكلم. لم تعد تشعر 
بأعضاء جسدها. انسحبت إلى نقطة 
بعيدة عن اهتمامات البشرولم تتبين 
اسوى لحظة احتراق وحشية فى بؤرة من 
ونتها لعلها شكلت الدافع الوحيد وراء. 
إرادة عنيدة لكى تقاوم الاتهياردون حراك 
أومساعدةاوخطة..... هذه اللشاعرقبدو 
زائفة بالتسية لى فقد اصيته فى 
الخمسينيات. بالتهاب رثوى (وهو القاتل 
الفعلى لمعظم ضحايا وياء الأتقلونرا)» 


وانسحابات, بورتر. لكننى لم أشعر بتلك 
«الإرادة المشتعلة, للحياة. فى المقابل, 
وبفضل «البنسلين» أصابنى الشحوبٍ 
ورقدت فى حالة إغماء وصحوت فى اليوم 
التالى خائرالقوى بدرجة لم أعرفها من 
قبل. 

آلام الحمى تعقبها حالة إغماء. 
ويعدها إما أن نشفى أو ثموت. وأظن أن 
هذا هو ما خبره معظم ضحايا وياء 
الأنفلوتزا ما بين عاصى 1414.1416-/ 
يوجد الكتير لكى يقال ويذكر. ولا يقول 
كتاب «بارى» الكثير عن كيف كان الحال 
عند الإصابة بالأنفلونزا الويائية فى 
نلك الفترة. لكنه. وبصياغات ادبية غير 
عادية. ويراعة مثيرة للإعجاب فى 
اعرضه لكل جديد فى علم الأويئة. يقوم. 
بعملية تنشبط قوية للذاكرة المعاصرة. 
فى وقت قويت فيه التهديدات من أشكال 
جديدة لفيروس انضلونزا مميت ظهر 
ويثير قلق المختصين والعامة على نطاق 
واسع. 


خطورته فى أن الفيروس المسبب له يكون 
فى حالة تغير مستمرة خلال انتقاته. 
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ما بين الطيور والخنازير والكائنات 
الحية. وكل موسم جديد من مواسم ٠‏ 
الأنفلونزاء يحمل تحديات جديدة 
اللمختصين الذين عليهم أن يحددواء 
وعلى وجه الدقة: نوع سلالة الفيروس 
التى يمكن استخدامها لإمداد المصل 
المضاد الملائم وكذلك تحديد توع 
الجرعات التى يمكن ثلايين الأطفال 
والمسنين تماطيهالمنع الصدوى. 
ومواجهة هذه التحديات لا تزيل 
التهديد الذى يظل قائماً ويتمثل فى 
أن كل نوع يظهر فجأة من فيروسات 
الأنضئونزا يكون على درجة من 
الاختالاف عن ما قبله, تجعله قادرً على 
مقاومة المصل وكل المضادات الحيوية 
اللتراكمة داخل أنظمة التحصين عند 
الطيور والخنازير والبشر. 
وتتميزالفيروساكت شان كل 
الكائتات الحية: بقدرة على التحول 
والتغير واستمرار افتراسها. بلا رحمة. 


الخلايا اجسادنا. ونحن. كبشر. لديتا 
اقدرات فريدة تمكننا من مقاومة اشكال 
هائلة لأنواع اخرى من فيروسات 
الأنفلونزاء إضافة إلى قدرة على استغزاز 
مصادرالطاقة الكامنة داخلا. ونجد - 
فى المقابل. أن فيروس الأنفلونزا مقيد. 
بشكل محدود: ويمتمد : كما أشرنا. على 
إمكانية التحول المفاجئ والناجح إلى 
طفيل يصيب الطيور (المصدر الأساسى 
التفنية الفيروس) كما يصيب مختلف 


بعينة من فيروس الأنفلونزا من اختراق 
الخلايا البشرية والتكائرداخلها: وخلال 
ما يقرب من مشر ساماته إلى الاف 
الفيروسات المنبعثة من الخلية الليتة 
والمستعدة القادرة على تكرار الدورة 


أوضح بارى كيفية تغير الفيروس عير 


ما يسمى ب يتخول الجسم لضاف 
ويصياغات دقيقة ومحكمة وأسلوب 
بسيط يسهل فهمه. فالسرمة التى 
تتكائر بها فيروسات الأنفلونزا وتنتشر 
بنجاح داخل أجسادنا هى التى تزيد من 
.وطاة المرض وشداته. ورم قدرة الأجسام. 
المضادة. داخل الجسد البشرىء على كبح 
هنا التكاترء إلا ان نوما ثائويًا من 
البكتيريا يغزو الحنجرة والرئة ويتكاشر 
.ويكون القاتل الفعلى لمعظم ضحايا 
الأنفلوثزا 


00 


ايسوق «بارى» فى كتابه ملاحظات 
وجيهة حول انعكاسات سلبية 
الأمريكية التنشطة فى 
الحرب العالمية الأولى: على وباء عام 
1 فى مقدمة هانه الللاحظات أن 
الآلاف من الجتود الصغار كانوا أكشر 
عرضة للعدوى عتدما فرضت التعيئة 
اللحرب تكنسهم بالالاف داخل 
معسكرات شيقة ومتود 
الحقيقة كانت معروقة الجموعة صفيرة 
ن الأطباء الدين تتبع «بارى» تارية. 


فيلكستر. ويليام كراوفورد جورجاس» 
ويليام بارك. أوزوالد أفبرى: وبول لويس. 
بعض هؤلاء, وخاصة جورجاس, ويلش» 
وفيشكستر: كانوا فى وضع سمح 
الأصواتهم المحدرة بأن تصل إلى 
القيادات كن ضرورات الحسريه 
الحقيقية او المبالغ فيهاء ادت إلى 
تجاهل جهودهم الرامية إلى مزل 
ومحاصرة المرض الويائى فى بداية 
تفشيه. وتفيد إعادة ترتيب الإحصاءات 
بأن عدد الجنود الذين لاقوا حتفهم 
بسبب العدوى أكثر من عد هؤلاء الذين 
اقتلتهم إصايات الجروح. كما أن 
الأمصال المضادة لأمراض مثل التفوذيد 
والكوليراء والتى جاءت ثمرة تطورات 
علم الجراشيم عام ,1401 هى النتى 
سامدت على تجاة ملايين البشر داخل 
الخنادق على الجبهة الفرنسية, فى وقت/ 
اكان فيه الجنود الروس يموتون 
بالتيفوس واويئة ممائلة؛ على الجبهة 
الشرقية لتلك الحرب البعيدة كان 
الطبيب جراح كراوفورد جورجاس يعرف 
ذلك جيداً عندما عين برتبة جثرال 
بالجيش الأمريكى بعد أن 

ذاع صيته لشجاحه فى [252> 


1 مساقت تكسر 


السيطرة على وياء الحمى الصفراء فى 
هافانا ومنطقة القنال (فى كويا). القد 
عمل جورجاس على إنتاج وتخزين 
كميات كبيرة من الأمصال والمضادات 
الحيوية والمحائيل. رغم ذلك/ وعندما 
اتفشى وياء الحصبة فى ولايتى جورجيا 
.وتكساس ما بين سيتمير 1419 وماس 

أن استعداداته لم تكن كافية. 


وتسجل الإحصاءات * آلاف و41 حالة. 
وفاة بالحصية فى معسكرات الجيش 
المويوءة. لكن هذا الرقم سرعان ما 
تضاءل امام ارقام ضحايا هجوم 
الأنفلونزا الذى بدا فى الشهر الذى 
خمد فيه وياء الحصبة. فى مارس 
1 بدا وياء الأنفلونزا يتفشى فى 


قليلة قى البداية, ولم يبدا 
الاهتمام الواسع المشوب بالخوف إلا فى 
اشهر بوليو عندما حصدت موجة ثانية 
من الوياء المزيد من الأرواج مع ظهور 
أعراض حادة تشير إلى انها انقلونزا غير 
عادية.وتزامن تفشيها فى كل من برست 
بفرنساء فرى بورت بسيراليون» ويوسطن 
ماستشوستس. وسرعان ما راح 
فى اتحاء العالم تحمله السفن والطرق 
الحديدية ليصل ذروته فى سيتمير 
واكتوير ثم يبدأ فى الاتحسار تدريجيا 


بعد توهجات متواترة 


على الأقلء إلى سلائة خبيثة لفيروسٍ 
أصاب بعض أهالى ريف كتساس فى فبريير 
من ذلك العام وآن العدوى انتقلت إلى 
معسكر«هاكسلء يواسطة ثلاثة رجال 
ليوا لأداء الخدمة العسكرية فى ذلك 
الشهر وقبل بداية موسم الحصاد فى 
كنساس.ونحن نعرف ان نشأةوياء اتنفلونر 
الطيور الجديد وتفشيه (بداية العام 
الجارى) كانت فى ريف شرق أسيا. فى 
الويف يعيش الإنسان عادة على شرب 
شديد من الطيور والخنازير. 

المصدر الأكيد للوياء القديم (1604). 
الم يتحدد بعد. الكن مبارى, ركز انتياهه 
على سلسدة احداث مترابطة ومنتقاة 


الوحظت اهم إصابات الوياء مع نهاية. 
اغسطس وخلال اليام الأونى من 
اسبتمير فى معسكر ديفنس بولاية 
ماستشوسيتس حيث تكدس ما يقرب 
من 10 ألف رجل فى اللمسكرات 
العشوائية وسجلت أيام النروة ما يشرب 
من ألف و04 إصاية, وحوائى ٠+؟‏ حالة. 
وفاة كل يوم. كان الأطباء واللمرضات 
الأكثر عرضة للمدوى. وسقط العديد 
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*الأنقلونزاالكبرى** 


منهم بين مرضى وموتى؛ وسرعان ما 
اتهار مستشقى الممسكر وأعلن اللتحدث 
الرسمى لد يوم ١؟‏ سبتمير: انه لن 
يُسمح بدخول المزيد من المرضى مهما 
كانت حالاتهم. كادت الرعاية الصحية. 
تتعدم تماما إلى أن ظهر الدكتور ويليام 
مترى ويلش على مسرح الأحداث 
باعتياره «اليطل الأمريكى» الرشيسى. 
الدى انشا مختيراً علميًا للدواء؛ على 
الطريقة الأمانية. ووصفه بارى فى كتابة. 
بأنه «زعيم الحركة التى أوجدت أكبر 
مؤسسة علمية للدواء؛ وريما أمظم 
مؤسسة علمية فى العائم كلهء. وقت 
ظهور الدكتور ويلش كان أكثر من ستة. 
آلاف جتدى قد حشروا داخل المستشفى 
صمم لاستيعاب ما لا يزيد على 10:٠‏ 
مريض. و«اختفت المرضات وتزايدت 


المخاطر مع تزايد الأمراض. أنوف واذان 
تازقة. وجوه زرقاء, ورئات محطمة بصور 


هه الصور ائدامية اقامت ويلش ورفاقه. 
بأن «هذا لابد أن يكون توع جديد من 
العدوى أ والطاعون». لكن ويلش, ويعض 
العلماء؛ سرعان ما تخلوا عن هذا 
الاعتقاد وتوصلوا إلى أن سيب الوياء 
ايكمن فى نوع خبيت جديد من 
الأتقلوتزا مركب من «تشكيلة, من 
الأويتة الأخرى. ويقى السؤال يبحث عن 
إجابة محددة: ماهوسببوياء 
الأتغلوتز 9 

أوضحت آبحاث حديثة: فى مجالات 
وباء السل وأويئة بكتيرية أخرى؛ أن 
معرفة الوياء تتطلب أخد مسحات من 
الأغشية المخاطية للمرضى والموتى؛ تم 


محاولة إنماء البكتيريا العالقة بتلك 
المسحات فى المختبرات على امل تحديد. 
هوية الكائن الحى المسئول: أو المسبب 


فرضية ان كائنًا شديد الدقة؛ متناهى 
الصغر: لا يرى إلا تحت المجهر ويدعى 


«بارىه ميالاً إلى هذه النظرية 
خاصة وقد اثبت من قبل ان فيروس 
مشابها يكمن وراء شلل الأطفال.. لكن 
اتسمية المسبب غير المونى باسم جديد 
دون تحديده؛ تعد امرا شديد الشبه بان 
نرجع سبب مرض ما إلى «بخار عفن 
منبعث من مستنقعات! وهنا هوما 
فمله اكثر اطباء أورويا إطلاعا؛ فيما قبل 


تحت المجهر؛ هى التى تتسيب فى وياقى 
السل والكوليرا. تمكن كوقش من تطوير 
طرق إنماء هذه البكتيريا فى معمله ثم 
قتلها وإعداد أمصال مضادة. ولا يمكن 
الهذه الخطوات أن تتم طاما بقيت 
الفيروسات غير مرنية. لهذا ثم يكن 
أمام أطباء وعلماء عام 1416 إلا تركيز 
جهودهم الساعية إلى إيجاد علاج ثوياء 
الإنفلونزاء على ضرورة اكتشاف 
البكتيريا العضوية المستولة عن الوياء. 
وفى امانيا؛ عندما تقشى نوع بسيط من 
وباء الأنفلونزا أعلن طبيب محتوم 
يدعى ريتشارد بفييضر انه اكتشف نوع 
جديد من هذه البكتيريا قال إنها تنمو 
داخل حتاجر المرضى وتسيب ما أسماه 


ب «الأنضلونزا البكتيرية.. ويبدوان 
الدكتور بفييفر ظن أن موقعه كمدير 
مهد برلين للأمراض الوبالية 
سيجمل «اكتشافه: جديرًا بالتصديق. 
إذان المثور على تلك البكتيريا 
الجديدة قى حناجر المصابين 
بالأنفلوتزا كان آمراً شديد الصموية. 
إضافة إلى فشل د. بفييضر فى إيجاد 
الوسائل المعملية الكفيلة بإثماء هذه 
اليكتيريا ومحاولة إعداد امصال مضادة. 
اللمرض. 

ومن المؤكد . علمي. ان ما حدث مام 
11 هوأن مجمومة متنومة من 
البكتيريا غزت حناجر ورئات الأشخاص 
الشين تحللت أودمرت اغشيتهم 


. هذا الفيروس اذى 
أحكم سيطرته وأحدث تلشيات وردود 
أفمال لأنظمة المناعة داخل جسم 
الإنسان. وغمر الرنة بخلايا ونغايات 
فيروسية. هذه هى الأسباب. المرجحة. 
أوراء معظم الوفيات. أما بكتيريا الدكتور 
بشييفر فقد ظلت غير واضحة إلى أن 
تحسنت وسائل القحص اللعملى وتم 
اكتشافها فى مسحات أغشية مخاطية. 
الأمر اذى دقع د. يول لويس إلى 
التخلى عن فكرة وجود فيروس واحد 
العدوى والنحاق بالقريق الذى 
يعتقد أن بكتيريا د. بقييضرهى المسبب 
اللمرض. لكن هذا الامتقاد انتهى 
بإعداد مصل يستفيد من جنث الموتى 
الكثه عديم الجدوى فى مكافحة 
الأتفلوتزا. عدم فاعلية هذا الللقاح, وكل 
اجهد بذل فى إطارنظرية بفييضر: أنعش 
من جديد نظرية الفيروس الواحد إلى 
ان جاءت الأربصينيات بالجهر 
الإلكترونى القادر على أن يجمل 
الفيروس مرنيًا واصبح من الممكن تمييز 
مختلق الفيروسات ودراسة سلوكها. 
القد كان على الفهم المعاصر لفيروس 
الأنفلونزا؛ وقدراتنا الحالية على إعداد 
المصل المضادء أن ينتظر اختراع المجهر 
الإلكترونى. ويقودنا الحديث إلى جهد 
موازيذل ما بين عامى 1414 و1416 
.وكان أكثر تجاحا فى إيجاد المصل المضاد 
اللالتهاب الرثوى رهم أن فاعلية هنا 
المصل كانت مقصورة على التعامل مع 
بعض سلالات الجرائيم التى تصيب 
الرئة وادت صعوية تصنيعه إلى إنتاج 
كميات ضئيلة منه لم تكن متوفرة إل 
قبل النهاية «الطبيعية للوباء. رهم 
ذلك. وكما يقول «بارى» فى كتابه, 
أن تلك الأبحاث والتجارب التى أجراها 
الد حول جرائيم الرئة هى التى, 
قادت عام 147 إلى الاكتشافات الأولية. 


العدد السايع والستون ‏ أغسطس 4١٠7م‏ 


اللحمض النووى 10008 فى التركيب 
الوراشن.. 


حكايات «بارى؛ عن بكتيريا الدكتور 
بغييفر وجهوده الممملية لإيجاد علاج 
اللإنفلونزا. حكايات زاخرة بالمعلومات 
وتنويرية يرويها بإعجاب ويضفى أبعادا 
درامية فى تناول كل جهد نكل عام أو 
طبيب من أبطال روايته. رغم ذلك يعاثى. 
اكتابه من اوجه نقص تجعل روايته عن 
وباء الإنفلونزا غير شاملة ركزبارى على 
ما حدث داخل الولايات المتحدة لكنه لم 
يخبرنا. عملياً. إلا يما حدث فى مكانين 
فقط ب الموقف الكارثى فى معسكر 
ديفنس بولاية ماستشوستس والذى 
افترن برواية اطول عن ما حدث فى 
فلاديلفيا. قفزبارى فوق مدن اخرى مثل 
نيويورك ويوسطن حيت كان للوباء القدر 
انفسه من الشلل والقتك. 

أما إشاراته إلى تفشى الوياء فى 
أجزاء أخرى من البلاد ققد جاءت 
وشحيحة. ولم يقل «بارى» 
عن أورويا. وما قاله. بالشعل. حضّل 
بمفاتطات ناجمة من رفيته فى 
التعظيم من خطر الإنفلوزا. يقول 
على سبيل المثال. إن الهجوم الألماتى فى 
ربيع عام 1414 ريما يكون توقف بسيبٍ 
-تفتى الإنفلونزا وأن «القائد الألمانى, 
الودندورف نضسه الام الوياء الدى أفقده. 
الميادءة». ثم يتراجع قائلاً إن لودندورف 
ريما يكون اتخذ من سقوط جنتود 
الحلفاء مرضى بالإنفلونزا ذريعة أو 
حجة لوقف الهجوم. 

وفى السياق نفسه يأتى قول «بارى» 
أن هجمة إتفلونزا فى عام :147 #اضعفت 
عقل وجسد الرئيس ويلسون إلى درجلة 
دقمته إلى إنهاء صراعه مع كليمخصو 
ولويد جورج حول شروط معاهدة فرساىٍ 
اللسلامم. , 

هكذا يُحمل بارى الإنفلوئزا مسئولية. 
افرارات سياسية وحربية من المؤكد أنها 
تأثرت باعتبارات اخرى اكثر الحاحا. 
كذلك عانى كتاب بارى من قصور 
ملحوظ فى تصويره لمدى وحجم تفشى 
الوباء فى يقية اتحاء العالم. جملتان 
'فقط هما كل ما كرسه للصينء اليلد 
الأكثر تعدا فى السكانء تلتهما صفحة. 
من الوصف المبائغ فيه عن الوياء فى 
الهند: «لم يكن هناك إلا الموت فى شيه 
القارة الهندية: القطارات تغادرحاملة. 
الأحياء وتعود كل يوم محملة بالموتى 
والموت». وفى تصوير آخر مشعم بالدراما 


العدد السايع والستون ‏ أغسطس 70:4 .م 


هاتشتونزا اتقبرك* 


ول «اتدقع الفيروس بعتف مخترفا 
الستفال سيراليون. إسبائيا؛ وسويسراء 
مخلفاً الدمارالحاد وفارضاً ضريبة موت 
زادت فى بعص المناطق من 1/16 من 
إجمائى عد السكان». معلومات مبهمة. 
عشوالية وتكاد تكون بلا معنى. 

يضاف إلى ذلك أن بارى يتتمسك 
بمجموعة من المشتغلين بالطب كابطال 
الروايته رغم أن تجاريهم المعملية لم تطرج 
» يذكر لمقاومة الإنفلونز . ويبدوان 
النجاحات اللاحقة فى اكتشاف الفيروس 
جعلت بارى لا ينظر إلى جهود اخرى, 
غير فعالة أيضاء وإن كانت مريحة 
ومساعدة. بذلها آخرون فى مواجهة 
المرض وللحد من الوباء. لقد قلل من 
شأن أطباء فعلوا ما يفعله أمثالهم من 
مهنيين عبر قرون مضت: تقديم علاجات 
غير مقيدة. لكنهم. ومع ذلك. أكدوا 
الئاس ما يحدث وان اطباء 
«بارى» ليسوا أفضل متهم. 


يعرب «بارى» عن أسفه اللسياسة. 
الحكومية والإعلامية التى حاولت 

نع الوباء: أو إذكارها. 
ويتقل. بسخرية . عن مفوض الصحة 
العامة قوله:«إن من واجبتا إبعاد الخوف 
عن الناس, فالقلق يفتك بأعداد أكثر من 
تلك التى يفتك بها الوباء.. وهذه مجره 
أكاتيباواتصاف حقالق صممت لطمانة. 
الناسء وقد تكون سمحت للمجتمع 
الأمريكى بالاستمرارقى اداء وظائفه. 
قبل وبعد تقشى الوياء؛ وحافظت على 


«السلوك العادى» فى العديد من النقرى 
والمدن. ومن المهم ملاحظة أن اقتصاد 
المجتمع الأمريكى فى عام 1416 كان يقوم 
ويعتمد على تدفق السلع والخدمات عبر 
البلاد. وكل إعاقة لحركة التدفق هذه تعد 
اتهديدا للحياة. فلا نوجد مدينة 
|تستطيع ان تحيا دون إمدادات متواصلة 
من الغداء والسلع الضرورية الأخرى. 
وقد زاد المجهود الحربى من قابلية هذه 
|الأوضاع للانكسار بان حشد ملايين 
الجنود فى معسكرات جيش عشوائية. 
وكان من الضرورى الحفاظ على «روتين» 
عمل يومى. وربما يكون الإذكار الرسمى ‏ 
الاقتراب الوباء القاتل من هذه المدينة أو 
اتلك قد ساعد فى تحقيق الأهداف 
المرجوة. لكن «بارى» يظن أن مثل هذه 
السياسات الرسمية اوجدت عدم الثقة. 
.وفى المقابل لا تذكر فصول الكتاب: 
عن دور رجال الدين والجهد المنوط عادة 
بالقساوسة ورؤساء الكنائس لطماتة. 
رعاياهم وقت الأزمات. ومن اللؤكد أن 
هؤلاء جابوا البلاد ما بين عامى 1814و 
لتقديم العون التقليدى عبر إقامة 
الصلوات والاحتشاد واداء شمائر 
وطقوس وخدمات دقن الموتى. هنه 
الجهود لم تقدم الدواء لكنها طمأنت 
الخائقين وساهمت فى الحفاظ على 
تماسك المجتمع الأمريكى؛ ولو لبعض 
الوقت. 

القد شيد بارى تصن شديد البراعة 
يبدا وينتهى بلقطات فوتوغرافية 
اللدكتور بول لويس وهو يتحدى المرض 
الجديد داخل مستشفى فلاديلفيا عام 
:1414 ثم وهو يماتى سكرت للوت 
بالحمى الصضراء عام 15 فى البرازيل. 


من الدكتور لويس النسوذج 
والرمز للجهود .غير المجدية, التى 
حاولت إيجاد علاج للوباء فى المختب 
العلمية. وصفه بأنه «اذكى من عرفهم, 
الكنهء وفى كل مرة يتحدث فبها عنه كان 
يكرر وصفه بالعبارة نفسها التى بدت 
وكأنها شعار أو »موتيفة, لشركة لإ" 
الأفلام. وفى السياق نفسه صاغ العناوين 
الرئيسية لفصول كتابه وكانها ترديدات 
+كورس» فى فرقة إنشاد: «هذه اتفلوئزا 
مجرد انفلونزاء. ,الحرب هناك والوياء 
هناء والم يكن هناك وقت» لكن هذه 
الصورالبلاغية أضفت ظلالاً شبه 
ملحمية على النص. ولعل هذا هو سبب 
اختيار .بارى» للعنوان الفرعى لكتابه: 
«القصة الملحمية للوياء الأكثر فتك فى 
التاريخ.. ولأن هذه العبارات توحى 
باللحمية وتكرسها نرى «بارى» قد أكشر 
.من اللجوء إليها فساوى بذالك .فى كتابه. 


ة الأنفلونزا ذاتها: قوباء عام 
41 قتل من اليشر آكثر من الذين 
فتلهم أى وباء سابق. لكن «حجم الفتك 
وفداحته كان بسب كناهة بشرية مكنت 
الشيروس من العثور على من 
وفى النتائج النهانية فإن هذا الوباء يكاد 
ايكون من الأويئة العادية إذا ما قورن ب 
«الموت الأسودء الذى تغشى فى أورويا 
وأسيا فى الرن الرابع عشرء أو الطاعون 
الذى تلا فكلاهما كان له الت 


من التاس خصة أكبر مما حصدها وباء 
أتفلوترا عام 16161614 


وطوال فصول كتايه يريدنا «بارى:ان 
انرتجف من اموت والمعاناة وان تُعجِبٍ 
بأبطاله فى المختبرات العلمية ونستهين 
بشأن هؤلاء النين حاولوا تهدئة الأمور 
وطمانة الناس بالكلمات والعلاجات غير 
الكاقية وقد يؤخد عليه أنه بدأ فى بعض 
القصول كمحرر إعلانات يريد أن يملا 
شاشات التلفاز بالمبالفات والإشارة. الكن 
فهمه الموسوعى لعلم الأويئة المعاصر. 
وتفسيره البارع لكيفية عمل الفيروس 


الاتزال قائمة رهم كل المعرفة الحلمية 
المعاصرة: ورم كثرة المنظمات العالمية 
المتوط بها مقاومة الأويئة. 5 


0020 


«وجهات نظر. إلى فتح ثواقذ نقدية على أعمال أدبية غاب عتها الضوء 
اباب بعضها مفهوم. . املا فى أن تتسع دائزة الامتمام والتى تحدة بدورها دائرة التلقى 


والجمهور. لتصبح أكثر رحابة وسعة. وتصبع ممها الأرض اكشر خصيًا ونماء. 
م | م4 - 
لحان لعالاج 
لي 


"ا.اشجان الماشقءهى الرواية | السياق مصحوبة بالدموة إلى حماية | وصية:لفمان الحكيب: بد لا تشرك, | ومشرين فصلاً وهى فصول مرقمة 
الأخيرة فى ثلاثية العشق التى كتبها | الوطنأوالحبيبة:والمقاومة مهما كانت | تظلم نفسك إذ تشرك كنب المشرك.. بدون عناوين؛ وكل فصل يضم نوصية 
,على أبو المكارم. على مدى سئوات | التضحيات, فالحب يفرض المقاومة | إنها دعوة إلى الإيمان بقضية الوطن٠‏ معينة من الشخصيات تكشف عن جانب 


:مضت إستفرقت تجو خمسة مشَرهان. | والتحنحيات مما.. والاستمرار فى المقاومة. لأن النصرات» ١‏ أوقطاع من قطاعات المجتمع فى المرحلة 
إنالفقرة الأولى من فقرات المقدمة. | وكما قال فى الفقرة الثانية.قطماً هو | الراهنة وطريقة تشكيره وطبيمة 
تأتى فى إطاراقرب إلى السريالية. ولكنه | آت» وها هو يؤكد أمله بمجىء النصرء القضايا التى تشغله أوتؤرقه: وتبدو 


واكتمال النص مهما كانت المموقات: ‏ الفصول الأولى تكاد تكون منفصلة عن 
«مازال الراوى يتكلم سيبقى يتكلم قد بعضهاء ولكن حين تصل الأحداث إلى 


,الموت عشفنء, والثاتية «العاشق ينتظره, 
وقد تناولتهما فى دراسة أخرى مع 
التركيز على النانية التى تعرض للغساد | بالقنابل الذرية وقصفوا «البصرةء يتأثرء قد يتعثر قد يتلعثم. قد يتألم النروة تترابط الخيوط. وتتجمع 
افى الذى يعيشه المجتمع. ومع أن | باليورانيوم المنضب. واحتلوها ووصلوا | قد ينزف قطرات من دم قد لا يغهم. الأحداث فى حدث واحد يكشف ازمة 


الكن يكفى أن يتكلم. حتمًا يكتمل ‏ المجتمع وعمق المحنة التى يعيشها من 
ومقاومة المجتمع له.فإن الرواية الأخيرة. النص». القاع إلى القمة. فى الفصول الأولى 
فى الثلاثية تعرض كا يمكن أن نسميه القد ظهرت هذه الرواية عقب غزو ‏ يجرى حواربين راكبين متجاورين على 
تجليات الاستبداد على قطاعات الشعب < المصرض الدائم مركز الزراعة التاريخى | العراق من جانب الهمجية الوحشية ظهرالطائرة 

المختلفة: مع إضافة عنصر الهيمنة | فى هيروشيما/ اليصرة؛ عن احتراق | الاستعمارية. وسقوط عاصمة الخلافة 

الأمريكية وتجلياتها المنصرية «اللوحة الحجرية, لفيكاى الكبيرء تحتسنابك الفزاق فى ظل هيمنة 


الأول ركرّت على الفساد السياسى 


المتحاوران متقاريين عائلي او فكريا أو 


الاستعلائية. أمريكية بشعة على العرب والعالم: | مهنياً.ونتعرف على ملامح الشخصيات 
ولريب ان استخدام مقردة | ألحانحمراءتقضى على العفن والظلم ودعاوى كدب وخداع ومكرءلا أساس لها وتاريخها من خلال الحواراوا 

«العاشق» فى عناوين الروايات الثلاث. ‏ والصمت. على ارض الواقع. وكان على الكاتب أن < الذى يبدو حاضر بكثافة شديدة على 

الم يات اعتباطاء ولكن دلالته لاتخفى ١‏ فىالفقرةالثانيةناتالإيقاع | يبرزهنه البشامةالاستعمارية فلم امتدادالرواية. 

على القارئ الواعى؛فالعشق هناء ئيس الموسيقى والأداء الشعرى يستدمى يلجا إلى التعبير المباشرعنالفزو ‏ فى الرحلةالجويةالطويلةالتى 


الغرام الذى يكون بين المرأة والرجل٠‏ الكاتب زارااشت/ فيتنام, وجيضاراء والاحتلال, ولم يشر إلى العراق بكلمة تستغرق تسع ساعاتبين مدينةأمريكية 
ولكنه غرام من نوع آخر يتوحد مع بوصضهما منأبرزرموزالمقاومة | سوى كلمة,اليصرة..اسمالمدينة' والقاهرق نطالع صورةأول شخصية من 
الوطن وهويته وتراته وحاضره والمواجيةمعالهمجيةالوحشية' العراقيةالممروضة.مقترنةباسم شخصياتالرواية حيث نرى مناضلاً 
ومستقيله. إنه عشق الصوفية للذات الاستعمارية. ويبشر بالولود المنتظر | هيروشيما التى تعيد إلى الأذهانصورة (يساريًا) سابقًا يستعرض تاريخه 
الإلهية: حيث لا يشفلهم عن حبه الذىسياتى ويتوجع ويبكى ويفزع؛ | الوحشية الاستممارية فى ابشع ومواقفه وخلافاته مع رفاقه,واساءعلى 
شاغلء ولا يبعدهم عنه طارئ من «قطما هوأتءرايته فى هداةالوتيفنى | تجلباتها التى لا تمحىءثم ركزعلى الماضىالقديم وحين يطلب من 
الطوارئ؛ إنه حب دائم ومستمر إلى ما فى عين الإعصاري يخرج منها عملاقا | الداخل الشعبى فى بلادنا ليكشف المضيفة كأس.ويسكى»افإنها تخبردبان 
اشاء الله.. وفى إهدائه للرواية الأ ايتحدر. شبابًً يتفجر؛ يقبل؛ يتكلم٠‏ | الخلل الخطبر الذى اصابالمجتمع فى الطائرة لا تقدم مشروبات روحيةق 
«إلى حبيبتى: شيرى على السلوان يتحلم؛ يكمل الحرف الناقص؛ يصحح | ظل الهيمنة الاستعمارية وتجلياتها ‏ فيسمى إلى الشرثرة مع امراة تحمل 
'قادر» نجد تأكيدا على هذا الحبالذى | الفظ الجملة:يمنحها الممنى الكامل؛ | العنصرية الاستعلائية. وإذلالها للعرب | وليداً عمره اربعة شهور, ولكنها تتشفل 
لا يبلى بفمل الحوادث والأحزان | يزيل ضباب الصورة بضرية رأس ذات | والمسلمين بصورة تجاوزت الاحتلال عنه بوليدها وواقعها المأساوى حيث 


والأشجان.. بل إن الفقرات الثلاث التى ١‏ أصابع بشرية” والغزو.وتسريت إلى التفاصيل الدقيقة ‏ تزوجت شخصا يعمل فى الضرية 

يصدر بها المألف الرواية تصب فى هذا تأمل حديث الكاتب عن الجملة | فى حياتهم وسلوكهم. (بامريكا) من اجل المال؛ ولا يعنيه 
والكلمة والحرف ودلائة الك فيما يرمز الشرف أو العرض أو أهله الذين تركهم. 
إليه من معانى المقاومة والغداء؛ وفيما 2 فى مصر. 

أشجان العاشق (رواية). يعود إلى الكاتب ذاته من اهتمام عملى .ونتعرف على الثنين من علماء الدين. 

على أبو المكارم. باللفة. حيث يعمل استاذً للنحو واللفة الهما علاقة بالتنظيمات الإسلامية. 

القاهرة: دار الهانى للطباعة: ؟<*؟: ‏ فى الجامعة. يقوم بناء الرواية على أساس | أحدهما كان يساريً: وانضم إلى جماعة. 
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صورها كما كان شر على الجماعة حيث . الأغانى والتاجر امنتج أو المخرج اللذان 
أحدث انقساماً فى صفوفها يسعيان إلى الكسب من خلال تاليف 

وفى ركن من الطائرة (الدرجة الأغانى البذيئة الهابطة: ثم المذيعة. 
الأولى) نلتقى بشخصية كبيرة (معائى | (الساقطة)ذات النضوذ والكاتب 
الباشا) يتحاورمع «سيادة اللواء, حول | الصحفى التى يكتب من الباطن 
طريقة تعامله مع الأمريكان وكيف تعد < الرؤساته ويفكران فى تقديم برنامج 
السفارة (سيئاريو) نيسيروفقه فى تليفزيونى يستضيف البارزين فى 


(اللونتاج) بالقصص الحقيقية الموثقة. 
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هذه التمااج التى تراها على امتداد 
ضابط اتصال بين الأمريكان والحكومة | نصف صفحات الرواية تقريباً تلتقى أو 
المصرية من خلال الوفود العمسكرية | تتجمع روائياً مع بداية تعقد الأحداث 
المصرية التى تد إلى أمريكا للمباء وتوترها؛ عندما يلتقى «السوبر فايزر, 
أو التدريب حيث تبدو الأمريكية عالمة ‏ كبير المضيفين. ذو الأصل المتواضع مع 


بتاريخ مصر القديم وحضارتها وتشرح ‏ المضيفةذات الأصل الرفيع, ويخبرها ان 


اله كثيراً من حقائق هذه الحضارة وذلك ات الموجودة على ظهر الطائرة اقل 
التاريخ: مما يضعه فى صورة «الجاهل٠‏ | عدداً من الركاب: مما يعنى ازمة خطيرة 
الأحمق1 .وهوما يقتضى معالجة الموقف بطريقة. 


نرى فى ركن آخر (الدرجة | ماءوتطرح الحلول على أساس التمييز 
السياحية) رجلا وامراة معهما طضل » بين الركاب المصريين والأجانب والوفود 
رضيع يتشاجران. الرجل معيد يعود مع | العسكرية. أوإفناع بعض الركاب بالتنازل 
المراة (زوجته) إلى الوطن؛ بعد حصوله | عن وجباتهم لصالح الآخرين. وتسمى 
على الدكتوراه فى اللفة العربية: وهى | الحضيفة لإفناع الوقد المسكرى اذى 
حائقة عليه بسبب عودته إلى مصرء ‏ يراسه معالى الباشا للتدخل من أجل 
وتركه فرصة ذعبية لجمع المال:ومثاليته | حل المشكلة: فيشكل معاليه لجنة 
التى لا تقدر حقائق الواقع الوطنى | للتوزيع, ويتحفظ على الوجبات فى 
المرييرة مكان آمن! ويحول الوقد العسكرى 

وفى مشاهد أخرى فى أركان آخرى | المسألة إلى +معركة, تحتاج إلى 
من الطائرة نجد تملاج بشرية عديدة | التخطيط والإنذاروقرارهجوم ويصير 
أبرزها الطفلة التى تتحدت عن أبيها | الأمرأقرب إلى سخرية كاريكاتيرية 
المربى وامها المصرية التى طّلقّتء | حين يستدعى الموقف خطبا حماسية 
وزوجة أبيها الأمريكية: ثم الباحثان | من خلال حوارمعالى الباشا وسيادة 
اللذان يتحدث أحدهما عن البمد | اللواءء ويتطورالموضوع للبحث صن 
الخامس, وينشفل الآخر بالبحث عن | الصحفى الموجود مع المذيعة لصياشة 
جهازلتلميع الأظفاريشتريه ثم مؤلف.. بيان ياسم معاليه لكسب الوقت قبل 
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توزيع الوجبات. ووضع الجمهور بين 
الياس والرجاء حتى لا يتحرك بالفضب 
والثورة, مع رفع شعار الديمقراطية 
الموسعة. 
وتتداعى الأحداث. لتشتيك السيدة 
الأمريكية (ضابط الاتصال) مع سيادة 
اللواء فى حوار عثيف. ذهب على 
إلى معالى الباشاء وتتمسك بما تعده 
حا لهاء وتصر على المشاركة برجائها 
فى تأمين الطائرة. ويستسلم معاليه 
الإرادتها؛ وتتكشف من خلال الحوار 
صرامة تقاليد الجيش المصرى فى 
أ حرصه على مصلحة الوطن: بيثما يبدو 
جهاز الشرطة اقرب إلى الولاء للسلطة. 
أي كانتة 
ضابط الاتصال الأمريكية تمارس 
الهبمنة والفطرسة. وتقدم لمعائيه 
مطالب مذلة ومهيئة للكرامة الوطئية, 
وتهدد باستخدام القوة من خلال 
(المارينز) القوة الأمريكية على ظهر 
| الطائرة ويستسلم معاليه: فا مارقة 
قالمة بين المصريين والأمريكان. الأولون 
اقواتهم مجردة من السلاح؛ والآخرون 
مسلحون دالما؛ لأن تسليحهم الدائم 
اشرط متشق عليه بين الحكومتين 
الأمريكية والمصرية. 
حين يبدأ الحوار الديمشراطى 
«الموسعء من أجل حل مشكلة الوجبات 
ينكشف الخلل الحكومى والهيمنة 
الأمريكية من خلال الصفقات وسناجة. 
التيار الإسلامى: والفكر التافه والأدب 
الرخيض. 
.وتقتبس الرواية نصوصا من التاريخ 
تتوازى مع الواقع المتهرئ وما فيه من 
تأنه وعبودية ومظالم وتخبط وكلام. 
إنشائى بلا عائد, وإحباط يشيع لدى 
| الجميع.. كما تستدعى الرواية فوازير 
| لا حل لها تدخل فى إطارالخيال 
| (الفائتازيا) وتعبر عن الخدل والعقد 
| التى تحكم حياتنا. 


وتنتهى احداث الرواية بإسقاط 
الطائرة أوفقدائها فى الحادثة المشهورة. 
التى وقعت قبل سنوات بمثلث الخطر 
وعلى متنها ثمانون ضابطًا مصريًا فى 
انين دجوو ر: مسر جا فب 9ع 
والأمريكان والأجانب وطاقم الطائرة. 
ولم تصل/ ت إلى نتيجة محددة. 
حتى الأنء وإن كان الموضوع قد أشلدق 
رسميا. 

.وبالتأكيد فإن حادثة الطائرة: وما 
جرى على » إلى رمز واضح 
جلى. لا يخفى على قارئ الرواية: يما 
فيها من شخصيات وأحداث تمثل أو 


ذا الطائرة هى المكان. وهى مكان 
مصفر. ومن خصائص هذا اللكان ان 
ثل المكان المكبر. وتجتمع فيه جز 
وخصائصه. فهى صورة للمجتمع الكبير 
وما يمور فيه من شخصيات وأحدات 
كما سبقت الإشارة. والسؤال هوا ماذ. 
الطائرة مكانًا للاحداث والشخصيات 
الروائية؟ 

الاريب أن اختيار الكاتب للطائرة كان 
اختيارًا موفافًاء لأثه يريط مصير 
الطائرة بمصير ركابها؛ وهذا المصير 
حيوى للفاية: على أساس أن كل حركة 
على ظهر الطائرة محسوبة. وتؤثر على 
الجميع وهو ما تبدى فى معالجة 
مشكلة نقص الطعام مع طول الرحلة 
واستغراق المسافة زمنًا طويلاً (تسع 
اساعات) فإيثار فريق بالطعام دون غيره. 
يخلق مشكلة تهدد الطائرة والركاب 
جميمًاءوفساد قائد 
الطائرة: وبلاهة معانى [9 
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الباشا اواستسلامه ونفاق سيادة اللواء. 
وشراسة الأمريكان وسذاجة الركاب 
وتقاهة تقكيرهم سواء كانوا من هذا 
التياراوذاك. وعناصر الإفساد (كاتب 
السلطة والمنيمة التليفزيونية 
الساقطة) وخداع الركاب.. كل هذا 
يؤسس للمصير البانس الذى ينتظر 
الجميع؛ وكأن الرواية تهيب بأفراد 
المجتمع كله أن يهبوا لإنقاذ مجتمعهم 
وففنًا لأسس التعامل التى ينيفى أن تقوم 
على العدل والمساواة والشورى والنظافة 
الخلقية والقوة المادية والإرادة الحقيقية 
وغدم إمطاء الفرصة للشرياء كى 
يهيمنوا أو يسيطروا أويتغطرسوا.. وال 
فالنهاية ستكون انهيارالمكان (الطائرة/ 
المجتمع) كما سقطت الطائرة بشعل 
مجهول فى المثلث الخطر: أو مثلت 
الخطر. 

افد تستدعى الرواية عن طريق قيار 
الوعى بعض الأماكن هناء أو هناك وهىٍ 
بلا شك تقدم دلاثة على طبيعة الحياة 
أوالبشر. ثلا نرى إشارة إلى أمريكا. 
المكان وما يجرى فيه مسن سلوك 
وعلاقات. وهى علاقات أو سلوك يكشف 
تصورات بعض الناس وطريقتهم فى 
الحياة فالمصرى أو المصرية الذى يشعر 
أن الانتماء إلى المكان الأمريكي 
بالحصول على الجتسية يمثل قائدة. 
مادية كبيرة على أكثر من مستوى والمراة 
المصرية العائدة إلى وطنهاء تقول 
الأخرى, 

الدينا ولد امريكي ينفعنا حتى بعد 
حصولنا مستقبلاً على الجنسية 
(تقصد الجنسية الأمريكية» يقدمونٍ 
معونة غذائية: بالإضافة إلى الطبية له. 
ولأمه؛ ويجب أن تحصلى على هذه 
المعوقة... 

والحصول على المعوثة تلام والولد. 
اليس هو الفائدة الملموسة فقطء إن 
الجنسية الأمريكية للوئد: أو الوالدين 
'فيما بعد. هى صمام أمان: ليس فى 
امريكا فقط؛ ولكن فى الوطن الأصلى 
اذاته حيث يصب حاملها محصنًا ضد 
أى عدوان من الأشراد أو السلطات: إذ 
أن امريكا لا تتوانى قط عن الدشاع. 
الأمثل عن كل من يتتسب إليها سواء 
كان امريكيًا بالديلاه أو أمريكيًا 
بالتجنس. 

أيضنًا ترى إشارة أخرى إلى المكان 


وهات نحطر الله 
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أشحاه العاالق 


تكشف لنا عن طبيمة الشخصية 
وتكويتها الاجتمامى اوتاريضها القديم. 
افهذا اليسارى السابق. الانتهازى: الندى 
صارمن اقطاب بعض الجماصات 
الإسلامية, تعلم أنه ولد فى حى عشوائى 
جمله تاريخه فيه يتحول تحولاً 
.كان يظن أن صبى عزية الهجانة. 
الذى اشتغل منذ الثامئة ناضور 
وافتصيه زيثهم العجلاتى وهوفى 
العاشرة بدلا من أن يصبح وفقا لكل 
التوقعات هجاما؛ يصل إلى ما لم يصل 
إليه أحد. يجتمع الملماء والمفكرون 
والمخططون فى مركز يحثى من اهم 
مراكز الجامعة المشهورة على بعد الاف 
الأميال. ليستمعوا إليه ويروا المستقبل 
من خلاله.... 


حتى لوكان ذلك بشكل افتراضى: 
فصبى عزية الهجانة يفترض أن يصبح 
«هجاما» أما أن يصبح داعية إسلاميا 
مشهوراً يشارإليه بالبنان: فهوما 
يخالف الافتراض. 

وامكان قد يكون ذا دلالة عنصرية 
بمعنى تفوق شعب على شعب أو بشرٍ 
على بشر فالشعب الرومائى مثلاً 
ايتميز على الشعوب العربية, لأنه 
ضحى باعداد كثيرة من الأفراد ليئال 
حريته: ويحقق استقلاله وكرامته. 
ن تضحياتكم مما حدث فى رومانيا 
مثلاً حين قتل اكثر من ستين الس فى 
يوم واحد من أجل إسقاط النظام..» 
...انتم تريدون السلطة على طبق من 
ذهب, تريدون أن تدفموا غيركم ليقاتل 
محركتكم ولا تقدمون التضحيات 
اللازمة.. 

الزمان لا يختلف عن المكان فى 
إعطاء دلالات ذات أهمية سواء الزمان 
اريخى أو الزمان الروائى؛ فالزمان 
التاريخى يعالج واقعا نعيشه بالفعل لا 
ييعد عنا ولا تبتعد عنه إنه السئوات 
|الأخيرة أو الماضية القريبة والممتدة فى 
أيامنا الراهثة يكل احتفائها وخللها 
ومتاعبها وعسرهاء ومعالجة هذه |" 
فى حد ذاتها تمثل جرأة محمودة من 


وقسوته ومضاعفاته وانمكاساته؛ وهىٍ 
فى مجملها غير سارة بل غيرامثة سواء 
اللكاتب: او لغيره من افراد المجتمع. كما 
معالجة هذه الفترة إلى الكارثة. 
التى تنتظر المجتمع إن لم يتدارك 
اخطاءه ويبادر إلى إصلاحهااأو 
اتصحيحها. 
وبالنسبة للزمن الروائى: فإنه يمتدٍ 
إلى نحو بضع ساعات قليلة منذ ركوب 
الطائرة من احد مطارات امريكاء حتى 
سقوطها فى مثلث الخطر! تكثيض 
الزمن الذى يسبق سقوط الطائرة يصب 
فى دائرة الإنحاح على الخطر الذى 
ايتريص بالمجتمع, ويصيب أضراده 
جميمًاء لا يفرق بين معالى الباشا الذى 
اصارامرًا ناهيًا فى الطائرة ولا عامة 
الركاب سواء الذين فى الدرجة الأولى 
أوالدرجة السياحية أودرجة رجال 
الأعمال: حتى أولثك الأمريكان 
بغطرستهم وعنجهيتهم التى تبدت على 
اظهر الطائرة. معرضون للخطر: وهذا 
ما كشفت عنه تداعيات الأحداث على 
أرض الواقع؛ وتكشف عنه يوميًاء حيث 
الا يستطيعون مداقعة هذا الخطر مع 
كل ما يملكونه من أسياب القوة 
وتجلياتها وهيمنتها روالعراق نفسه 
مثال واضح على ذلك!). 
ومع أن الزمن الروائى يبدو اقرب إلى 
زمن القصة القصيرة: فإن استخدام 
الرواية لتيار الوعى؛ اتاح للكاتب أن يرقد. 
إلى الوراء ليكشف تاريخ العديد من 
الشخصيات اوبعض جوائبه المهمة على 
الأقل, أو يشير إلى الماضى (التاريخ). 
اليقارن بين واقع مزيف ردى»؛ وماض 
أصيل جميل؛ كما جرى بالنسبة لشاعر 
العامية النرجسى الأفاق الذى لا يعرف 
شيذا عن أحمد شوقى وأحمد رامى 
وأضرابهما من شعراء الأصالة والجمال. 
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شخصيات الرواية كثيرة ومتنوعة. 
افهم ركاب طائرة من طباقات مختلفة. 
أونوعبات متعددة. يمثلون المجتمع فى 
هيكله العام بدن من عامة الثاس حتى 
من بيدهم السلطة. لذا لم تتوقف 
الرواية كثيرا عند تفصيلات حياتهم 


الكاتب لأنه يواجه الواقع بشراسته | وواقعهم وقدمتهم لنا شخصيات 


«جاهزةء تباشر اعمالها اوتبدى تراءهاء 
أوتمارس سدوكها وهى واقضة عند 
المستوى التريوى والتعليمى والخلقى 
الذى وصلت إليه. فلا هى تتفير ولا هى 
اتنمو؛ فهى ثابتة وراسخة الملامح 
.والقسمات. 

وكما رأينا من قبل هناك «اليسارى» 
السابق, والمرأة البسيطة التى تحمل 
طلفلها عائدة إلى الوطن بعد أن فجعت 
فى زوجها الدى لا يهمه غيرالمال ولو 
اضحى بعرضه وشرفه؛ وا ما الدين 
الدذان يبدوان اقرب إلى السذاجة 
السياسية: ومعالى الباشا وسيادة اللواء. 
اللذان يرآسان وف عسكريًا عائدا بعد 
مهمة فى أمريكا والمعيد الذى يتشاجر 
امع زوجته بسبب رغيتها فى البقاء فى 
أمريكا من أجل المال: وضابطة الاتصال 
الأمريكية وأخرون من المارينز, واثنان من 
الباحثين احدهما مشفول بالعلم 
ومعرفة البعد الخامسء والآخر مهموم 
بالبحت عن جهاز لتلميع الأظفان 
ومؤلف الأغانى التافه وتاجر أو منتج 
الكاسيت أو الشرائط الغنائية. والمذيعة. 
الساقطة وكاتب السلطة: والسوبر فايزر 
ذوالأصل المتواضع والمضيفة ذات الأصل 
الرفيع وقائد الطائرة الأنانى اللذى ل 
يعنيه إلا نفسه.. 


أغلب قحناعات المجتمع المؤثرة 
وقد أتى بها الكاتب فى إطار يمكن 
اتسميته,بالفارقة حيثشرى 
الشخصية فى مقابل الشخصية 
النقيض: ا والشخصية التى تبرز 
جواب الشخصية الأخرى؛ لذا فمعظم 
الشخصيات الروائية لا تمثل بطولة 
مطلقة. أو تقوم بالدور الرئيسى فى 
الأحداث باستثناء شخصية «معالى 
الباشاء الذى صنئعت منه الأزمة. 
الخاصة بالوجبات, حاكما عام على 
الطائرة: ومعه تابعه المنافق المتزلف 
+سيادة اللواء» وان كانت ضابطة 
الاتصال الأمريكية التى تقود الماريئز 
وتنتمى رسميًا إلى المخابرات, تبدو 
الحاكم العام الفعلى على الطائرة با 
تمتدكه من قوة مسكرية. ونشوذ 
مهيمن: وعجرفة عنصرية وسلاطة. 
متوفحة. 

حينما يبحث معالى الباشا عن 
صحفى على ظهر الطائرة, يقدمون له 
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.كاتب الباطن؛ ليقوم بدور .كاتب 
السلطة؛ على ظهر الطائرة: فيكتب 
بيان معاليه الذى يذيعه على الركاب 
احيث تيدا المنافشة ,الديم شرا طية 
الموسعة!» كان يحلم أن يصل يوس إلى 
رئيس صفحة. يكتب اسمه على راسها. 
وها هو معالى الباشا يفتح له الأبواب 
مع انه يسميه «الولد الصحفى. ويرى 
أنه احق ان يكون كاتب السلطة الأول 
فهو أفضل من الأشرم الجاهل الذى 
يراس مؤسسة كبرى ويعزف بأقلام 
غيره: والمخبر الذى صار صنوا له فى 
مؤسسة اخرى تصدر العديد من 
الصحف وامجلات من اقصى اليمين 
إلى أقصى اليسارء وال... إنه أحق من 
هؤلاء جميعاء ويبدوآن الأمل فتح 
أبوابه ليكون كبيراً وقريبًا من اهل 
القوار. 

كاتب الباطن يتنجح فى خدمة. 
معالى الباشا عن طريق عمل مزييج 
بين اليأس والأمل لدى الركابء حتى 
الا يثوروا. اليأس وحده يدقعهم إلى 
التحرك. والأمل وحده يجعلهم 
يتحركون. اما التوازن بين اليأس 
والأمل؛ فإنه يجهض التفكير فى 
الشورق1 

وقد حظى برضا انباشا الذى انهم 
عليه يوجمة البكتب بعدها السيانة 

أما معيد الجامعة الذى تخصص 
فى اللغة العريية وعاد مع زوجته إلى 
أرض الوطن بعد حصوله على الدكتورات 
فإن زوجته ساخطة عليه؛ وكانت ترفض 
العودة لأن الأحوال فى الوطن سيكة, 
وترى أنه لا تصح العودة حتى لا يمدوا 
أيديهم لأحد؛ وحين يخبرها انه سيكون 
مدرسا بالجامعة تسخر منه. ,مدرس 
عربى يا حسرة؛ لا فاتح مكتب ولا عيادة.. 
ناقص يقول لله يا محسنين.. عيب.. 
عيب فعلاً.. التعلورات الاقتصادية قلبت 
الأوضاع. وأخلت بالموازين؛ وحولت ظيم 
المجتمعء : 

إنها صورة مخيفة حقا حين يصير 
أستاذ الجامعة على وشك التسول 
وخاصة من لا يملك مكتبً ولا عيادة 
ولا صيدئية؛ ليغطى بدخلها احتياجاته 
ونفقاته. وإن كان الراوى من خلال تيار 
الوعى يبدو متغائلاً بأن هذا كله نن 
يستمر. وآن هذا يمثل ظاهرة مرضية. 
زائئة مهما بدت مستقرة: مهما كاقت 
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أشجاه العالاق 


شرسة وأنها كلما زادت حدة دل ذلك على 
اقتراب الفجر وانبلاج الثور.. 

إن شخصيات الرواية لا تحمل 
آأسماء. يشار إليهم عادة بوظائفهم 
ومهنهم: الباشا. اللواء.العميد . ضابع 
الاتصال. اللنيعة.الشيغ.الولد 
الصحفى .المناضل. المراة التى تحمل 
طغلاً. السوبرفايزر. المضيفة.قائد 


وموجودة فى خلايا المجتمع؛ وإن كانت 
بصور أخرىء وملامح اخرى؛ كلها او 
معظمها يفضح فسادا أ استبداداً 
وانتهازية وتفاهة وانحطاطًاء وابتنالاً. 

ولعل هنا كان من وراء ما يشبه القصائد 
الشعرية التى تأتى عبر تيار الوعى, 
ترفض هذا الواقع البانس وتبشر 
بالأمل. على النحو الذى رأيتاه عند 
تتاول حال ماستلا الجامعة: على سبيل 
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الفة .على أبو المكارم؛ شاعرية. لأنه 
فى الأساس شاعر وإن كان مقلاً: وفى 
روايتيه السابقتين مقاطع كثيرة يمكن 
أن تعون قصائد, فهى تكتمل فنياً من 
حيث الوزن والصورة والعاطفة 
والتجرية.. وقد أشرت إلى ذلك تفصيلاً. 
عند تناولهما. ولكن الأمر يختلف ممع 
هه الرواية: فقد خطا خطوة جديدة 
تمامً. وهى اعثماد العامية لغة للحوار, 
واختارمن العامية الأنفاظ أو اللهجة 
الجديدة التى طرات على الألسن فى 
السنوات الأخيرة. وهى اللهجة التى 
اتنضح بصورة الواقع الراهن وما فيه من 
ابتنال وسوفية وانهيار خلقى وانخطاط 
ذوقى. 

ومع ذلك فقد ظلت لفة اسرد 
شاعرية تفيض رقة وعذوبة. به الكثير 
من المقاطع المكثفة التى ترقى إلى 
مستوى الشعر: وقد ساعد تيار الوعىء 
على انتدفق الأسلوبى والصياغة 
المجتحة فى العديد من المواضع. 

وتجنح اللغة السردية فى «أشجان 
العاشق» إلى السخرية أحيانًا من بعض 


الظواهر القائمة على ظهر الطائرق | 


كما ذرى فى وصفه للفة الإذا 
اتقوم على الإنشاء الأجوف والعبارات 
الشمطية: وتشكيل اللجان للأمور 
التافهة. فمن قبيل العباراء 
اللكرورة التى فقدت دلالتها. 
الوطنية التى تتجلى دائما فى المواقف 
الصعبة والتاريخية والتى تؤكد مقدرة. 
المواطن على مواجهة التحديات بفضل 
التزامه المطلق بالتوجيهات السامية. 
القيادته الرشيدة. وقد التزمت اللجنة 
فى عملها بتوجيهات معاليه؛ وكان 
سيادة اللواء يشرف بنفسه على مراحل 
العمل وخطواته وبنقل توجسهات 
معاليه إلى العاملين فى اللجنة: ققد 
أشار إلى ضرورة تحريك المقعد الأول 
اليتوسط القاعة, كما أشار إلى أن 
اللقاعد الأخرى يجب أن تقسم بحيث 
يوضع قسم منها أمام المقعد الأول فى 
شكل تصف دائرة: ويوضع القسم الآخر 
فى شكل... إلخع:9 

واعتقادى أن الكاتب راى أن الحوار 
بالمامية وخاضة بما يتضمئة من 
الفاظ هابطة مواصدق تعبير من 
الواقع الردى» المتهرئ, الذى افتقد فيه 
الناس الطهارة والأخلاق والعدل 
والحرية وان كنت اعتقد أن للفصحى . 
والمؤلف قادر عليها . روعتها ورونقها 
حين تنقل هذا الواقع بآدائها ودلالاتهاء 
وفى كل الأحوال, فإن غاية الكاتب من 
التعبير بالعامية فى الحوار: من وجهة 
انظرى. تعد صرخة لانتقاد ما يجرى 
بصوت عال وحاد. لعل أحدا يسمع صوته 
فى البرية الموحشة. 
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على الجائب الآخرء يقتبس الكاتبه 
| أويوحى بالافتباس؛ من كتب ترائية. 
| لفتها جزلة وقوية فيها من الدلالات ما 
ينب من صورة الواقع المعاصر بصورة. 
ما؛فالراكبان امتجاوران يتناقشان. ولكن 
الراكب القارئ يرفض المشاركة فى 
| الاستطلاع الذى تجريه لجان معالى. 
اشا حول أزمة توزيع الطلعام على ظهر 
| الطادرةويتابع فوته فى كتايد اأثير 
«عجائب المخلوقات وغرائب "١‏ 


«وكان مما يختبر به الخاقان الأكير 


إخلاص رجاله ما كان يسمى باختبار 
|الترقى؛ وهو ذو درجات سبع؛ ويتم 
الانتقال فيه من الأولى إلى ما يديها 
مما هواسفل منهاء ويلتحق الجدد 
الذين يختارهم الخاقان لخدمته عند 
اول عهدهم بالدرجة الأولى؛ وكلما ازداد 
الواحد منهم جد فى خدمة مولاة 
وتقريًا إليه انتقل إلى الدرجة السفلى 
متهاء فإذا بلغ السابصة من الدرك 
الأسفل فقد بلغ الغاية, ووصل إلى 
النهاية: وحاز قصب السبق. وصار مسن 
أهل الحظوة. 

قال يعض المحققين: الحظوة بالحاء 
الكهملة والظاء الممجمة,وقد التبست على 
بعض صغارالتلاميذ فكان يقرؤها 
بالخاء المعجمة والطاء المهملة: وذلك 
اشىء آخر مختلف عما نحن فيه. نذكره 
إنشاء الله فى موضعه من كتابنا 
اللسالك فى دروب المهالك... 

إت التضمين بالأمثال الث 
والأغانى فى ردود الشعل حول خبر ضياع 
الطائرة وسماع الانفجارات حيث اقتريت 
امن متطقة متلت الخطر وتعدد الروايات. 
حول وجود الانفجارات من خارج الطائرة 
إوداخلها؛ تشير إلى وعى الناس المغلف 
بالمجاز. وإدراكهم للماساة دون أن 
يفصحواء أو يتعاملوا مع الواقع بصورة 
مباشرة:«اللى خلف ما متش..«اهوشنبر 
ودق وخد بعضه وزق».«طب كل دا كان 
اليه 


القد استقادت الرواية من حدث 
إسقاط الطائرة قى مثلث الخظر 
استفادة كبيرة. ووظفته لتطلق 
ادلالات عديدة ومتنوعة تصب جميعا فى 
الخوف من المجهول الذى ينتظر 
الجميع ما لم يتداركوا إصلاح أنفسهم 
وواتعيم 

إنها تكشف عناصر الخطر الداخلى 
.وعناصر الخطر الخارجى. وما الطائرة 
الاصورة مصغرة للمجتمع الكبير الممتد 
الذى يتخر فيه سوس الفساد, ويوشك 
أن يقوضه؛ ويهدم بنيانه. ويُطمع فيه 
الأعداء. 

وقد جاء بناء الزواية على هيكة 
مشاهد اقرب إلى السيتاريو ليصور 
ملامح الواقع فى لقطات دالة ومؤثرة, 
من خلال لغة شاعرية راقية موحية: حتى 
فى صورتها العامية التى تشير إلى عصر 
الانهيار وتجلياته المحزنة. * 


4 وجعهات تخطر 
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|| 
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| 


94 تهتم .وجهات نظر, بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية. تضكر الناشرين والكتاب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم | 


الحركة القومية العربية. 
بعيون عثمائية (114-19.4) 
حسن قايالى 

اترجمة: فال جتكر 


علك 


يستهدف المؤلف من كتابه الساهمة. 


فى تفاعل البحوث التاريضية المري 
والتركية حتى تتقدم معرفتنا أكثر بتاريخ 
التعلقة.الذى تعرض فى كثير من فصولة. 
إلى تاثيرات متباد ل بين العطرفين: العري 
والتركى. 

ومع ان كاتبه ليس عربيًا. إلاان كناب 
يفتع المجال امام اعادة النظر فى الكثيى 
من السلمات والبديهيات التى سكنت 
العقل السياسى العريس. فالكتاب يطلعتا 
الدمرة الأولى على بعض وتائق الدولة 
العثماتية وهى فى نزعها الأخير وتوزيع 
ممتلكاتها المربية على الإمبريائيتين 
البريطانية والفرنسية. ودخول 
الإمبريائية الأمريكية والحركة 
الصهيونية بمطامعهما فى المتطاقة 
العوبية. 

يساتمرض اادكنتاب هتهادات يعنت 
لمؤرخين التى تزعم أن العرب الحاصلين 
على التعليم فى المنارس الأوزوبية 
التبشيرية.'متلكوا نظرة علماتية موالية 
اللغرب. فعانوا مثلائع الحركة القومية 
العربية.. بالإضافة إلى اه 
الحداتيين الإسلاميين بامجاد اوائل 


| السلمين ما لبك أن تمخض عن تمجيد 


الميببوصفه م عمل اتعفيانة 
الإسلاصية: كرد على الاجتياع 
الإمبريالى؛ دون أن تتمكن هته الحداثة 
من أن نتحول إلى برنامج سياسى مؤهل 
النسف مشرومية الدولة العتماتية.. فى 
احين يرى اخرون ان شريحة واسمة من 
القادة العرباندمجت بالنخبة المثمائية. 
الحاكمة خلال الفترة الحميد/ 


تسييس النزعة المروبية: والابتعاد عن 
تركيا تمام 

ويقول احد التقسيرات التركية لبزوخ. 
هذه النزمة المروبية أن ولاء العرب 
اللخلافة الإسلامية التجسدة بسلاطين 
آل عثمان. شهدت تصدها مائلاً حين 
أقدم فرسان تركيا الفتاة الملمانيون 
صمراحة على الاتفصال عن الممارسة 
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إصل درات جلديدة 


المثمانية تجاه ممتدكاتها فى الدول 
العربية. ويقول المؤرغ التركى شريف 
آماردين انه من الممقول افتراض أن شرائع 
اذات توجهات غوبية من النخبة العثمائية. 
كانت منجدبة إلى مفهوم الدولة القومية 
الدى كان سائداً اواخرالقرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ولكن اليس بأ 
معثى عرقى. فهذه التخب واجهت فى 
امساميها الراصية إلى بناء دولة تركية. 
على طراز الدول القومية ثلاث مشكلاث 
آدت جميعها إلى إثارة مسالة العلاقة بين 
المركز والأطراف وهى؛ إذابة الشعوب شير 
الإسلامية فى البوثقة العتمانية, 
وإدصاج الأشراف الإسلامية المؤلضة 
بأكثريتها من الأقاليم العربية: وتوحيد 
هدين العنصرين فى نظام سياس 
ورغم أن الكاتب يأخذ على ما يسمى 
الثورة العربية الكبرى» خلال الحرب 
العالمية الأولى انها تحالفت مع القوى 
الأوروبية المعادية للخلافة فى تركيار 
إلا أن الكتاب أيضنًا تفاضى من 
التحالف التيلى الذى أقامته تركيا 

امع القوى الأوروبية ذاتهاء 


على ضاف الأصيل ‏ ديوان شعر 
معروف الخضر 

اطرطوس: دار قرطاج للطباعة والنشر 
والتوزيع. -:7. ٠١1‏ صفحات 


د 


٠١‏ قصيدة تحتويها دفتا هنا الكتايم 
اتنضح كلها بالشجن الجميل وخاصة فى 
قصيدة.طفوس سجينة. التى تبدا بأبوات 
مفلقة على الشاعر الذى يلملم ذكرياتة. 
كايقونة تزدان فى صدره وتنتهى بأمال 
كبارتنتظر مواسم تفتح فيها الأبواب 
اللضرج البهى . 

والديوان فى مجمله يقدم تجرية. 
إنسائية غنية بالشاعر الفياضة: ترصد. 
الأحرزان الانية. وتحاول أن تشجاوزها 
.وكانها على موعد مع أفراج قادمة فى زم 
تمتزج فيها مواويل الصباح مع قوافل 
اللطو 


الجسد فى الرواية العربية المعاصرة 
د سعيد الوكيل 

القاهرة: الهيثة العامة لقصور الثقافة. 
سلسلة «كتابات نقدية» 7٠:4‏ 751 


.ينطدق هنا الكتاب/ الدراسة من 
افتراض اساسى وهونالجسد فى التصور 
الإنسائى ليس جسدا واحداء حيث تتفاوت 
.أشكاله وصوره فى الفن والأدب. 

فالجسد الذى يقدم فى الروايات ليس 


على مصراعيه. فقد يكون الجسد وسيلة. 
اللتعبير عن العلاقة الملتبسة بالوطن. وقد 
ينشفل الكاتب بالجسد بوصفه وسيلة. 
اللتعبير عن العلاقات الوجودية بالكون 
والأفراد وقد يحرص الكاتب على الاعتملد. 
على اميتولوجيا فى بناء نصه؛ ومن تم 
يكون تمثيل الجسد معتمدا على لقة 
الكتاب يتناول بالدراسة ثلاث روليات 
من اقطار عربية مختلفة. وهو «وليمة. 
الأعشاب البجر الحيدر حيدر و1" 
الإبراهيم الكونى و.مدينة النذة. لعز 
القمحاوى. وهو ما جمل الكتاب يتميز 
بطابعه التطبيقى. بحا عن ملامح 
ايزفى طرق الإبداع للتعبير عن تناول 
أنضية الجسد داخل التص الأدبى. 


الاسلام فى مواجهة الاستنصال 
خلس مجمد الذلعوه 

القاهرة: دار التوزيع والتشر الإسلامية. 

401 صلحة 


يرى الكاتب أن الأمة الإسلامية تعيش 
افترة عصيبة غير مسبوقة فى تاريخها 
الطويل. انتشر فيها المتأمرون» الذين 
يسعون لغاية واحدة وهى استتضال 
الإسلام, والقضاء عليه مبثى ومعتى 
شكلاً ومضموئً. ناريح ومستقبلاً. وهم 


بية لا يرونه من إصدارات. 


يفملون ذلك ليس بالجيوش المسلحة 
الجرارة وحدها ولكن باستخدام ما هو أكثر 
افتقًا وقتل من خلال الفزو الهادف 
التفريغ المسلم من عقيدته وأخلاقه 
وصموده وجهاده وحريته, وتحويله إلى 
كبان هش ذليل يتبيع المتأمرين» ويكون 
اذيلاً لهم. 

وعبر فصول الكتاب, يحاول المؤلف 
البرهنة على صحة وجهة نظره رهم 
اعترافه شخصيً أن هذه الفصول قصبيرة, 
تمائجفى مناسبات معيئة ممالم 
استتصال الإسلام فى أوجه حياتثا 
اللختلفة. 


الماضى الخراى (التوراة والتاريخ). 
توماس طمسن 

ترجمة: عدنان حسن 

مراجعة: زياد منى 

اسوريا: دار قدممى. انقبة التقنية. 
707 صقحات 


يرفض المؤلف اعتبار الكتاب اللقدس 
وما جرى فيه من قصص وأحدات على أنه 
اتاريخ..ونكنه كتاب ملىء بالأمشولة. 
وقصص العبرة فهو لاهوت وليس تاريظ 
على الإطلاق. 

فالكتاب اللقدس من وجهة نظرالمؤلف 
يقدم تراثا يبحمل رسالة. يمكن استخدامه. 
دعم لأمال معقودة فى المستقيل على 
الدوام. 

ويرك المؤلف على طبيعة اليهودية 
المبكرة. ويقدم قراءة جديدة للمناغ 
السياسي الذى كان سائداً إبان مراع 
اليهود مع أعدالهم فى فلسطلين. كما جاء. 
فى العهد القديم؛ ويمتمد المؤلف في 
دراسته هذه على ملم الأشار محاولاً 
تقئيل التشوهات التى تحيط بفهمنا 
اللماضى واستعمال تاريخنا لأغراض اد 
الاشتمال العنف وزيادة الشرورفى حيائثا 
اللماصرة. 

ول الكتاب تاريخ اليهود فى ثلاخة 

.اجزاء, الجزء الأول عن؛ كيف اتتحدث 
قصمص الكتاب اللقدس فى الماضي؛ 
والثانى: كيف يختلق المؤرخون ماضيا. 
والثالك. مكانة الكتاب المقدس فى التاريخ. 

وياتى هذا الكتاب ليكون العاشر فى 
سلسدة مؤلقات توماس طمسن فى 
الدراساث التاريخية. وهو حاليًا يعمل 


العدد السايع والمستون ‏ أغسطس 14٠7م‏ 


ريسا التحريرالعديد من الصحف 
اللشخصصة بالدراسات الكتابية وقد 
حصل على شهادة الدكتوراة عام 151 من 
أجامعة تمبل بأمريكا؛ وكان قد تقدم 
.برسالة للدكتوواة مام 1١‏ عن موضوع 
الباء الأودين دعن إارة جاممة تجن 
رفضتها؛ وهو حاليا يميش فى الدائمارك 
حيث يعمل استاذا محاضرا فى كلية 
اللاهوت بجامعة كوبتهاجن. 


درامية التغيير.. دراسات مختارة فى 
المسرح الملحمى 

برتولت بريشت 

اختيار ومراجمة: قيس الزبيدى 

ادمشق؛ دار كنمان» 4-:7. 700صفحة. 


| عرفت للكتبة العربية مسرح بريشت 
| عن طريق تراجم لدارسين ليبراليين 
الم تكن قادرة فى مجملها على تقديم 
مسرحه وفكره كما اراد له هو ان يكون. لأن 


٠‏ دارسيه ومؤوئيه فى الغرب قدموا مسرحه. 
الدرامى الجديد بمعزل عن فكره الماركسى 


مسرحه. وترفض ما هو ماركسى فيه الى 
جاءت أهميته. كما قيل. من إلباس 
الماركسية تياب مسرحية. 

يقدم الكتاب عبر العديد من الأبحات 
| المفاهيم الأساسية لفكر بريشت المسرحى 
والتى يقول هو بنفسه عنها؛«إن المسائة 
عنده ليست مجره تفسير العائم بل 


|| 
أ 
| العمارة الاسلامية والبينة.. الروافد 
التى شكلت التعمير الإسلامى 

د.م. يحيى وزيرى 

الكويت: عالم الممرفة, 5-4 


يطرج المؤلف فى هذا الكتاب ما وصلت 
إليه العديد من الأبحاث والكتابا 
المؤثرات البيشية فى العمائر وا مدن 
الإسلامية فى محاولة الإظهار ردود قعل 


الغدد السايع والمستون . أغسطس 7004م 


إصلابدنزات ججلديدة 


.العمارة والفكر الإسلاميين تجاه معطيات. 
البيئة. خصوص فى المناطق الصحراوية 
من العالم الإسلامى؛ ولكن ييلاحظ أن 
أغلب هده المحاولات تركز على المأشرات 
اللناخية فقط التى بلا شك تمثل احد 
أهم جوائب البينة الطبيمية: كما أن هلاه 
الدراسات غالب ما تركز على عمارة المسكن 
الإسلامى دون سائر الأنواع الأخرى من 
اللبائى: التى على راسها المسجد. 

والعمارة الإسلامية لا يمكن فهمها إلا 
بنظرة أكثر شمولية وأكثر عمقا؛ فالعمارة. 
الإسلامية شكلتها وانضجتها عدة روافد. 
ادينية وحضارية ومناخية.. وهذه الرواقد 
فى مجملها تمثل الرؤية الأكثر شمولاً 
لمفهوم البيئة. التى يجب ألا تقتصر على 
الموامل المناخية فقطد. ولكن تتعدى 
التشمل أيخنا البينة الدينية والاجتماعية. 
والثقافية. 


النظام السياسى فى الاسلام. 
د يرهان غليون د - محمد سليم العرا 
دمشق: دار الفكر. سلسلة حوار 


وفى هنا الكتاب كانت منطلقات 
الكاتبين مختلفة إلا ان مساحات الاتقاء 
.بين افكارهما كانت تتقارب فى الكذه 
.الأحيان.. الدكتور غليون يشير إلى أن 
الإسلام لم يولد السياسة والدولة من 
حيث انهما ضروريتان للإيمان. والدولة لع 
تكن مطلبا دينياء ولكنها كانت مطلبً 
دنيويا نزع إلى تحقيقه المسلمون بموازاة 
تحولهم إلى جماعة سياسية دنيوية فاعلة. 
على مسرح التاريخع. 

فى حين يرى د. العوا أن الإسلام م 
يأت بنظام حكم معين اللعالم محده 
التفاصيل.وأن القرآن والسنة لا يتضمنان 
انصا عس كيمبه اخسيار الحكام. وكيصية. 
محاسبتهم. وعزلهم. وهو يرى ايض أن 
عبارة دين ودولة عندما يوصف بها الإسلام 
الا تصح إلا على محمل واحد؛ هو وجوبا 
اجتهاد العلماء اللؤهلين لذذلك فى المسائل. 
السياسية, مما يتصل بسدطات الدولة. 
الثلاث أومما يتصل بعلافات الدولة. 
الإسلامية بشيرها من الدول والمراد من 
الدوئة. فى الإسلام هو فيول 
المرجعية الإسلامية العامة التى تسمع 


بتعدد الآراء وتنوعها فى الشأن السياسى. 
كما تسمح بتعددها وتنوعها فى كل شان 
إسلامى خر. وبهذا الفهم يتجنب المسلم 
اللعاصر الوقوع فى القول بالفصل التام 
بين الدين والسياسة. وهو فصل غير 
صحيح نظرياً وير واقع عملي مع هم 
«الدين» على انه الشريمة الحاكمة 
لمعاملات الناس الدذيوية. ويتجنب الوفوع. 
فى وهم أن النظام السياسى المشبول 
إسلاميا مونظام بعينه لا يصع الاختلاف 
حوله ولا اجتهاد فى تفاصيله. 

أما د. ليون فهو يراهن على الأفاق 
المفتوحة اليوم فى الشكر السياسي 
الإسلامى امام تطور القيم الديمشراطية. 
وننامى تبار يعبر عن ديمقراطية إسلامية. 
حقيقية تساهم فى إخراج الفكر العريى 
من محنة التعارض المرعب بين علمائية. 
رخيصة استهلاكية واستعمالية. وأصولية. 
اعشيمة وارثدادية تنحو إلى المحافظة 
.وتجميد الهوية الدينية بل تحجيرها. 

ومع وجود جوائب اتفاق فى الرؤى بين 
الكانبين؛ كانت أيضا محاور مقصلية 
اللخلافات بيتهما تمثلت فى دور التفسير 
والتاويل فى فهم النص القرانى. وفى 
تحديد السلوك السياسى علد المسلمين 


حمارالمسيح.. الأصولية اليهودية-. 
الحاضر والجذور 

سقى رخلافسكى 

ترجمة: إسماعيل ديع 

دمشق: دار كتعان: 784.75 صفحة 


جاءالفتيال اسحق رابين رئيس الونراء 
الإسراديلى الأسبق؛ اليد شن صعود 
.الأصولية البهودية وسيطرتها على الحكم 
والتوجهات السياسية فى إسرائيل. والثى 
خاض خلالها بكاملو اليمان» فى إسرائيل 
حربا لإبادة «مملاق؛ وهو اليسار 
الإسرائينى. من طريق هزيمته فى 
الانتضابات, لأن أثام هذا اليسار الن 
يدفع الروح إلى الخطا؛ أكبر من اشام 
النازيين الذين لم يفملوا أكشر من إيادة. 
الجسدة 

ويؤكد الكتاب أن هنا الصمود 
الأصولى فى إسرائيل ارتبط بانتشار 
مقولات دينية متطرفة مثل «إن التوترات 
الدائمة على الحدود يجب النظر إليها 
كثعمة من السماء. لأن الرب قال .لا يوجد 
اسلام للأشرار» ومن هذا انكام فهم 
المتطرفون اليهود أه لا يوجد خطر يوازى 
خطراليسارالذى سيجلب السلام. لذالك 
على اليمين البقاء فى السلطة حتى لا 
يحل السلام وحتى يبقى الملماتهون 


الأشرير يقتدون كجتود على الحدود. 
بحيث لا يتسنى لهم الوقت لضرب 
المودية 

كما ظهرت أبضاً العديد من الفتاوى 
الخطيرة كان اخطرها على الإطلاق فتوى 
اتعتبرأن«حكم اليسار هو عملي حكم 
إهداردم بمعتى أن حكم الشريعة يجيز 
اقتل يهودى دون محاكمة من قبل من 
يستطيع وقف الاضطهاد والظلم. 
والاضطهاد هو حكم اليسار. 

يستمرض الكتاب ايخ موقف 
الحريديين من الصهيولية التى ينظرون 
إليها باعتيارها حننا بالمهد مع الرب 
بالاتيان بافمال من أجل إعادة السيح بدلا 
من انتظاره كما هو مفروض دينيًا: قالرب 
يبعث المسيح من خلال اعمال الإحسان 
ويوسائل روحية ل بقوة عمل عسكرى على 
استيطانى. كما أن ما يزيد من اشام 
الصهيوثية هوان من يقودها علمائيون 
اخطاة. 

وقى ظل هنا اللشاغ: يؤكد المؤائف أن 
اهناك ثلاث مقولات يمكن امتبارها 
اللسدولة عن انهبار الديمشراطية 
الإسرائيلية الحديثة امام عنف الأقلية. 
وهى: غياب طبقنة وسطى الها ثقافتها 
التماسكة. وغياب الاقتناع بامسدمات 
القانونية والواقمية فى اللجتمع 
والاختلاف حول تعريف مفهوم النجاع 

ابات: خاصة ان بعضي 


إنهيا لانتصاراتها السياسية فى البركان. 


العراق والمنطقة بعد الحرب: قضايا 
الاعمارالاقتصادى والاجتماعى 
مجموعة أيحاث 

البتان: مركز دراسات الوحدة العربية, 
778 صفحة. ٠١‏ دولارات أوما 


يضم هنا الكتاب اعمال ورشة العمل 
التى عاقدت عن «العراق والمنطقة بعد 
الحرب؛ قضايا حول إصادة الإمسار 
الاقتصادى والاجتماعى» فى بيت الأمم 
اللتحدة فى الفترة من 4 إلى ١١‏ تموز/ 


يونيو7-٠+:‏ وحضرها مشاركون من كندا 
ومصر والعراق وألمانيا ولبتان والمملكة. 
المتحدة والولايات !1 


وينشر مركز دراسات الوحدة العربية 
هذا الكتاب تصائح لجنة الأمم المتحدة. 
الاقتصادية والاجتماعية لفريى أسيا. 

والهدف الرئيسى لورشة العمل هذه هو 
بحث سبل العمل البديلة التى يمكن أن 
تعتمدها الحكومات والشعوب فى التطقة, 


١‏ وصهات نخطر 


ومنها المراق. وسيل العمل المتاحة 
اللمفكرين والنظلمات شير الحكومية فى 
مواجهة تحديات إعلدة الإعمار الاقتصادئ 
والاجتماعى والثقافى والإنساشى. وكذالك 
الجهره الإثمائية الأبعد مدي فى يلد 
مزفته الحرب. وفى منطقة تعانى الحروب 
وعدم الاستقرار. ويمد هذا الإتمر لموسع 
| الذى عقدته اللجئةالاقتصادية 
والاجتماعية لغريى أسيا (الإسكوا ) واحناً. 
من اوائل النشاطات الفكرية التى قدت 
للواكبة احداث احتلال المراق كما يعتير 
ما انتجه مى استنتاجات ونوصيات وافكار 
وتغاريرد ليل لا يمكن تجاوزه نزمن مويل 
اندى كل ممنى بالشآن المراقى. وإطلرً 
متمدة الأبماد وزيا لمتايمة الأحداث 
والقضايا والإشكائيات التى يعريها العراق. 
والوطن العريى ككل. 


الغضاء العريى.. الفضائيات 
والانترنت والإعلام والنشر 
مجموعة من اللؤلقين 

إشراف: قرانك مرميية. 

اترجمة: فردريك ممتوق. 

يلاما لصي اك تتفم 


يضم هذا الكتاب معظم الأبحاث 
التى قدمت أثناء الحلقة الدراسية التى. 
نافشت موضوع »العولة ووسائل الإعلام 
والاتصال الجديدة فى مديتة ليون 
الفرنسية عام 7..1 

اترصد مده الأبحات من مختدف 
الزوايا والمجالات الإعلامية. تطورات 
الشهد الإعلامى المربى خاصة عقب 
حرب الخليع الثاثية. وما شهدتة 
| الجتمعات المربية من تطور تقنيات 

الاتصال الجديدة: انطلاقا من «ديناميات» 
نابعة من داخل هده المجتمعات استجاية. 
الأشرات عامية. 

ويستعرض الكتاب المشهد الإعلامى 
فى العديد من الدول العربية. ويرصد 
افشل الحكومات فى الحد من استخدام 
«اطباق الدش» كلما يرصد ايضنًا دور 
القثوات الفضائية فى استعراض افكار 
المعارضين لحكوماتهم فى العالم العربى. 
وكذلك دور الإنترنت الذى يزداد انتشاره 
فى العالم المريى» ..... 

يتناول الكتاب ليضنا تأثيرات الموئة. 


على دور النشر العربى فيما يتعلق بحقوق 
المالف وحق الللكية الفردية وما يعنيه ذلك 


كثافة سكائية (مصر والعراق وسوريا 
والمضرب والجزائر والسودان) مع وقيع 
الرقابة الثقيل. مع تضافر ارنضاع أسعار 
الرسوم الجمركية وضعف شبكات التوزيع 
والعدد الحدود للمكتبات وانتشار 
القرصنة, فى تغننية الأزمات المتكررة التى. 
يعيشها قطاع النشر ويؤكد ايضا أن سوق 
الكتاب فى العائم المربى بتاشردائمًا 
بالتوترات الإقليمية والظروف الدولية. 

كما تلمب الرقابة دوأ فى زينادة 
الإقبال على الكتاب قمنذ ان منمت مصر 
عام 7٠٠١‏ رواية #وليمة لأعشاب البحرء 
اللسورى حيدر حيدر تضاعفت مبيعاتها 
فى الدول الهربية الأخرى. 


وفع كبير على النشر العريى» فإلى جائب 
الكتاب االطبوع انتشرت المنتجات 
الإلكترونية التى بدات بإنتاجها وتسويقها 
بعض دور النشر العربية. 


عشاق الدير (رواية). 


د محمد الدرويى 
دمشق: دار كتمان: 701-70-7 صفحة 


بأحداتها التى تكتسى بصيفة 
ملحمية: يعود الدكتور الدرويى فى هلذه. 
إلى التاريخ.. تاريخ قريب مدونٍ 
فى مخزونه الممرفى. منطلقا من شريية. 
وادعة فى بادية الشاب تستكين بأحضانٍ 
دير يبعث الرهبنة والتقديس فى أرواج 
هلها على اختلاف مذاهبهم؛ ليعرى عبر 
سرد روائى شفاف هشاشة اليقين 
والثوايت. 

ومن هناك يمضى عبر توظيف درامى 
محكم إلى تاريخ آخر بعيد . 

ورهم تأكيد الدروبى على حفيقة. 
الأحداث ودقتها كما وردت لدى المؤرخين: 
إلا أن انتقاءها لتلك الأحداث بقريبها 
ويعيدهاء يشى بموقف تقدى مكنون 
يفضح الوعى المزيف. 

ويؤكد ان بإمكان نص إبدامى 
مخاطبة العقل وتحريضه رهم انمتاقة. 
من أغلال الوعظ والمباشرة. 

اوهو فى كل ذلك ريما يعطى إجابة. 
ماء لوظيفة الأدب والإبداع التى عليها ان 
تسنبطن موقم وتحفق متعة فى نفس 
الوقت. 

والدروبى فى معماره الروائى حشق 
.ذلك بامتيازإذ ترك لخياله وخيال القارئ 
دورًا اساسا فى فهم ما يجرى حولفا. 


تحرير: هدى الصدة 
القاهرة: مؤسسة المرأة والذا 
1 صفحة 


عائشة تيمور(:14:1-144) هى ابئة 
الطبانة الأرستفراطية التى قرضت الشهر 
بثلاث لغات كانت تجيدها إجادة نامة وهى 
العربية والفارسية والتركية. كما كتيت 
أعمالاً نثرية يعدها النقاد من شار 
الأدب القصصى فى العصر الحديث. 
كانت امها معتوقة شركسية وكان 
ابوها من اصلٍ كردي تركى وهو الذى لعب 
فى حياتها دورا مؤثر للغاية ققد ساعدها. 
على التمره على الأعمال النسوية النزلية. 
مثل تعلم فنون الرسم والتطريز: ووفر لها 
الفرص التى تمكنها من تحقيق 
طموحاتها فى حضور مجالس العلماء 
حيث احضر لها أستاذين الأول عدمها 
الفقه والخط وحفظها القرآن لكريم 
والثاتى كان يعلمها النحو والصرف واللفة. 
الفارسية. وبعد وفاة آبيها وزوجها واصلت 
التعلم على يد سيدتين هما؛ قاطمة 
|الأزهرية وستبتة الطبلاوية حتى أتظنت 
دراسة النحو والعروض وتفرغت بعد ذلك 
اللكتابة الشمرية والنقدية ومملت 
رجمة فى البلاط الخديوى. 
اتركت مائشة ديوان شعر باللقة 
العربية بعنوان ‏ حلية الطراز: عام 4هااا 
اتضمن قصائد فى الفزل والرثاء وامدبيع». 
وديوانا آخر بالفارسية. وأعمالا نثرية وهى 
»نتائج الأحوال فى الأقوال والأفصال 
.وامراة التامل فى الأموره واللقاء بعد 
الشتات..ورواية أخرى بخطها غير كاملة. 
وهنا الكتاب يقدم مجموعة من 
.الأبحاث التى قدمت فى مؤتمر,عائشة 
اتيمور, الذى اتمقد عام ؟٠٠؟.والتى‏ تلق 
الضموء على التطورات السياسية 
والاجتماعية والثقافية الثى شهدتها 
مصر خلال النصف الثائي من الشرن 
التاسع متسر وهى الغترة التى شهدت 
ر اللطابع الخاصة ونشاط حركة 
|الترجمة والتوسع فى إنشاء المدارس 
الحديثة بجاتب الكتاتيب. وارتفاع عده 
الصحف والمجلات, ولاسيما المجلات 
النسائية التى افسحت لمجال لأعداه 
آكبيرة من النساء للتعبير عن همومهن. 
أكما شهدت هذه الفترة ايضا مارك 
فكرية وسياسية حول شكل اللجتمع 
الحديث وحول الصورة الأمثل للرجال 
.والنساء فى الوطن؛ وحول قضايا اللغة. 
.والأدب والفئون: خاصة بعد الاحتلال 
البريطائى لمصر وزيادة الامتيازات 
الأجنبية واتساع النفوة الأورويى. 


ومع الميائقة فى تمجيد المفاهيم 
الحداتية اناك ادى ذلك إلى إفشال 
مساهمات نساء قدمن خطابا مغايرً: 
وكانت كتابات مائشة خير مثال على ذاللك. 
فمن خصائص الكتابة الشعرية والثثرية 
الها انها امتداا للأسلوب العربى القديم. 
الدى استخدمته وطورته اللتعبير من 
اقضايا معاصرة, ومن ثم تم التقديل من 
أهمبة أعمالها الأدبية والتركيز على 
الشكل الحديث الممثل فى رواية «زيشب” 
الحمد حسين هيكل. 

وباستثناء موقنها اللمادى للحركة. 
العرابية. كان لمائشة تيمور دور كبير فى 
عمنيات التئمية الاجتماعية خاصة فى 
مجال تعليم ئراق والملاقة بين الرجل 
وائراة ومناقشة حقوق وواجبات كل طرف 
إزاء الآخرء كما استخدمت الأدب ايخنًا 
كاداة للتغبير الاجتماعى: بالإضافة إلى 
التمبيريه عن احاسيسها كامراة وهو ما 
عرضها تهجوم حاد من الكثيرين سواء فى 
احياتها ا وبعد مماتها 

والعتاب فى مجمله يقدم محاولة. 
جاءة لإعادة النظرفى بعض المفاهيم 
التقافية التى استقرت فى وعينا الثقافى 
من خلال رصد وتحليل التراث النقدى 
والأدبى الذى تركته عانشة تيمور. 


السيتما والرقابة فى مصر 
لحم +6000 

تحني حلي 

القاهرة: الهيثة العامة القصور الثقافة. 


يكشف هذا الكتاب التاريخ السرى 
والمجهول لعلاقة السينما بالرقابة فى 
مصر خلال الترة من عام 1855 حثى 
1407 والرقابة كما يتظر إليها آلف على 
أنها عبارة عن جهازيمثل منظومة اشمل 
من اجهزة الدوئة. ويعير عنها فى تعامله. 
مع السينما كوسيلة تعبير أكثر انتشارً. 
وتاثيرا؛ كما أن جهازالرقابة يخضع كفيره 

الأجهزة للنظومة سياسية أشمل هى 
التى تحدد له ما يجب وما لا يجب 
إجلؤته.. 

ايستعرص الكتاب تطور التشريهات. 
النظمة لعمل النقابة والصراع بين وزارتى 
الداخلية والشئون قبل ثورة ؟114 على 
الرقابة على الأفلام السيثمائية وأيهما 
احق بهذا الدور. كما استعرض عددً من 
تقارير الرقابة على بعض الأفلام. 


العدد السايع والستون . أقسطس 4١٠1م‏ 


أثارقرار محمد حسنين يكل 
بالانصراف عن الكتابة فى +؟ سيتمير 
٠٠ |‏ لدى بلوفه التمائين ردود اقمال 
| واسمة ئيس فقعد فى مصر ولكن فى 

العالم المربى كله. 

وفى هذا الكتاب قامد. وحيد يرصد 
ردوه الأفمال المربية على قرار الأستاط 
بالانصراف. وهو يضعها تحت منظور 
النقد والتحليل. فحول ما يقوله بعض 
خصوم الأستاذ السياسيين عن أنه ققد 
مصادره الإخبارية التى كان يستمدها من 
قري إلى السلطة وأنه وجد نفسه فى 
محثة حقيقية بعد وحيل عيد الناصر. 
كانت وجهة نظرد. وحيد أن هيكل كان 
يكتب من أجل مصروالأمة العربية 
وللقارئ فى كل مكان من يلاد الصريد. 
وصحيح أنه امن بأن عبد الناصرهواالدى 
جسد حلم العرب والعروية. وكانت كتابات. 
هيكل من أجل ما لمح إليه عبد التاصر 
| وشاركه هو طموحه فيه بل يعرف كثيرون 
أن مشاركة هيكل تجاوزت ذلك إلى القيام 
بدوريعتد به فى صنع هذا الطموح منذا 
أن وضع الأفكار الأساسية التى قام عليها 

ب«فلسفة الثورقء وهناك شرق شاسع 
| بينان يكتب الكاتب من اجل هدف يؤمن 
| به ويشارك فى صنعه ويمتقد أن زعم 
بعينه هوالمؤهل للعمل من أجلت 
وبين أن يكتب من أجبل هنا الزصيم. 
| فالعلاقة بين الرجلين لم تكن مجرد صلة. 
بين رئيس دولة ورئيس اكبر صحيفة فى 
| ممص ولكتها كانت علافة سياسة وقكر 
|| 


وحوار؛ ولعب هيكل دور كبيراً فى إنارة 
الطريق امام عبد الناصرء ولم يكن ابن 
| صونا لعبد الناصس بل للرؤية التى شاركه 
| فيهاء كما كفنت له مبادرات في الطوير هحة. 
الرؤية اعتمد فيها على مكانته ككاتب 
ولبس على علاقته مع الرئيس. 

وتغيرت هته الأوضاع عندما لم تعد 
ائمة رؤية يشارك فيها هيكل الرئيس أثور 
السادات بعد حرب +147؛ فأشر الأستاذ 
| فيها الانصراف عن المشاركة فى صنع 
| سياسة وترك الأهرام عام 14,4 ميع ان 
الأمر لم يكن يقتضى أكثر من أن يبدى 
بعض المرونة كى يبقى صاحب حظوةالدى 
الساداتء إلا ان هيكل أكبر من ذانك. وقد 
رأى كل ذى عينين أن مكانة هيكل ازدادت. 
بعد ان ترك المنصب وتلخضف من أعباء 
الإدارقء وأقبل ناشرون غرييون كبار عليه 
فكتب بالإتجليزية العديد من الكتب 


العدد السبايع والستون ‏ أغسطس 11م 


بسب -داازات جلديدة 


يتناول الكتاب ايض تجرية الأستاذ 
هيكل الفريدة فى الكتابة بلفتين, ويسرد. 
الكثير من المواقف التى تناولتها كتب 


الساخنة التى ماشتها المنطقة عقب 
خريى 159 و1907 


مراجعات فى الفكر القومى 

د محمد جاير الأتصارى 

الكويت: وزارة الإعلام؛ كتاب المريى العدد 
16.80 يوليو 70:4 191 صفحة 


الدكتورالأنصارى من المثقفين الذين 
عاشوا التجربة العربية حلم وكابوس إلا 
انه بخلاف المديد من المثقفين المرب لم 
ايترك نفسه لليأس والفضب. ولم يمارس 
جلد الذاته فهو يرى انه من الممكن) 

اهته الهؤة التى يعيشها العرب حال 
يجسر من إعمال العقل وتدعيم الذات 
العربية الكلومة. 

وهنا الكنات يجمع بعصا من حصيلة 
+ ماما من الكقالات التى كتبها د. 
الأنصارى فى مجلة العريى, وهى تبي 
أهم امتعطفات التى تواصلت خلال تطورة. 
الفكرى. كما أن العديد متها كان يمل 
الكثير من الأفكار التى تحولت إلى كتب 
مستقالة من ضمن ال ١١‏ كتابًا الت 
آصدرهما قيل هذا الكتاب. 

وكما يقل د. الأنصارى فإنه قد تين 
اله بعد هزائمتا العربية لمتوالية ان اخطر 
ما تفتقده هو التأسيس المعرفى لقضايانا. 
قبل الترويج الأيديولوجى لها 

وياتى هذا الكتاب لبلقى الأضواء. 
على فكرةد. الأنصارى المركزية فى دراستة. 
الأزمة الشكر العربى, والتى يران من 
خلاتها على تجاوز الفكر التوفيقى فى 
العقل الغربى الحديث مذ ما عرف بفجر 
النهضة وحتى الأن. والتى تمثلت فى 
«حالة اللاحسم, والتمارض بين الاضدالا 
ما بين «الوطن وما دون الوطن؛ وبيين 
«الوطنى والقومى» وبين «القومى 
والدينى» وبين الدينى والمصرى» إلى آخر 
هذه السلسلة من الثنائيات غير المحسوم 
ابينها فى الحياة العربية الحديثة. 

ا وخلال فصول أو مقالات هنا الكتاب 
يوضح د الأنصارى جوهر مشروهه. 
البحثى الذى يدعو لتجاوزالتوفيقية, 
انعد تشخيصها وتقدها. منطلقا من 
فرضية أساسية وهى أنه على الرشم من 
التأئق الروجى والعقلى والصمرانى 
اللحضارة العربية الإسلامية فإن تاريخها. 
السياسى وقكرها السياسى ظلا اضعف 


عناصرها على الإطلاق وأشدها ارتبائًا. 
.وآن الخروج من هذه الوضعية السياسية. 
المرتبكة يتطلب فى المقام الأول فتح المجال 
امام القوى المدنية الوطنية للممل 
السياسى الممقلن الحديث فى وجه 
العصبيات السياسية التقليدية. ومائم. 
يتم تمدين هذه القوى ودمجها فى 
مجتمع مدنى الطابع, فإن الحديث عن 
الديمقراطية فى البلاد العريية سيقي 
احديث خراقة. 


العالم الاسلامى فى عصر العوئة. 
د عبد المزيز بن عثمان التويجرى 
الظامرة دار الشروق 8.7٠1‏ أشتحة 


اعقب احداث ١١‏ سيتمير !5.0 
اتصاعدت فى الغرب موجات الكراهية. 
.والعداء للإسلام والسلمين» فى نفس 
الوقت الذى أعلنت فيه القوى الصهيونية. 


الاستعمارية واليمين المسيحى الواقع 
تحت تأثيرها اتحيازها الكامل واللطدق 
الدونة إسرائيل العتصرية والمارقة عن 
القانون الدولى والتى تمارس ضد الشعب 


اضد الإسلام وامسلمين فى هنذه. 
المرحلة من التاريخ» ارتبطت بمحاولات. 
افرض نخنام العوئة على اللجتمعات 
| الإنسائية, تحت زعم انه نظام عالمى بيثا 
اهوفى حقيقته وطبيعة سياساته وأهدافه. 
نظام احادى, تستهدف قوى دولية من وراء. 
أفرضه على أنه امر واقع للسيطرة على 
العالم كله 2 

وقد اصبح واضحا أن نظام العوئة 
المفروض بقوة التفوذ السياسى 
والاقتصادى للقوى الدولية المهيمنة على 
السياسة الدولية فى المرحدة الراهئة. 
يشكل تحديا بالغ الضراوة والشراسة. لا 
تستطيع الدول التى لا تمتلك شروط 
المناعة الصناعية والاقتصادية والملمية 
والتكنولوجية التصدى له ولتأثيراته. 
الخطيرة عليها. ومع اشتداد الحصار 
.الذى تضربه العوفة على الدول النامية. 
الكى تحد من قدراتها على تحقيق 
امصالحها وضبط موازين سياساتها 
| الوطنية فى الاتجاه اذى يخدم هذه 
المصالح.. فإن التعامل مع العولة ينيفي 
أن يتم بغهم اليات هذا النظام وفلسفته 
.وإدراك السياسة اللحكمة فيه ومحاوئة. 
تحقيق التوازن بين ضفوط العولة وين 
المصائح الوطنية لهذه الدول النامية. 

والمؤلف يؤكد أنه لا سبيل لتجاوز 
الواقع الذى يفرض تفسه فى السياسة 


الدولية فى هذه المرحلة العصيية الثى يمر 
بها العالم إلا بالتكيف مع هذا الواقع 
والاندماج فى معتركه والتمامل مع 
احفائقه بموصوعية شديدة الكى تداخل 
فى طور مواكية متغيرات العودة دون ان 
انضطر إلى مواجهتها.. وهى المواجهة. 
الستحيلة بحكم الحسابات الواقهية. 
خاصة ان الصراع فى الشكر الشريى 
الماصرله جنورعميقة تعود إلى 
الحضارتين اليونانية والرومانية. 

ويشير الكتاب إلى أن الأمة الإسلامية. 
تمتدك شروط الشهوض الحضاري 
لاستكناف دورها فى بتاء الحضارة 
اللعاصرة والإسهام فى إثقاذ البشرية مما 
يتهددها اليوم من خطرالتفكك 
والاثهيار وهى مؤهلة أكثر من غيرها من 
الأمم تؤدى دورا بالغ التميل بشرط أن 
تقوم بتصحيح أوضاعها الداخلية ونبذ 
اخلافاتها الهامشية وتمعيل قدراتها 
فى إطار التضامن الإنسائى ويروح. 


يظل العراق الرقم الصعب فى التاريخ 
العربى الحديت واللعاصر قمند مطلع 
السبعينيات واحداث العراق تفرض نفسها. 
على الساحة السياسية والاقتصادية 
والإعلامية والثقافية.. من حرب إلى 
أخرى ومن ازمة إلى أخرى. 

والكتاب يرصد رحلة لزميلين من 
العراق مند البداية بحثا عن الحشيقة 
.وكشف بعض وليس كل المنظمة المسريية. 
التى كان يقودها صدام. 

ايرصد الكتاب فى الباب الأول 
مجمومة من الفصول عن حزب البعث. 
وصدام حسين وكيصية وصوله للحكم 
والعلاقات مع الأمم المتحدة. ويستعمرض 
الفصل الثانى العارضة العراقية وحوارات 
معها ويشرح الفصل الثالث التحضير 
اللحربه ثم مشاهدات حية خلال رحلات 
المؤلفين إلى العراق: أما الفصل الرايع 
فيتناول عملية حرية العراق وليلة سوط 
بفداد وسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة. 


الصور توثق مجموعة الرحلات التى قام 
بها اللؤقان وهما يرصدان هذه الأحداك 


التى مرت بالعراق والتى بانت اكيدة 


+07 وجسهات تخطر 


سيكون معها تأثيراتها الكبرى عدى 
مستقبل المنطقة بكاملها. 


العلوم والهندسة فى الحضارة 
الاسلامية.. لبنات أساسية فى صرح 
الحضارة الانسانية. 

دوثائد ز. هيل 

اترجمة: احمد فؤاد باشاا 

الكويت: عالم المعرفة, المبد 508 0:4. 


لهف 


يصرقى افعتب يام يتجفزات 
الحضارة الإسلامية فى علوم مختلفة. 


ايتضمن هذا العدد من مجدة 
المستقبل العربى التى يصدرها مركزٍ 
دراسات الوحدة العربية ملفا شاملاً 


احية فقد كانت بعنوان» فى 
اتابين يوسف صايغ: عقل اقتصادى 
عربى رائد: كتبها خيرالدبين حصيب. 

أوفى العدد ايض دراسة تفصينية 
ال.اطروحات الأكاديمية الصهيونية. 
جدنية الزيف التاريخى وتعاكسية. 
الاستخلاصات والنتائج, امدها 
محمد صلاح المطار. والنطاقة 


وفى باب «من الترائه تنشسر 
المستقبل العربى .حكومة الانتدابم 
وهى قصيدة قديمة شهيرة لمرو 
الرصاقى. 


وجعهات نخطر ‏ إلا 


إضصس سس ديرات جلسسسديدة 


كالرياضيات والقلك والفيزياء وغيرها. 
مركرًا على الجانب التقنى من خلال 
عرض واف للالات والأجهزة والإنشاءات 
الهندسية التى تميزت بها الحضارة. 
الإسلامية. 

ايقدم المؤلف موجرًا لتاثير 
الحضارات السابقة على الحضارة 
الإسلامية. وتحديدا الحضارات 
الهدينستية والرومانية والبيزنطية. 
ويعرض للدور الذى لعبته حركة 
الترجمة فى انتقال المعارف والعلوم إلى 
السلمين. كما يتناول انتقال الرياضيات 
الهندية إلى الحضارة الإسلامية ودورها 


فى تطور الرياضيات عمومًا. ودورا 


العلماء المسلمين: كالخوارزمى, فى هذا 
التطور: ويمرض لحساب المشلثاث 
باعتباره من أهم إسهامات المسدمين فى 
مجال الهندسة. ويستعرض الكتاب 
علم الفلك والفيزياء والكيمياء وأهم 
الألات انتى صنعها المسلمون مثل 
طواحين الهواء والماء والمجانيق» 
بالإضافة إلى أنواع الجسور النتى 


الأداب 
بيروت: 10-4 47 صقحة 1 جنيهات 


ايحتوى هنا المدد ملفا شاملا من 
الشعر الحديث فى إيران. كما يتضمن 
حوارً مع المتقف الأمريكى جول بيان حول 
مشروع الشرق الأوسط الكبير: بالإضافة 
إلى عد من الأبحاث حول المقاومة 
الشاملة والكلاسيكية فى الخطاب 
التاريخى العربى المماصر وهيمئة. 
الولايات التحدة على أمريكا اللاتينية. 


الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والأداب. 
والفتون. يوليوة 5٠:‏ 


أقاموها على أراضيهم وشير نالك من 
العلوم, 


البلدة الأخرى 
إبراهيم عبد المجيد. 
القاهرة: دار الشروق 7:4. 7/7"صفحة 


تحكى هذه الرواية قصة شاب قام بالسضر 
إلى إحدى دول النغط. عله يجد فيها ما 
يعوضه عما يعاتيه فى يالده. 

وهناك انقتحت أمامه دنيا جديدة 


الأخيران تنمى الفنانة القديرة الراحلة. 
مريم الفضبان, من خلال ملف يحو 
'مسيرتها الفنية. 

املى جاتب اشر اكفت القتهق 
بالفنان العراقى العامى حسن شاكر ال 
سعيدء صاحب القن الجدارى 'المروقه 
ويقدم باب المسرح قراءة نقدية فى إحدى 
مسرحيات المبدع سليمان الحزامى. اما 
.باب السيتما فقد اشتمل على متابعة 
الفعاليات الأسبوع السيئمائى الفلسطيتى 
كذلك احتوى الباب على قراءة لاثنين من 
الإبداعات السبنمائية الكويتية وهما 
المهرجون «لناصر كرمانى» وبالمفول رعاة. 
السهول» لعيد الله امخيال. 


الثقافة العالمية. 
الكويت؛ المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب. يوليو. أغسطس 704 


العدد «الحرب على الإرهابء الذى يضم 
خمسة مقالات: يعائج كل منها قضية 


شاهد فيها صراعات ساخنة تدور من 
حوله وبداخله ايضاً.. تنفجر شلالات 
من الأسدلة الحائرة كان اهمها؛ هل 
ايستمر فى غريته ام يسرع بالعودة؟.. 
ونم تكن الإجابة سهلة على الكثيرين 
الذين يشعون فى حيرة الموازنة بيين 
اللماناة فى القرية والممسائاة فى 
الوطن. ل 

كان بطل ادروايية مؤسنا بأن الحياة. 
جميلة جديرة بان تماش إلا ان عمله 
بالتدريس لن يتحرك به خطوة للأمام 
وانتظاره للإعارة وفضًا لجدول وزارة 
التربية والتعليم. يعثى الانتظار حتى 
يجف النفطء وتفقد فكرة السفر 
ممناما وجدواها. فقد كان عليه أن 
يساف لأنه لا يوجد أحد يرفض فرصة 
أسهلة كهنه وهوما يحسهه عليه 
الناس: كما قالت له أمه؛ ومع المسشر 
والعودة كانت هناك لحظات حلوة واخرى 
وكانت هذه الرواية التى كتبها. 
الأديب إيراهيم عبد المجيد بين عامى 
جيه والمه 


الإرهاب من زاوية مختلفة. أما بقية 
مقالات العدد التسع فهس تتتوع فى 
مقالاتها بين اللجال العلمي إلى 
التكنونوجى والطبى. ومن الوثائقي 
إلى الروحاتى. ومن هده المقالات 
«قاملات فى الشأن الديتى» وانت 
مراقبء و«اسطورة الحوسبة الأمنة». 


أدب ونقد 


القاهرة: حزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى. يوليو 504 


اشتمل هذا العدد على عد من 
الوضوعات المتميزة منها دراسة من 
المستشرق الفرقسى مكسيم رودنسون 
الذى توفى هذا العام عن 24 عاماء 
بالإضافة إلى موضوعين عن ثورة ماو 
الثقافية. ودراسة من الشخصية 
العربية بين التقليدية والحداثة. 
وفى هذا العدد ملف عن الكاتب 
|الأردنى مؤنس اللرزان ودراسة عن 
السينما الإيراقية. 


العدد السايع والمستون ‏ أغسطس ٠04‏ 


عند عبطا نم1 اعصعة «مقة 
0ك 
(كيف خسرت إسرائيل القضايا 


الأريع). 
عمدت ممق لمسفتع 
اك 
30707520 


يقول مؤلفهذاالكتاب وهو صحفي 
٠أمريكى‏ قام لسنوات طويلة بتغطية شنون 
الشرق الأوسط لصحيفة امريكية إن اى 
| يهودى غير إسرائيلى يمكنه أن يحل النزاع 
الإسرائيلى الفلسطينى خلال ٠١‏ دقائق 
من التشكير المركز. 
ويعتقد المؤدف الشائز عام 1404 


احتلتها عام 1470 وعودتها إلى خطوط 
الهدنة عام 191٠‏ والاعتنار للقلسطيتيين 
من شأنه أن يؤدى إلى إحلال السلام فى 
| اللنطقة وأنتعود إسرائيل لتحتل مكاتتها 
اللالقة فى العالم. 
ويحمل المؤلف إسرائيل مسنولية. 


فشل اتغاقيات اوسلو ويصف حركة 
ا ووه« بجو سضهوه 
الإسلامية نجاحاء قائلاً: إنه رقم ان 
هدفها هو إزائة إسرائيل إلا اتها فى 
الواقع تاوم الاحتلال. ويشير إلى أن 
العنف الذى يمارسه الفلسطيتيون د 
| اليهود بدا بعد ان احتلت إسرائيل 
| الأراضى الفلسطينية عام 1950 وكثفت 
من برامج إنشاء المستوطنات والاعتقالات 
| ضد الفلسطيتيين. 
ولأن المؤلف شديد الوضوح فى إبراز 
الأسباب التى يعتقد انها تؤجح الصراع. 
| فى المنملقة ولا تحل ولأنه يحمل إسرائيل 
| مسدونية نك فإنه تعرض لانتقادات 
اشديدة فى الولائيات المتحدة وانهمه 
٠‏ صحفيون عديدون بأئه يبسط الأمور 
| بشكل مضل ويحمل إسرائيل كل شىء دون 
| ايظرائى مسئوئية العطرف الاخن وهم 
| الفلسطينيون عن المشكدة. إلا ان المؤلف 
من خلال خيرته الطلويلة فى تغطية شئون 
| الشرق الأوسط وفى اللقاءات العديدة. 
٠|‏ التى اجراها مع إسرائيليين وفلسطينيين 
|| 


والتفاتاته الكثيرة إلى التاريخ يعتقد أن 
إسرائيل هى التى تتحمل اللستولية وبشكل. 
واضع. 
ا : 
تلم عمسا ولام" لالجو 


دعقم اة اه مملامين ذا له 
ود 


العدد السايع والستون ‏ غسطس 


إفسعسديترات جسسستنيدة 


(حماقة تشرشل.. الإمبريالية 
ونشوء العراق الحديث) 
مما" بيت بوم 
26707 لمعمو 


أظهر العراق الحديث على انقاض 
الإمبراطورية المثمانية وكان من 
الصمب كما يرى العاتبء تحديد مما 
يتكون العراق بالضبط كما هو الأمرالآن 
تحت حكم الأتراك كان يتالف من 7 
ولايات متمركزة حول مدن الموصل ويغداد 
والبصرة. وكل منها يمثل اعراف مختلفة. 
الأكراد والعرب السنة والعرب 
وقرر البريطانيون المحتلون أن تكون هذه 
الولابيات تخت حكم واحد وهو المللك 
فيصل. ويتناول الكتاب كيضية اختيار 
قيصل. ومؤتمر القاهرة عام 14١‏ الى 
أسضر عن تثبيت فيصل على حكم العراق, 
وشقيقه عبد الله على إمارة شرق الأردن 
دون حل اللمسأئة الفلسطينية ويذلك 
أعاد البريظاتيون رسم خريطة الشرق 
الأوسط. 

.ويقول المالف إن تشرشل مال إلى 
اختيار فيصل لأسباب اقتصادية فهو كان 
يريد أن يقلل عد القوات البريطانية فى 
العراق. إلا أنه من المعروف أن المقاومة 
العراقية للاحتلال البريطانية كانت 
شرسة لدرجة كبيرة ازعجت البريطانيين 
أتفسهم ويدافع الؤلف كثيرًا فى الكتاب 
عن دورتشرشل وسياسته انناك عندما كان 
وزيرً للمستعمرات البريطانية. 


عط متساميح ممق داق 

أه وممعدة. عالدنا عنامال 

«مناس العامة 

(كيف تسر العالم من خلال كرة 
القدم؟.. نظرية فى العوة) 

ب ادال 

2004 طن ملام جومملا 

261015 


تفرغ الصحفى الأمريكى فراذكلين. 
فوير ئدة ستة أشهر كي يجوب مواصم 
كرة القدم فى العالم كله: ليثبت نظريته. 
فى أننا نستطيع من خلال دراسة لعبة. 


كرة القدم أن تفسر معظم الظواهر 
السياسية والاقتصادية والثقاقية فى 
العسالم. بالتحديد دراسة آثار الموثة 
على الهويات القومية والانتماءات 
المحلية. 

بيين الكتاب العلاقة بين متعصبى كرة 
القدم فى صرييا يون امذابح الت 
فى كرواتيا والبوسنة بأوائل التسعينيات. 
فقد قام احد هؤلاء اللتحصبين ويدعى 
اركان» بتجنيد مجموعة من مشجمي 
افريق «النجم الأحمرء لكي يكونوا احد 
فيائق «ميلوسوفتش. وقاموا ينبح الفى 
بوسنى وكرواتى على الأفل. 

ويذهب المألف إلى سكوتلائدة حيث/ 
يلعب الصراع المذهبي بين البروتستانت 
والكاثوليك دور مهما فى مدرجات مدينة. 
جلاسكو. وفى إيرانء يرى فراتكلين قوير 
أن العالم لم ينتبه الدثورة المضادة الت 
اقامت بها النساء عام 140 عندما اصررن 
على المشاركة فى الاحتفال بانتصار 
الغريق القومى فى إحدى المباريات الدونية. 
المهمة. فقمن بمظاهرة عندما تم منعهن 

دخول أرض الإستاد للخصصة اللرجال 
فقط. الأمرائذى يراء آلف داليلاً على 
القدم بالسياسة والدين وكل 


مه لمخا سولق 
نهعم 


(الإسكتدرية, الواقع وائتخيل) 


علاقة اعمطعنا! مه سمنكا ببممطامق 
,2004 بعوملام عيمتكا ل#تموضمم 
0 43208 


ايقدم هدا الكتاب الضخم' 
الدينة شيرعادية, مئذ أن تأسست فى 
القرن الرابع قبل اميلاد وحتى يومنا هذا 
مدينة تعرف بتاريخها وتنوعها الاثني 
والثقافى: كما تعرف باثار عظمتها 
القديمة من عهود الإصبراطوريات 
العثمانية والعربية والبيزنطية والرومانية. 
واليوثانية, ويحتفى الكتاب ايضا بصورة 
الإسكخدرية في ذاكرة ومخيلة الكتاب 
والفنانين والشمراء السكندريين وغيرهم 
من زوار للديئة. 

يتضمن الكتاب مجموغة كبيرة من 
الثقالات والدراسات لمؤلفين تنوعت رؤاهم 
وتخصصاتهم من تاريخ الفن والتحليل 
الاجتماعي والثقافي إلى شرا : 
الكفاض وكاليماخوس: ومن اتطباعات 
الرحالة الأجاتب إلى سجلات أقسام 
الشرطة. ومن صورة الإسكتدرية لد 


ديوريل وفورستر إلى صورتها فى الرواية. 
العربية فى القرن العشرين. 


ع1 تعمملة سامعسى 

علد لقف لاسرع مكمم عيفد 

امه لمات 

(أمريكا وحبيدة» الحافظون الجدد 
والنظام الكوكبى). 

ممطاهدول مد ععجلهاا مداعي5 

امت 

00 360785 2004 الا0 


يجادل المؤلقان فى هذا الكثاب بان 
|السياسة الخارجية الأمريكية تعرضت 
اللاختطاف من جاتب عصابة من 
اللحافظين الجدد التين سيطروا على 
جدول اعمال الولايات اللتحدة بعد 
احداث ٠١‏ سيتميره.٠؟-.ويقول‏ الؤنقان | 


مشكنة رهم هذه الاختلافات فطيقوا | 
الخطة على الأحدات بصد سبتمهر | 
وموما جنب امشاكل على الولايات | 
المتحدة. || 

نقد يدا للحافظون الجدد كقوة | 
يحسب لها حساب فى بداية السبعينيات 
عندما اتقالب تيارالوسط والمحافظون 
الديمقراطيون فى الحزب الديمقراطى | 
على قيادة الحّب الديبرالية بزعامة 
جورج ماكجئورن. والتف هؤلاء المنشقون 
حول السيثاتور هنرى جاكسون 
الممارض لسياسة الانفراج مع الاتحاه 
السوفيتي. 

وزادت الهوة بين هؤلاء الحافظين 
الجدد والمحافظين فى الحزب الجمهورى 
مع نهاية الحرب الباردة وانشفد 
اللحافظون الجدد عدم دخول القوات 
الأمريكية بغداد عام 1441 وإزاحة صدام 
عقب حرب تحرير الكويت ووجد 
المحافظون الجدد فرصتهم مع وصول 
الرئيس بوش الاين للسلطة ويدأوا فى 
اتطبيق أجندتهم. ويشير الملالفان إلى أن 
اسياسات هؤلاء الجدد كانت مثار جدال 
شديد داخل وخارج الولايات المتحدة:يل 


على سؤال مادا اتحد المحافظون الجدد 
6 وعسهات تخطر 


مع النيكود فى إسرائيل بدلاً من حزبٍ 
العمل الذى كان الحليف الطييمى 
اللولابات المتحدة. 


عملا تجعاساة عدا راح 

رامل د موسلة ممتمم كلق 

منممل 

(أهمية الحب كيف تشكل العاطفة 
مخ الرضيع) 

امامت علو 


وي ؟ ه26 ,200 ,عولهلسميز 


فى دراسة أجريت على مجموعة من 
الأيتام فى رومانيا تركوا وهم رضع يبكون 
طويلاً دون أن يلتقطهم أو يحملهم 
شخص بالغ, اكتشف الباحثون ان هؤلاء. 
الأطفال يحدت لهم خلل في ثمو الص 
الأمامي بالخ وهو الجزء الستول عن 
التحكم في الشامر والمواطقه 
والإحساس بالآخرين. والشعور بالمتعمة 
وتقدير الجمال. 

هذا الكتاب يؤكد النتيجة تفسها: 
أن الخبرة الشعورية والماطفية 
للاطفال الرضع في الشهور الأوني 
بعد الولادة لها تأتير خطير ويعيد اللدى 
على تمو المغ وبالتانى على الشخصية. 
|التى يصير عليها الطفل بعد اليلوغ 
والتضوج. 

وقد احتاجت الممالجة النفقسية 
ومؤئفة هذا الكتاب سوجيرهارت إلى 
اشجامة كبيرة لكي تنشر هذا الكتاب 
واستنتاجاته. ما لهذا الوضوع من 
اخمساسبات مسياسية نمس وضع المواة. 
والسياسات الحكومية الشجعة تعمل المراة 
وإنشاء حضانات رعابة الأطفال الرضع 
فى بريطائيا. ولهذا كانت متسل هذه 
الدراسات تهاجم بشدة فى الستينيات من 
قبل الحركات النسوية. 

تبين سو جبرهارت ان العامل الأساسى. 
فى هذه الدراما السيكولوجية هو هورمون 
الكورتيسول. والذى يفرز مئ غدة معيئة. 
بالخ عندما يشعر الطفل بالأسى والتوقر. 
فإذا زادث نسبة الكورتيسول كثيرا سيب 
طول فترات الحزن والتوتر يحدث خلل 
بالخ يجعل من الطفل إما يفرزكمية قليلة. 
اللفاية من الهرمون أو كمبة زالدة. الأمبر 
الذى يجمل منه فى الحالة الأولى ‏ 
ويارد عاطضيً وفى الحاثة الثائية مكتئيً 
وخائقاً. 


إضلسدارات جلسسديدة 


+ اتسحعسسه .ممتسطة لطينةا عا 
مضه مأعع سر 

(أمة اليمين.. قوة الحافظين فى 
أمريكا) 0 
ممملية لس اتحسطمل طلا اول 
اماد 

.2004 ,ممعم 
250670 


يكرس الؤلفان هذا الكتاب للحديث 
حول الحركةالمحافظة التى اعادت تشكيل 
السياسات الأمريكية خلال العقد الأخير. 
والكتاب مقسم إلى ؛ أجزاء حول تاريخ 
الحركة وواقعها ومستقبلها واشاكل ا" 
تواجهها.ولأن للإلفين بريطانيان فإنهما 
يحاولان إرجاع الحركة الحافظة فى 
الولايات المتحدة إلى اصول بريطانية مود 
إلى القرنين الثامن والتاسع عش ...ا 

ويشير الكتاب إلى ان هناك انوا 
متمددة للمحافظة داخل الحزب 
الجمهورى تؤثر فى سياسات هذا الحزب 
بأععال عديدة ولا يكتفى المؤلفان 
بالحديث عن التاريخ بل إنهما 
يحاولان ان يقدما رؤية واقعية 
للمحافظين على الأرض من خلال زيارة 
التجممات المحافظة والانتقاء 
بمواطنين عاديين يؤمنون بهده الأفكار. 
ويتحدث الكؤلفان بشكل خاص عن أسرة. 
أوسلائة بوش ومدى تجدرالشكر 
اللحافظ فيها. 


عملا سمل حساك يبمالااكد 

ومتلسة! كز عمسطادت علممعمم 09 

العم 

(عبيد بإرادتنا؛ كيف تتحكم ثقافة. 
العمل فى حياتنا). 

ومقامنة عماعاملس ا 

200437068 بكممقا 01 


تحن اؤلفة من آثرطفيان العمل 
على حياة الفرد وحريته الشخصية فى 
المجتمع الحديث. 

فالشركات الكبيرة تؤسس للعاملين 


بها ثقافة فرمية وهمية وانتماءات 
.وظيفية لكى يعملوا اكثروينتجوا افضل. 
فهى توهمهم بانهم .أسرةء وتركز على 
اقيم الوفاء والولاء وكاتها ديا اومذهب 
أوطائفة دينية. وتشير اللالقة ان هذه 
اليمست ظاهرة جديدة. قفي الشرئين 
الشامن وانتاسع مشر كان اللشروع 
الصناعى وقتذاك فى أورويا يعتمد على 
المذهب البروتستانتى الذى كان يلقن 
الئاس أن «العمل المجد عبادة للرب». 

ومع هذا فإن هناك مرا آخر 
ايفسبر إقبال الثاسس على العمل لساعات 
علويلة شافة. وهو الرغية الاستهلاكية. 
الثى تمت بشراهة فى السنين الأخبيرة. 
الأمرالذى يجمل الغره ينهك تفسه 
طواعية ويقلل من حريته الشخصية 
التى تنحصر بعد ذلك فى قدرقه على 
الاختيارمن بين سلعة استهلاكية 
وأخرى. بيثما هو فاقد السيطرة على 
انوعية الحياة التى يعيشها وفاقد لأي 
سيطرة على الوفت والزمن 


ممع دم0 تيستفلتس عتمية 
2 عط متععلم0 لعولا مد 
عسوت 

ا(بناء الدولة: الحوكمة والنظام 
العالمى فى القرن الواحد والعشرين). 
ممبدرتطلظ عتعممك 

478و ,2004 .حادم ماقمو 
30 


معروف عن المفكر الأمريكى. اليابائى. 
الأصل. فرانسيس فوكوياما اتجاهاته. 
الحافظة. ويمتبره البعض مفكر وزازة 
الخارجية الأمريكية حيث عمل مستشارً 
للسباسات فى وزارة الخارجية الأمريكية. 
بواشنلن لسنواث عديدة. وهو الآن استا 
الاقتصاد السياسى الدولى بجامعة جوثز 
مويكثز 

فى كتابه الأخير: يتناول صاحب 
مقولة ؛نهاية التاريح. لمتغيرات الدوئية 
مركرًا على دور المؤسسات, ودور:الدولة, 
اخاصة فى بلاد العالم الماجزة عن إدارة 
الدولة مثل الصومال وكامبوديا والبوسنة 
وروائدا وبالطيع السودان والعراق. 

ويحذر فوكوياما من أن تلك الدول. 
الضميفة هي اخطر تهديد للنظام 
الدولى لأنها مصدرانتهاكات حقوق 
الإنسان. ومصدرافواج المهاجرين. وماوى 
الإرهابيين: وموطن الكوارث الإنسانية. 

لهذا السبب تحول الاهتمام الفريى 


من التركيز على الأسواق والتقليل من دور 
الدولة الذى كان سائدا فى الثمانيتيات 
إلى اهتمام بمؤسسات الدوثة وحسن 
الإدارة (أوالحوكمة كما قرر مجمع اللفة 
العريية فى ترجمته كلمة 
مس60 

بالطبع فإن الامتمام الفريس- 
والأمريكى خاصة ببناء الدولة 
والمؤسسات فى بلاد العالم يستدعى 
درجات متفاوتة من التدخل وانتهاك 
السيادة الوطنيةالهده البلاد. 


لا ملدعمنا رطالا بممسممير 

مسح أن ملناسقا عط ساعر 

اذا سينتصر الليبراليون فى المعركة. 
من أجل أمريكا) 

نم8 .8 معطمار 

25777 ,52400 )رمم به اكالم 


مؤلف هذا الكتاب عمل وير للعمل 
فى عهد إدارة الرئيس الأمريكى السابق 
.بيل كليتتون. وهو ايض مؤلف لعديد من 
.الكتب عن موضوعات مختلفة اهمها من 
إدارة كفينتون إلى الاقتصاد الجديد. 

وهنا الكتاب دفاع عن الليبرالية. 
الأمريكية فى ظل ما يخشى منه المؤالف 
من الهجوم الذى تتعرض له الولايات. 
اللتحدة من جاتب المحاقظين الجدد 
.ويقند المؤلف كثيرً من الأفكار الفلوطة. 
حول مسائل التصنيع وتوشير الوظائف 
والضرائب. ويتحدث المؤلف أبضنا عما 
بسميه امعايير المزدوجة لدى المحافظين 
الجدد فهم مثلاً يبالقون فى التعبير عن 
الفضب الشديد بشأن قضايا انتقالية مثل. 
المثلى إلا أنهم لا يتحدثون مثلاً 
عن فساد الشركات ومرتبات رؤساء 
مجالس الإدارات الخبالية ومن سياسات 
التدمير الشخصى. 

ويقول المؤئف إن المجتمع الكريم هو 
الذى يجح فى دمج أبنائه من خلال 
اتقاسم الخبرة المشتركة وتوفير الوظائف 
الجيدة ويوفر المساعدة لهؤلاء المحتاجين 
إليها. 

ويقدم المؤلف اقتراحات عديدة. 
نتحسين صورة الليبراليين فى الولايات 
المتحدة من خلال الانحياز إلى المواطنين 
العاديين بدلاً من التركيز على الشركات 
الكبرى وراس اثال كما يفمل المحافظون 


المدد السليع والستون ‏ أغسطس + 


معنا اعما عامصوي 
(نظرية فيرمات الأخيرة) 

الهما5 ماك 

3816 ,1977 بسع لسو 


يستحيل أن يتحدث احد من 
تاريخ «نظرية فرمات الأخيرة دون 
العودة إلى الرياضى السكتدرى 
ديوفاتيس. 

وليس هناك الكثير المعروف عن 
حياة ديوفاتيس. فلا أحد يعرف هل 
ولد بالإسكندرية أم أنه جاء إليها 
من اليونان. لكن هناك شبه يقين 
| بأنه عاش بالإسكندرية عام .0؟ بعد 
الميلاد؛ وهذا يثبت أن مدرسة 
| الإسكندرية التى كانتالمركز 
الثقافى العالمى كانت مازالت حية 
]| ونشيطة حتى ذلك الوقت. 
]| ولقد عرف ديوفاتيس بكتابه 
| العظيم «الحسابه دعلامعطايم 
وهو الكتاب الذى وصل إلى يقداد 


| فى العصرالعياسى الأول واستقاد 
| مته العلماء العري. ومع ذلك ققد 
| دمرت اجزاء منهذا الكتاباقى 

الحرائق التى جرت بالإسكندرية 


ولم يبق منه غيرستة أجزاء قحسب 


إصدارات جلديدة 


فى البدء كان ديوفاتيس السكتندرى 


مستت ئتلينا :517ها 


6 اك 01لاك 


وصل كتاب ديوفاتيس (مكتويًا 
باليوتانية) إلى فرنسا ورياضيى 
احتى عصر النهضة وفى مقدمتهم 
قرمات. 

كان فرمات قاضيًا بالهنة لكنه 
كان محبًا للرياضيات يصرف كل 
أوقات فراغه فى البحث فيهاء 
ومندما وصله كتاب ديوقائيس 


عرف بكتابه الشهير»الأصول, +770 
| »1 البذى ظل يدرس فى 
أوروبا تقريبًً كما هو حتى القرن 
التاسع عض ومع اختمام الليدس 
بنظرية الإعداد واهتمامه على 
وجه الخصوص بالأعداد الأولية 
والأعداد غير النسبية مثل جر 1: 


أ 
أ 
| رياضيى مدرسة الإسكندرية, وقد 
أ 


أ 

ا 

| اقليدس باجزائه/ اثلاثة مشركانت 
اتتملق بالهندسة المستوية 
والفراغية. 

]| أماكتابديوفاتيس فيتعلق كله 
| بالحساب وبالحلول الصحيحة 
| للمعادلات. وحتى اليوم يطلق اسم 
«معادلات ديوفاتيس» على معاد لات 


أعداد صحيحة. 
ولقد احتفظت كاتدرائية 
القسطتطينية يكتاب ديوفاتيس 
اضمن كتب أخرى حتى استولى 
العثمانيون على المدينة وعندئة 
هريت كتب كثيرة إلى الغرب وهكذا 


ٍْ كثيرات الحدود التى معاملاتها 


العدد السايع والستون . أغسطس 14م 


واهتم على وجه الخصوص بثلاثية. 
الأعداد الصحيحة التى ترتبط 
التعسها 

القد كان معروقا منذ فيثاغورس 
أن هناك عددا ضهمًا من هذه 
الثلائيات مثل 

اللاي 

ا لدع لخمصم 

الوا كرام 

أ اجر اقفر 

اثم استطاع إقليدس من أن يثبت 
أن هذه الثلاثيات المريعة لا نهائية. 
ولذا كان من الطبيمى أن يشير 
ديوفاتيس إن كان من الممكن العثور 
على أعداد صحيحة مكمبة تحقق 
نفس الخواص. ويمعئى آخر يباقى 
السؤال هو هل للمعادلة ع" -س" + 
اص" حلول أعداد صحيحة؟ 

هل يمكن تقسيم ١١9‏ (9') إلى 
مجموع مكعبين صحيحين؟ 

القد فشل ديوفاتيس فى 
الحصول على مثل هذه النتيجة, 
واقتنع فرمات من بعده أن المعادلة. 


ع 2س" + ص" ليس لها حلول 
صحيحة. 

ولكن ما هو برهان ذلك؟ تلك 
هى المسألة التى استمرت دون حل 


6 ستة. 
ولقد توهم فرمات أته حصل 

برهان وذكر ذلك فى الكتاب 
الكنه قال إنه نضيق الهامش لا 
ايستطيع أن يكتب البرهان. 
ويعد ذلك بايام مات شرمات 
وسميت هذه النظرية بنظرية 
فرمات الأخيرة. 

وندة 7*١‏ ماما حاول أمظم 
رياضيى العالم.ومنهم أويلر. برهان 
انظرية فرمات دون جدوى. ولقد 
وصل الأمرفى التدليل على صعوية 
المسالة إلى الأدب الحديث. ففى عام 
4 دخلت نظرية فرمات فى 
أقاصيص فاوستيه منوائها «صفقات 
مع الشيطان» وكانت إحداها 
|أقصوصة صغيرة عنوانها «الشيطان 
وسيمون فلاج» وموضوعها. إن 
الشيطان طلب من سيمون ان يطرح 
عليه سؤالاً. ويمهله 14 ساعة . فإذ. 
استطاع أن يجيب على السؤال 
الإجابة الصحيحة قبض روح 
سيمون وإن فشل دفع لسيمون مائة 
ألف دولار. 

ووافق سيمون وكان سؤاله 
اللشيطان .هل نظرية فرمات 
صحيحة).. 

وعاد الشيطان بعد يوم كامل 
واعترف لسيمون بهزيمته. وقال إنه 


سال اعظم رياضيى الكواكب 
الأخرى فلم يستطيعوا أن يردوا على 
هذا السؤال؛ بل إته قابل فى زحل 
مخلوقًا جسمه مكون من فطر على 
قوائم خشبية ويستطيع أن يحل 
معادلات تفاضلية جزئية دون اوراق. 
ومع ذلك اعترف أنه غير قادر على 
الإجابة على سؤال سيمون. أ 


وفى الختام كان أتدرو وايلز 
الإنجليزى عندئذ, وفى الزمن | 
الحديث جد يظهر أندرو وايلز 
1115 هنا الصيى الإنجليزى 
الذى كان يهوى حل الألغاز وا 
عثر على نظرية فرمات فى مكتبة. 
الحى. وأصيح حلمه فى الصبا 
والشباب أن يبرهن نظرية غرمات 
وعندما كبر التحق بجامعة كمبردج 
وتخصص فى الرياضيات ثم 
إلى جامعة بريستون استاف- 
وعندئد قرر تخصيص سبع سنوات 
من حياته لحل هذه المسألة. 
واشترط على زوجته عدم إدخال 
تليفزيون بالمنزل حتى يركز فى 
عمله بل حتى زملائه فى الجامعة. 
أخفى عنهم بحوثه. 

وفى عام +144 استطاع اندرو 
وايلز أن يحصل على هذا البرهان 
واختار ان يذهب إلى جامعة كمبردج 
التى تخرج منها ليلقى المحاضرة 
.التى يقدم فييها البرهان. 

وغنى عن البيان أنه استقبل 
بعاصفة من التصفيق من 
الحاضرين. ثم تبين بعد ذلك أن 
اثمة خطا فى البرهان. 

وتوفر اندرو وايلز سنة كاملة 
العلاج هذا الخطأا واستخدم فى 

سبيل «دعوى شيمورا وتانى ياما ٠‏ 

وهما يابائيان اكتشفا هذه الدعوى 
زا عن برهائها. ولقد 
آاستطاع وايلز أن يبرهن هذه الدعوى 
وأن يستخدمها فى تصحيح الخطأ 
الذى كان فى البرهان. 

وهكدا سلم علماء الرياضيات 
فى نهاية الأمرآن أندرو وايلز تجح 
فى برهان نظرية فرمات الأخيرة 
بعد +70 سنة من المحاولات. 


عبد العظيم أنيس 


07 وجعهات نظر 


نادرفرجيانى ين ااقش وورالإبراهيمووالأموالمتحدة 
قليلمنال ثالية..يرحمكمالله 


8 8 نتسرث مجلة .وجهات نظر: فى عدد | الأغظلم فى المالم.وتبدور هذا فى ميدأ | المتحدة وفمانية دورها فى الحشاظ على | المنظظورالأولى بالاعتبارهنا هوحرية 
+بوديو. مقالا مترجما عن كاتبة امريكية | «بوش»الأمنى الذى ادخل منطق الضمربات | الأمن والسلم فى العالم كاظة. | الأوطان وعزة الوطن المربى: والقضايا امثارة 
انشر فى مجلة «الأتلانتبك مانثلى. يمكن | المسكرية الاستباقية الذى يتبلورشيه إجماع | بل ومسل الأصر بالإدارةالأمريكية | بشاتها. 

أن يعد دفاعا عن الأخضر الإبراهيمى.. | من فقهاء القاثون الدوئى على مخالفته | الحالية إلى العمل على تقويض سس 
ويضيب من المقال تضنيد لأى ادعاءات | مياق الأمم المتحدة نظرا لضيابدافع | الشرعيةالدولية والثال الأهم على هذا فى 
تستوجب الدفاع. وهكذا يبمئن المقال ان | التهديد المباشر للأمن القومى كمبرر للعمل | تقديرى هو عمل الإدارة الأمريكية الحائية | الشرد والسؤسسة 
.الأخضر الإبراهيمى: يتعرض لاتهام ما 0 
دون اقصاح عنه. وبهذا يصبح الثقال دفاعا 
ماقا فى قضاء. او إعلانا لرويجيَ. ويدير 
الالتباس كدانك شخص المدافع, وساحة 
الدفاع. غير أن إحقاق الحق يقتضى الإقرار 
بان المقال المردود عليه قد كتب قبل تبدور 


من اسف أن استشرى فى البندان الهربية. 
التركيز على الأشخاص عوضا عن القضابا 
والأوطان. وكم راينا بندانا عربية تنسب إلى 
شخص قائد قد لا يكون شوق مستوى 
الشيهاته حتى لا تقول الإدانة. خاصة فى 


الأحداث الثى يتصب عليها المقال الحالى: | منظورالحكم الصائع. 
فهل كان بمثاية فاع استياقي :8 |[ الاريبان للاشخاص دوز محوريًا فى 
.وليس غرض هذا القال تقديم لائحة. | التاريخ. ولكن دورالأشخاص يزداد فى النظم 

| اتهام:الأخضر الإبراصيمى» اواشتيال غير الكؤسسية حتى يصصبح تحجيم دور الفودا 
بويجوينيت وسا يديه يود جمد ا ل و 
لأنتعون موضوعية: ليمضى القضايا العامة | القاونيةمطلبالازمافى العمل على إصلاع. 
التى يكربها هنا الدغا. لاتها من منظظور نختم الحكم. سواء كان الك على المستوى 
عرس وقد تفضتى الناقشة. عوضا إلى حكم القطرى أوالإقنيمى أوالعالى. ومن هنا كان 


| اهتمامنا فى مطلع المقال بالبنية المؤسسية 
على الصعيد العالمى. وكيف يؤدى اختلائها 
إلى إعدارالحقوق الشروعة لتعرب فى 
الاستقلال والتحير الوطنى فى ظل قوة. 
أعظم غشوم لا تتورع حتى عن إهدار باد 


اعسبب على الشخصن. 
| على حال الدى يعثينا اساساهي 

اللوضوع عو ان بالأخضر الإبراشيمى. هو 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق 
وقبلها لأففانستان. وقد علق البعض آمالا. 


على قيام الزجل. وهو عربى من يلد عريى | الساسية التى تتشدق بها بل تتذرع بها 
| مناضل مجيد بهذا الدوراتحورى فى واحدة | إهدارها خدمة لأطماعها. فى ممارسة حبيثة. 
|| من أكترالأزمات العربية الماصرة اهمية اللتفاق ولفخاتلة. 

وتاثيرا على مقدرات الأمة بكاملها. وقد تتكى إلا اندم بقيت لمؤسسية ضميفة وهشاة 


سيظل الأفراد فى صدارة الاهتمام. ومن هنا 
| سيبقى من الضروري تقييم ادوار الأفراد, 
أخاصة فيما بتصل بأثرهم على مصائر 
الأوطان. ولكن يتمين فى نظرى أن يدور 
النقاش حول القضايا وأن يجرى الاحتكام 


هذا الأمل تصريحات للميعوث نفسه قبل ان 
تسفر التحلورات الفعلية عن توارى دوره وغلية. 
الثقوة الأمريكى الدنعوم بنجيش اجتبى 
اضخم ما زال يدنس أرض العراق. 

وتكمن اهمية العراق واففانستان فى 


كونهما محطتين مهمتين فى اللشروع | إلى معايير موضوعية قدر الإمكان. 
الإمبراطورى الأمريكى الدى يجمل من إعادة | المسكرى. الذى يفترض فى عرف المبشاق. | الدموب على المحكمة الجنائية الدولية فى 
تشكيل منحلقة الشرق الأوسط الكبيرء أو | أن يكون دفاعيا فى الأساس. اتنافض صريح مع إجماع عامى تبلور في - 


«الأوسعء متعللقا لواف مستحلمداتحافتقين ١.‏ وقد عانت البلدان العربية من هذا | «قانون روماء وما فتنت الإدارةالأمريكية | يس ملاكا 
الجده الممروف باسم .انشرن الأمريكى | التحول فى دور المنظمة الدولية اكثر من أى | الحانية تسمى بشتى السيل لإعاقة الحكمة | ل 
الجديد. والدى هيمن على سياسات وأفمال من خدمة اغراضها النبيلة بوجه عام وفى | إن كان يمكن ان يكون فى السياسة 
ارة الأمريكية الحالية مسكونا يفهم ضمان حصانة مواطنيها من الحاكمة | ملائكة على الإطلاق فإن:الأخضر 
مغلوط للإسلام والعروبة ومتسنيا متحطقا االجنانية لا نجد نه تفسيرا إلا فى عزم لإدارة | الإبراهيمى؛ تأكيدا ليس من بيتهم. 
مموجا يخلط بين الإرهاب, واشقاومة | للمدوان المسكرى من قبل الولايات التحدة | الأمريكية الحالية على النجوء لجميع | فالرجل مثلا ووفقا ثقال الدقاع رهم 
المشروعة للاحتلال ولا يتورع من اقتراف فمل | فى السودان ولببياء وفى العراق حتى قبل | وسائل إنفاذ مشروع «الشرن الأمريكى | تاريخ مجيد. كان ضمن ستة اعضاء فى 
الاحثلال وإهدارالإرادة الشمبية والحرية | غزود بالتعاون مع حليفها الأول الممدكة | الجديد».ولوبانتهائد حقوق الإنسانوارقكاب | اللجتة الأمنية التى شكلت لإدارة الجزائر 
بذرائع لا نخفى الأملماع الاستعماريةإلا عند | المتحدة. على صورة مناطق حظرالطيران | جرالم حرب أوجرائم ضد الإنسانية تتكاثر | بعد إلفاء الانتخابات البرمانية عام !195 
من فقدوا البصيرة وان ابصووا. .والضرباث الاستباقية من دون غطاء من | الدلائل على افترافها فملا فى أففانستان | ودافع عن عرعية النجنة بقوله؛ إن جيهة 
على صميد نسق الحكم العاقى سعت | الشرعية الدولية. والعراق. ناميك عن «ممسكر دنتاء فى | الإثقا ما كان ينيفى منحها الشرعية,. وهل 
الإدارة الأمريكية الحالية لاستقلال منظمة | وعندما لم تضلحالإدارةالأصريكية | فادتها فى خليج «جوانتاناموء والدى لم | هناك من يمنح الشرمية غير الشمب؟ 
الأمم لمتحدة. وبوجه خاص مجلس الأمن | الحالية فى توظيف الأمم المتحدة خدمة | تجد المحكمة العليا الأمريكية مناصا من | وقديقول البعض إناللالكية ليست من 
دوي مدع تمتععد هي زدمضيقة | افييكهاءكنا حنقاى يقي 2ن الشف | الماش حاتي حك يا صفات الساسة. ونضيف أن البراجماتية. 
الدائمة. وحق النقض. لتحقيق أغراض | واحتلائه تجاوزت المنظمة الدولية تماماء | فى هذا السباق لمعقد والخطير: اذى | ليست بالضرورة من الصفات الصائمة 
مشروع «الشرن الأمريكى الجديد.. وان | ففرّت العراق من دون غطاء من الشرعية | تواجه فيه الأمة المربية مخاطرحالة وكوارث | للمناضلين السياسيين. 
بالتجاوز للشرعية الدونية كما استخرت فى | الدولية.بل فى تقديرى فى إهدارجسيم لبدأ | داهمة. والذى يثيرقضايا محورية. يتحين | غيراننا لايجيه على اى حالءان 
آميثاق الأمم التحدف احتماء بقطرسةالقوة | الشرمية الدولية ذاته. ولصداقية الأمم | تقييم دور:الأخضرالإبراهيمى» ونرى ان | تستيعد وجود اشياه ملائكة, فى ساحة. 


وهات تكطر للا العدد السايع والستون ‏ أغسطس 14٠7م‏ 


فق ترحب«وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليقا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالاء 


مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها 66 


السياسة. انر فى حالة انلسون مانديلا» 
مثلا؛ وإلى أبن اوصلت جنوب افريفية التي 
تنازلت مصر لها مؤخرا وبحق فى تقديرق 
عن مقر البرئان الأفريقي1 


هل «البراجماتيلة, ميزة؟ 


فى ظل علاقات قوة قهرية وفاسدق 
يمكن أن تكون البراجماتية ميزة. ونكن فص 
لصاحبها. ذ انها تأتى عنى الأغلب ويالا 
على المبادئ ومصائح المستصعضين حيث 


عدم إضاعة المكن من أجل اللستحيل 
(العجزات بلفة القال). 
هكذا كانت دعوة . تيكولو ميكياقيللى, 
فى إهداء كتابه «الأمير: إلى امير ةلك 
العصر حين قال »إن الرجال التواقين لتيل 
رضا اميو يتقدمون نهء فى كل الأحوال 
تقريباً بالأغلى ممافى حوزتهم و بالأشياء 
التى يعلمون أتها تسعده بوجه خاص 
والآن انا تواق لأن اتقدم لمظمتكم بشاهدٍ 
على إخلاصى لكم ... اموردوستها يداب 
عديد. ومحصتها نزمن طويل. والآن يعد 
آن لخصتها فى كتاب صغير: ارسلها 
د 
أوعلى غرار ذلك القريان سي السمعة. 
جرت على الصعيد العربى دعوة متجسير 
ا الفجوة بين الثقف والأصير: هى 
ولا مراء أن البراجماتية قد جرت على 
| الأمة العربية كوارث لا تعد وتحصى. 
|| باسمهاتدافمتانظمةمربية 
اللتصائح مع إسرائيل. مع بقاتها عنصرية. 
اتوسمية وعدوانية حتى اصيحت تعمل 
جهارا على الحلم القديم من النيل 
اللغرات» بتفلفلها فى العراق. خاصة فى 
| شماه فى تحائف وثيق مع الأكراه: 
واستصرار سيطرتها على الأراضى 
| الفلسطيتية للحتلة. بما فى ذلك غزة ولو 
انسحبت منها صوريا. كل ذلك والعرب 
اغارقون فى البراجماتية. للهثون ورا 
| الممكن الذى لا يشفى للشعب الصريى ‏ 
]| فليد. 
وباسم المراجماتية ابضا تتداقع 
الأنظمة المربية على التخضع للقوى 


المهيمنة على الصعيد العالمى؛ خاصة القوة. 
الأعظم حتى امتشقت قيادات عربية اسلوب 
«الاستسلام الاستباقى ويعمل بعضها على 
تقويض جامعة الدول العربية. على علاتها: 
واضحت مجموعة الثمانى بقبادة الولايات. 
التحدة نخدم بدائل مؤسسية اللتنظيم 
الإقليمى العربى» تدمج إسرائيل: من موقع. 


متمين فى نسيج المنطفة. تمييعا اللهوية. 
العربية فى محيط إقليمى أوسع ينطلق من 
هوس «الإرهاب الإسلامى». 


ماذا ججرى فى العسراق؟ 


لامك عتدى فى ان شرو النصراق 
واحتلائه يمثل بداية اللخحدمط الأصريكى 
الإعادة تشكيل المنطقة المربية, والهائم 
عبرهاء خدمة للشروع «القرن الأمريكى 

فد تاوت كل ذرائع احمتلال العراق 
المعلنة. ولم يبق منها إلا الاستيلاء على ما 
يمكن ان يتحول إلى أكبر مخزون نغطى فى 
العالم. وضمان أمن إسرائيل. ومشاوصة. 
الإرهاب فى متابعه. كما يتصورها سادة 
الإدارة الأمريكية الحائية: وعلى وجه. 
الخصوص اضحت تملة التحرير والازدهار 
الشعب العراق. مرّحة سخيفة لا ضحاك. 

.ومن هنا فإن الحالة المراقية تتمدى 
حدود المراق إلى التأتير على مقيرات 
الوطن العريى يكامله. فماذا جرى؟ 

على حين بدا (فى منتصف أبويل) أن 


الصالح تكوين حكومة عراقية من شخصيات 
مشهود ثها تمهد لانتخابات فى مطلع 15.10 
تحت رعاية النخلمة الدولية. تعالت اصوات 
٠:‏ أبريل) من الإدارة الأمريكية الحائية 
تقلل من قدرة العراقيين على حفظ الأمن, 
من دون مساعدة خارجية [الحاكم الأمريكى 
+بريمر:) وان رعابية الأمم المتحدة لا تشكل 
حلا سحريا معضلات الأمن فى العراق 
(مستشارة الأمن القومى +رايس»). 

وفى نهايات مايوة:٠؟,‏ تقدمت الولايات 
اللتحدة وحليفتها الملكة اللتحدة بمشروع. 
رار مجلس الأمن بشان المراق. وتضمن 
الشروع- الذى قدم قبل تشكيل الحكومة 
العراظية امؤقتة. فشرة تنص ملى أن هذه 
الحكومة ستتقدم بعلب مجلس الأمن لبقا 
قوة متمددة الجنسيات فى العراق. 

وكان مشروع القرار ينص على أن تتبقى 
اقوة متعددة الجنسبات, تحت قيادة أمريكية: 
فى الحراق على الأقل لمدة عام, قال 
اللتجديه. 

افى البداية كان الشروع ييخص على ان 
اللحكومة العراقية ان تطلب إنهاء تواجد 
القوة فى العراق وينظر مجلس الأمن فى 
الطلب (ومفهوم أن هذا يعنى أن, 
سيتوقف على ما قريده الإدارة الأمريكية. 
بسبب امتلاكها لحق النقض- الضيتو فى 
اللجلس)- ويشيح اللقوة أن «تتخذ جميع 


الإجرامات اللازمة للحفاظ على الأمن 
والاستقرار فى العراق: يما فى ذلك مشيع 
الإرهاب. ولكن اختلفت الأقوال والاتجامات. 
بعد ذلك حول مدى صلاحية الحكومة. 
العراقية الآتية فى تحديد مدة بقاء القوة. 
اوالتحكم فى عملباتها. وقبل انتهاء 
مداولات المجدس. أعدن وزير الشارجية. 
الأمريكى؛ منشردا أن الحكومة المراقية. 
اللزقتة لن يكون لها حق الاعتراض على 
العمديات المسكرية لدقوة متعددة 
الجنسيات. وينص المشروع كذالك علس 
اترتيبات ممائلة فيما يتعلق باستموار 
الإشراف الدولى على عائدات الثقط. 

اوقد أسفرت تعيينات الحكومة المرافية. 
اللإفتة( تهاية مايو؛-.؟) عن غلبة الرشحين 
وشيقى الصلة بالإدارة الأمريكية الحائية. 
خاصة أجهزة استخباراتها؛ ومجلس الحكم 
الانتقالى العين من قبل سلطة التحائفه. 
على حين توارى دور اميعوث الخاص للأمين 
العام للأمم اللتحدة. ما يشيرالخشية ان 
لُستغل النظمة الدولية فى تدويم تضوة. 
تحالف الاحتلال الأمريكى- البريطاتى تحت 
مظلة مدولة وبوسيط عربى. الأمرالدى يقلل 
من مصداقيتها فى لعب الدور ا كأمول منها. 
فى بناء مجتمع الحرية والحكم الصائح فى 
البلدان العربية وفى ضمان حقوق العري 
اللشروعة فى التحرر الوطتى على وجه. 
الخصوص. كما قام تشكيل الحكومة على 
انسق التقسيم الطائفى وامثلى الذى اعتمد 
فى تشكيل مجلس الحكم من قيل سلطة. 
تحالف الاحتلال م ينيئ عن تكريس الطايع 
الفسيفسالى للعراق بدلا من وحدة المواطنة 
العراقية, بعد انتقال السلطة الأيدى عراقية. 

وصدر قسرار مجلس الأصن (1915) 
.بالإجماع (؟ يونبو) مفوضا القوات متعدة. 
الجنسيات باتخاذ جميع الإجرامات والتدايير 
اللازمة اللحفاظ على أمن واستقرارالبلاه. 
وحارما الحكومة المرافية من الاعتراض على 
عملياتها المسكرية. وجدد موعد إجراء 
الانتخابات بنهاية يناير::؟. 

هكناء جاءت النتائج خاصة فيما 
بتصل بطلبيعة الحكومة العراقية المؤفتة 
وشخوصهاء مخائفة لكل مادها إليه. 
«الأخضر الإبراهيمى؛ واستيشربه كثير من 
العرب. فرضت الإدارة الأمريكية كل 
خياراتها, ولاعن لها ,الأخضر الإبراهيمىء 
دون احتجاج اواعتراض. حتى أصبح العراق. 
بعد تسديم «السلطة: نسدة مكورة م 
اففانستان. تقلت السللة إلى الحراق فى 
مسرحية جرت فى غرفة ضيقة شارك فيه 
عدد محدود من الأفرك: وتسلم فيها عميل 
اللاستخبارات الأمريكية قصاصة وبق 
ممضاة من موظف امريكى دون المستوى 
الرفيع كان حاكما للمراق الجليل لأكثر من 
عام واى مهانةة 


وتحرص على نشرها 


| وقام تظام حكم مفلول اليد ياتمربامر 
| الأمريكان فى واشتطون وف مموه المراق. 


| استخباراتها. على وجه التحديد. وصارث يد 
جيش الولايات التحدة. وحلفاله مطلقة فى 
| البلد. ويطالب «وزير؛ خارجيته بهذهالأكانة 
الدونية للحكومة نات السيادة: فى المحافل 
٠]‏ الدولية. بل ويهد. فى مشهد مضحك ميلد, 
بإطلاق الجيوش الأجنبية على دول الجوار. 
وهل رأيتم من قبل كلبا يهدد باطلاق صاحبه 
المسك يلجامه على الجيرانة. 
قمانا كسب العراق أو الوطن العريى من 
براجماتية «الأخضر الإبراهيمى؛ أو غيره. 
يقال انهذا كانهو الدور المرسوم 
النبراجماتى. وقد لعبه يحذاقيره سابقا فى 
اقفاتستان وآن هنا عو بالضبط ما اهلة 
للمهمة ناتها فى العراق. وسواء كان مرسوما 
ام لم يكن. هذا هو ما جرى. 
ويقولاشاطمونننه شدع اواخطاالتقدير. 


وليكن: فئيس اننا فى كل هنا من عزاء. 
إن الوطن العريى يجتازلحظة تاريخية. 


لااتقيل التوفيق. هى لحظة انتقال من واقع 
اقمىء إلى مستقيل ترجو أن يكون أفضل” 
وإلا فالبديل هو استمرار التردى. هناك قو 
اجتماعية تسعى إلى تدويم الحالى وأخرى 
اتتوق إلى: وتعمل من أجل بديل أرقي 
إنسانيا. إلى الأولى ينتمى الحكم الراهن, 
والغرب السيط والبراجماتيون العرب وال 
الثانية ينتمى الشعب ومثققو الجماهير. 
ويتطلب منظور تجاوز الواقع الصربى 
| لمر ان يكون المنقفون حراباً تهتك استار 
العفن الكثيفة التى تفلف الوجود المريى 
توقاً إلى بديل إنسائي 
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حوار مع رئيس التحرير 


قرات فى عدد المجلة الصادر فى 
يونيو ٠٠٠4‏ اللقال الافتتاحي للسدد يقلم 
الأستل سلامة احمد سلامة الذى اتابع 
قرامته دائمً بكل الجدية والاحترام؛ 
نظظرً نا 


انتماء وطنى وحس موضوعى واستقلال 
عن منابر السلطة ومراكز الشوي. 
وحرص على أن تكون دائما شماعا مضينً 
وماديًا للقارئ فى زمن تداخلت فيه 
الرؤى وتضاريت وتناقنضت حتى 
استحالت أمامه إلى سديم من الظلام 
.والأوهام والضلالات. لكل ذلك آردت أن 
أتحاور معه فى يعض ما ورد فى مققاله. 
وذلك على الوجه التالى: 

إن ثورة الاتصالات وما يطلق عليه 


.والتفاعل مع ما تطرحه من افكار وهو 
ما اتفق عليه مع الكاتبه ولكن هل يعنى 
ذلك أن تتخلى الشعوب عن هويتها 
الثقافية والحضارية وتتنازل عن 
انتماءاتها الوطئية والشومية. وتضع 
على قائمة أولوياتها السياسية 
.والاقتصادية والثقافية ما تطرحه 
العودة علبها من مقترحات؟ ذلك مالا 
افق معه فيه. 

إن تصوير الأمر على ذلك التحو 
يجعل من العولة قدراً حتمياً لا مضر 
من الرضوع كل احكامه إذ ماذا 
تجدى المقاومة وطوفان العوئة قادر 
على زعزعة اركان السلطة مهما بلفت 
اقوتها وجبروتهاء بل وقادر على اختراق 
الحواجز والدول. وما أفهمه أن العوقة. 
هى التجلى العصرى لآخر مراحل 
الراسمالية حيث الشركات متمددة 
الجنسيات تتجاوز الحدود القطرية 
اللدول؛ وتهيمن على السوق العالمى 
استنزافا للوارده وطاقاته؛ وسعيًا إلى 
التغلفل الثقافى والإعلامى فى عقول 
البشر فى كل القارات. بحيث يتحولون 
إلى جمهور من المستهلكين الباحثين 
عن متعة الطعام الجاهز والمعليه 
والموضا المتجددة للملايس: وأوهام 
الرفاهية: وطموحات التطلع الفردى 


للامتلاك جريً وراء ادعاء العصرية, 
المنعزلين دائما داخل التماءات ضيقة. 
أسرية أو عائلية أو طائشية: والذين 
اتختلط عندهم وفق برامج دعانية. 
مقصودة الثوابت والمتفيرات وما هو 
جوهرى وما هو عرضى. 
ويشير الكاتب إلى ان ثقافة 
مجتمع الممرفة ثقافة مختلفة من 
الثقافة التقليدية بمعطياتها وأدواتها 
وتغنياتها المتقدمة, ويكتب إن صناصة 
اللهو والتسلية هى جزء من الثقاقة. 
الحديثة. 
.وتعليقى على ذلك أن الثقافة 
بالمنى الضيق تشمل المقائد 
والأفكار والرؤى والمضاهيم؛ والثقافة 
بالمعنى الواسع تشمل كل ما أبدعته. 
الشعوب من رؤى سحرية وأسطورية. 
وفلكثورية: آما ما يطلق عليه الكاتب 
افة الحديثة فيتضمن ما 
ت التكتولوجية من 
عوامل الإبهار والإثارة والمتعة 
البصرية والسمعية وشطحات الخيال 
الذى توفره أجهزة الكمبيوتر وهو مالا 
يصنع ثقافة حقيقية تثرى عواطف 
الإنسان وعقله ووجدانه؛ وترقى بذوقه. 
وحسه الأخلاقى والحضارى؛ وتعمق 
انتماءاته الوطنية والإنسائية, 
وتمنحه القدرة على الارتضاع فوق 
التعصب والجمود العقائدى وعبادة 
الذات واحتقار الآخر. 
اما بالنسبة ما طرحه الأستاء 
سلامة بشأن مبادرات الفكر الفردية. 
أن ذلك يتجاهل البمد السياسى 
اللموضوع الذى أدى إلى تحجيم 
ومحاصرة تأثير المثقفين المبدعين 
الوطنيين التقدميين الذين يترفمون 
عن نفاق الأنظمة أوالتهافت على 
افضلات موائدهاء فاود أن اقول إن 
هناك عديدا من المثقضين الجادين 
المحبين لمصر شعبًا ووطنًا وتاريضا 
والذين يعرفون قدرها موضهم وموقها. 
وقدرة على التأثير فى محيطهاء 
.والذين يملكون من الرؤى والأفكار ما 
هو كفيل بانتشالها من ازماتها 
واختناقاتها لكنهم محرومون من 
فرص التواجد والتأثير على الجمهور 
العريض من خلال منابر ثقافية 


الجامعى والمبدع والتاقد والباحث | 
والحاصل على جالزة الدولة التقديرية 
دون أن يتمكن . بسبب عراقيل امن 

من الحصول على ترخيص » 

شركة للطبع والنشر كان يخطط من 
خلالها لإصدارمجلة ثقافية جادة. 


محمود عبد الوهاب 
قاص وتاقد ادبي 


طاعة الله وطاعة الحاكم 

اقرات مقال الأستاذ سلامة أحمد | 
اسلامة فى عدد (يونيو الماضى) عمن 
الوجه الآخر للإرهاب والاختلاقات | 
بين الدول الغتية والدول النامية فى 
أسلوب مقاومته. واتفق مع الكاتب فى 
أن القوة الوحيدة على الأرض التى 
يمكن أن تصحح الموقف الخاطئ هى 
الشعب. لكنى لم تعجبتى نهاية المقال | 
عندما قال الكاتب إن الئاس لازانوا | 
يعتقدون أن طاعة الحاكم من طاعة. 
الله. وأنا لا أجد خطا فى ذلك طاما | 
اكان الحاكم عادلاً. وقى الإسلام ل 
طاعة لمن يسلك غير ذلك. 


محمود هلال 
سائق تاكسى 


طاعة الحاكم من طاعة الله إنا كان 
هذا الحاكم يحكم بشرع الله لا يوالى 
الصهاينة ولا يسالمهم ويمكنهم من | 
العيث بأمن بلاده تحت دعوى السلام.. 
اإذا كانت زوجته حاقًا تمثل النساء 
السلمات ولا تستنكف من ليس 
الحجاب الذى فرضه الله على النساء. 
كافة دون تميبزلا أن تأمر بمنع ارتدام | 
الحجاب فى المؤتمرات التى تحضرها 
هى لرفع الحرج الذى أصابها عتد 
سؤال إحدى الغربيات لها عن السبب 
فى عدم ارتداء الزى الإسلامى. 


عزة 
اطبيية اسنان 


الهند والولايات المتحدة. 


بالإشارة إلى مقال رئيس التحرير 
فى عسد مارس الماضى عن الهثد أود أن 
أبدى إعجابى الشديد بالمقال وكتابات 
الأستاا سلامة بشكل عام. 

إن اللقال الذى كتبه الأستاذ سلامة. 
عظيم حقا. إن هناك ما يسمى الأن 
تصدير الوظالف الأمريكية إلى الهند 
الأمر الذى يدر مليارات الدولارات على 
الهقد. 

وقد استفادت الشركات الأمريكية. 
فى الطضرة السريعة فى الاتصالات 
والإنترنت فاستأجرت الهنود وهم فى 
وطنهم لكى يعملوا لديها. 

.ويدلك توقر هذه الشركات فى 
المرتبات وفى الضرائب. ممع اجمل 
اتحياتى للكاتب. 


حسان عوض حسان 
رجل اعمال مصرى 
مقيم فى امريكا 


أعجبنى تحليل الأستاذ سلامة 
أحمد سلامة الموضوعى جداً فى 
مقاله فى عدد يوليو المأضى؛ لكن 
بصراحة أصيت بخيبة امل حيث لم 
أجد الدواء الشافى للماساة 
الخليج إلى المحيطه 
كان بودى ان يقدم الحل الأمثل 
والطريق إلى تطبيقه عمليا عملها 
عملا على مستوى الأشراد 
والجماعات بعد أن انقطع الرجاء من 
الساسة القادة. 
هل الحل هوالهروب من 
المجتمع وانتظار الدجال الأكبر 
بعد أن شبعنا من صغار أتباعه أو 
المهدى المنتظر أو الساعة والساعة 
أدهى وأمرام الحل إنشاء خلايا 
النقاعدة بعد ان مسر التنسيق 
معها يسيب الحصارام هناك جل 
اخو. 


على داوود 
الإسكندرية. 


اع عم زا 


اللتعليق على ما تنشره المجلة يمكنكم زيارة موقمنا على «الجزيرة نت»؛ 
كه كامع دوف لامطك ب« لعج مع مسؤله مإ مسرا 


الصفروالقمة سعدت بها بدرجة لا تتخيلوها واطلب 
منكم أن لا تتوقفوا ولا تذهبوا بعيداً 
قرات مقال الأستاذ ايمن الصياد | فيفضلكم تظل صلتى بالعالم العربى. 
|| فى عدد يونيو الماضى بعنوان: الصضر | مازالت قريبة, ويصراحة احترم كل ما 
والقمة..امة فى خطر: ولم يزدنى | تقومون به من عمل.. انا لا أعدل 
| المقال إلا إحباطًا عما هو موجود لدى | عليكم أوأضيف عليكم أى شىء ولكنٍ 
|| بالفعل ا آل إليه حالنا كمرب | أنتم من المجلات التى لها صدى فى 
ومسلمين. لكنى اريد آن أسال الكاتب. | الوطن العربى كله لذا ساقترح على 
أما أن الأوان لكى يعرف الجميع عبر | سيادتكم اقتراحا هوآن تقترحوا على 
أعلام حر مواقف الدول العربية كل | المكتبات المصرية أن تشجع الشعب 
| على حدة ويصراحة مما يدور حولنا | المصرى على القيام بأعمال تطوعية. 
وما نحن فيه؟ لقد سئمنا أخيار اللا | فى المكتية ولو يوم واحد فى الأسبوع 
آخبارالتى يصدرها المسئولون فى كل | تشجيعاً على اتساع الثقافة وشفل 
مكان من بلادتا العربية: وأنتم تدعون | الشباب الصغير فى شىء مفيد هذه 
إتكم عالمون ببواطن الأمور تريد أن | من الأشكار التى رأء 
نعرف لأنه من حقنا آن تعرف ليكون | أن أرى مصر العزيزة تقوم بها 
بكل فرد قناعته ورايه الشخصى فيما. 
يحدث من حوله لدى الكشير من نسرين رضا 
الأسئلة. ولدى الكثيرين اكثر وأكشرء سكرتيرة 
أرجو الا أكون قد أطلت وشكرا. 


السلام عليكم أشكركم على 
ف عسمية افتمامكم بالشدون العربية 
ا 1 والإسلامية. بعد ذلك ارجو منكم 
رهم اننا تمرف تمامًا بين مى | التكرم بقبول طلب بسيط مفاده؛ 
الشكلة ونعرف ايض ما هو الحل.. إلا | توشير نسخة من مجلة الكتب.. 
|| اننا لا نعرف كيف نبدا ومن أين يكون | وجهات نظرء على العئوان التتالى: 
إصلاح الحال؟ نتفق على أن البقاء | مختار محمد محمود. ص.ب؛ +718 
ب أن يكون دائمً للأصلح ولكن كيف | جيبوتى. 

.ظل ما هوسائد من نظم وموروثات 
من فساد وواسطة وقيم تغليب الخاص مختار محمد محمود 
على العام.. سيدى الفاضل إن الأمر طالب 
يحتاج لثورة بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى.. يكفى هذا ريما لن تقرأ هذا 5 


عماد فاروق | جزاكم الله خيراً على هذه النظرة 

مقدم برامج التليفزيون | التاقبة وأكثرائله من أمثالكم فى هذه 
الأمة المنكوية فانتم املنا. 

وديع 

مواطن موريتائي 


اكتشفتكماليوم 


القد 


ت اليوم المجلة وكم 


العدد السايع والستون . أغسطس 04٠1م‏ 


ألم تلاحظ أبدًا امرأة مغرمة؟ أرأيت كيف تزداد تملقًا 


بجمالها وكيف يكاد الحب يضىء كل ركن من أركان كيانها؟ 
ثم هل رأيت المرأة فى بهو وقد أحاط بها المعجبون؟ إن لم 
تكن رأيت هذه أو تلك فإنك لم تر امرأة جميلة فى حيا 
فالجمال ليس صورة أو دمية. الجمال حركة وتيارات 
وإشماعات أكثر مما هو تناسق ومن الإشعاعات ما ينبعث 
من المرأة نفسهاء ومنها ما ينبعث من مشاعر الرجال حولها 

والمرأة فى بوخارست هى أجمل نساء العالم. لا لأنها 
تحوز جائزة الجمال العرفى. بل لأن خركاتها وتياراتها 
وإشعاعاتها ناشئة عن إيمانها بفضيلة واحدة.. هى الفضيلة. 
الوحيدة فى ناموس المرأة.. تلك هى فضيلة الحب: لا حب 
الشعراء مصغرى الوجوه. ولكن حب الرجل الذى يفهم 
الجمال ويقيس فضيلة المرأة بمقياسين: مقياس اهتمامها 
باجتذاب جنس الرجل أولاً. ثم, جمالها المطلق ثانيًا . 

هل لاحظت أن النساء اللاتى اشتهرن بتدويغ الرجال 
لسن من الجمال بالدرجة التى تتناسب مع الأدوار الخطيرة 
التى لعينها؟ ذلك لأثنا لا نراهن غالبا إلا فى الصور. ولأن 
الجمال كما قلت لك لا يقاس بمقياس واحد. وهو ما أسميه 
الجمال المطلق. وإنما بمقياس أكبر خطرًا. هو ملكة اجتذابهن 
اللرجل. 


القائون:. والقوة.: والعدل 


إن هم اولنك الفقهاء قوو الشمر الأبيض. الذين يمضون الساعات الطوال .. 
والأشهر بعلولها أحيانً. فى جدل حول دقة مصسطلح هنا أو لفظة هناك لتشرج 
النصوص التى تشكل بتراكمها ما اصطلح على تسميته «قانونًا دوليً» فى عبارات 
جامعة مائعة. كما يقول المناطقة العرب. طببون هم. ريما. أو مغرطون فى مثاليتهم. 
حينما يحتجون فى القرن الحادى والعشرين بنصوص من قبيل عدم شرعية احتلال 
اراض الغير بالقوة.. اوالتدخل فى الشلون الداخلية للآخرين..٠.‏ لاحظ ما جرى 
ويجرى وسيجرى فى فلسلين والمراق وأففانستان والصومال والبوسنة والسودان.. 
إلى آخر قائمة مرنة لا قيدو لها نهاية. 

بمرف الدارسون الفلسفة القانن ان يصدرٌلتقنين وضع قائم,أولتشريرما فقت 
عليه الجماعة الخاضمة له أوالمستفيدة من وجودد تنظيماً لأمورهم وتحديداً للموازين 
والخلوط الفاصلة بين حقوفهم وواجباتهم. ويعرفون ان لا فائدة من قانون لا توجد 
الية لتطبيفه . ويعرف التاريح ادوات مختلفة للاضطلاع بتلك الألية؛ من جنود فرعونء. 
إلى رجال حمورابى. إلى المحتسب فى عهد الخلافة, إلى الشرطة فى العصر الحديثه 
أو حتى «الشريفء فى الغرب الأمريكى. 

والأصل أن يطبق «رجال تنضين القانون» قانوتهم المحلى . والدى يتضمن بالضرورة. 
ما اضيف إلى مواده من اتفاقات ومماهدات صداقت عليها الجهات التشريمية للدولة. 

وكانت المشكلة داس فى القانون الدولى, بعد أن ظهر مفهومه واستقرت اوضاعه 
اتتمثل فى أليات تطبيقه. ومن ثم فى الجهة [الشرطة) التى من المفترض أن تضطلع 

ولزمن. طال أو قصر. بدا أن توازن القوى يوسعه أن يتكفل بالمهمة. وإن «ردعاً ل 
اعقاباء. وبدا أن «الأمم'التحدة» قد تتظم الأمر بدرجة أو بأخرى. وكانت ,اللحكمة 
الجنائية الدونية, التى احتاج إنشاؤها لجهد وسنوات خطوة بدت لازمةً لتنبيت دعائم 
اهنا التظام. 

ثم كان أن جاء شرن جديد. والنظامٌ الدولى «المتوازن» تنهار دعائمه واحدةٌ ب 
أخرى. ورويدا رويد لاح فى الأفق. عبر الأطلتطى . ما بدا أنه حكومة «مركزية, أو 
فلنقل«عولية.. وسرعان ما أعلن القائمون عليها بالقول وبالفمل, ويصراحة يحسدون 
أونحسد نحن. عليه انهم ماضون لأخد كل الأمربايديهم. وكان أن ارتدوا. علا 
. شارة +شرطى العالم»«لدينا مهام فى اربع وستين دوئة.. كما قال جورج دبلبو بوش 
الدى اعتفل كويتيين فى باكستان وارسل طائرته لتحدم. دون محاكمة. مشتبها فيهم 

رة على طريق فى صحراء اليمن. ثم هاهو يدق الطبول على الطريق إلى 


١‏ شرن بدا وكان القانون «الدولى» قد صارت له شرطة دولية.. إلا ان الواقع لا 
ياتى عادة معنابقا للأوراق. كما أنه. بطبيعة الحال. ليس «فاتجا لحسابء الأمنيات. 
فها هو الشرطى الدولى تحكمه ثقافته..وبراجماتيته. وجوهرها مند أن نشأت دولتهم 
قبل مالنى عام فقحط يتمثل فى «إعلاء القوةء شعارً.. وقانونَا غير مكتوب. ولكنه معروف 
اللكافة. تعرفه شوارع نبويورك وفيافى تكساس زمن البدايات وثقافة؛ مانت تملك من 
الأرض بقدر قدرة حصاتك على الركض.. وقوة سلاحك فى الحفاظ عليها» ويُحدْره 
مفكرون «أمريكيون» كثيرون ينبهون إلى «شمن» الإراط فى القوة. 

د 
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اهتز ميزان القوة والقانون أكثر من مرة هذا الشهره 

١‏ فى لاهاى أصدرت محكمة المدل «الدولية: قرارها بأجماع الأراء (عدا العضو 
الأمريكى ) بعدم شرعية جدار الفصل الإسرائيلى «المنصرى» فى الأراضى الفلسطينية. 
اللحثلة. وبتمويض الفلسطينيين المتضررين. تمليقا على القرار خرج ايريل شارون. 
معلنًا اننا مستمرون فى البناء.... وبلع الأمريكيون السنتهم. واستهز| مندوب إسرائيل 
فى الأمم المتحدة بالجمعية العامة التى تمتل دقانوناء الشرصية الدولية. 

". فى نيويورك تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن بطلب 

ديد القرار رقم ؟؟11 والذى يعطى الحصانة عمليالمواطنى الولايات المتحدة (دون 
ابقية سكان هذا العائم الواحد) من الالاحقة القضائية امام اللحكمة الجنالية الدولية. 


فى حال اتهامهم فى قضايا لابادة الجماعية أو بجرائم الحرب أو بتلك التى توصف _ 
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بانها ضد الانسانية. وكانت الجهود الأمريكية لإعطاء جنودها تلك الحصانة لم تتوفف 
على مدى الأعوامالماضية. بتواطق معيب من دول خائفة أو طامعة. وهى الجهود التى 
وصفتها منظمة العفو الدولية فى تقرير أخيرباتها +يمكن أن تُقوض النظام الجديد 
اللعدالة الدولية:: 

*. فى واشئطن قررت المحكمً العليا الأمريكية (أخيرا) أن سلطة القضاء الأمريكى 
انصل إلى المتقلين فى خليج جوانتنامو. وانه يجب إعطاء الممتقلين فرصة تحدى 
اسياب اعتقالهم امام قاض فيدرالى أو«صانع قرار محايد.. التكشف كيف أن روح 
.القانون توارت لثلاث اعوام كاملة امام طفيان القوة اللدفوعة بمشاعر الثار والانتقام.. 
والتعليق لكاتب امريكى فى الواشنطن بوست. 

فى بغداد وفى اولى الجلسات الإجرائية .ا وصقه البعض ‏ استباقا . بأنه. 

سيصبح محاكمة القرن. وفى تلك القاعة«السرية, فى مكان ما من الماصمة العراقية. 
طفت تساؤلات ساقراط الأزلية عن «نسبية العدل. وخرج صدام إلى شاشات التليفزيون 
.ببدلته البالية ويدون رياط عنق ليتساءل: «هل أنا مجرم لأننى غزوت الكويت. ويوش 
بطل لأنه غا العراق؟», 

وبغض النظر عن السؤال الذى بدا شكسبيريا. فقد كان مثيرً أن تجد أصداءه فى 
كتابات أمريكية تساءلت عن الفارق بعد أن فررت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ. 
الأمريكى أن التقارير التى تحدتت عن وجود اسلحة دمار شامل فى المراق؛ والتى 
بحجتها ذهب الجتود الأمريكيون إلى الحرب «كانت خاطنة وكلذبة . ويعد أن اعترف 
دونائد رامسفيلد . بكل جرأة. أمام مشاهدى «فوكس تيوزء أن الإعلان عن وجود تلك 
الأسلحة وبالصورة التى تم تقديمه بها إلى الأمم المتحدة ٠افتقد‏ الدقة.. وكان وهمباء. 

ءما الفارق؟.. من الأخيار ومن الأشرارة» يتساءل كريستوفر ديكى فى النيوزويك. 

را أن «سيادة القانون. أصابها الوهن عند كل خطوة على الطريق إلى بغدادء. 
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شريعة الغاب هى إذن. لا فرق. تقريبا ‏ بين عدى «المتوحشءورامسفيلد «الحداثى» 
أوقائده الميدائى فى العراق. ذات يوم وجد الأول فى محاكمة عمه حسين كامل المجيد 
بتهمة الخيانة العظمى. ترف لا لزوم نه فغدربه وقضى عليه فى منبحة عائلية دموية. 
شهيرة. وفى الموصل. حيث اختبا . وجد الل 1275910300 ان لا معنى لمحاكمة «اورلق. 
الكونشينة, فاستسهل إطلاى ٠:‏ صاروخا وعشرات القذائف على «الشقيقين؛ وطفل 
فى الرابعة عشرة من عمرهء فى مذبحة عائلية اكثر عدلا واكثر حداثة. .1 

كأن لافرق. دمويا. بين الغابة والحداثة. بين ماكان وماهو حاضر الا فى التفاصيل. 
فالسلاح هو لغة التعامل الوحيدة تقريبا. ومادمت الأقوى. فلك أن تستعمل قوتك 
«الآن وفورً». فسواء كنت صدام أو رامسفيئد أو شارون أو الزرفاوى: لن تصبح بحاجة. 
الى ترف القانون والمحاكمات المملة السخيفة. فمادامت يدك على الزناد: يصب القانون 
قانونك. أوبالأحرى تصبح القوة قانونك. ويتجسد القاضى فى إصبعك على الزفاد.. 


0 
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هل يمتئل شارون «القوى شا شررته محكمة المدل الدولية؟ وهل يدظع بوش ,الأقوىء 
ثمن إشعاله حرا غير شرعية: وبمبررات تبت كذبها ؟ وهل يقبل الأمريكيون ان يتساووا 
ببقية البشر أمام امحكمة الجنائية الدوثية فى حال ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية؟. 
وهل يعرف حاملو السواطير النين جاءت بهم السياسات الأمريكية الخرقاء إلى العراق. 

أن للدم الإتسائى حرمته؟. ننمجيييي 
القوةٌ الطاغية مكانٌ الال 
مشروعا. بل ويصبح الأكثر مدعاة للقلق لاحطتوا الالتفاف الأمريكي على اقانونٍ 
الدولية بتشريعات بديئة) أن يأنى اليوم الذى يصبح فيه القانون 

. أو بالأحرى قانون القوة. وهذا للأسف درس التاريخ. 


أيمن الصياد 


العدد السايع والستون . أغسطس 04٠7م‏ 


أحدث الاصدارات من 


ابنالقريّة والكتات 


تتقدم شركة أوراسكوم تيلكوم بخالص الشكر والاعتزاز لكل الشناتين العرب الذين شاركونا 
الاحتفال فى الجزائر بوصول عدد مشتركى شبكة جازى جى إس إم إلى ؟ مليون مشترك 
تشكركم لدعمكم الثقافى والفنى الذى كان له أثرد العظيم فى قلوب شعب الجزائر الشقيق 
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